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ليد ى كناب 


نتحي 2 خاقتعين يا :ذا العظمة والكترياة + ,وتصلى انسل متها فين 
علئ حياتنا وملاذنا حبيبك محمد ذي الثناء والبهاء » وعلئ آله النجباء 
3 
وبعل ٠‏ 
فمِنْ سنواتٍ لا تعدٌ بالقرون » نزلَتْ بساحتّنا نازلةٌ مفجعة ؛ حينَ 
تغيّرت علئ أمّتنا مناه تلقي العلوم » فغابت مناهجُّها التي كانت في 
- - ُْ سد مس و - 
زمن ليس ببعيدٍ سببا لتكون الامم تبّعا ولها الصدارة » وتكون لغيرها 
و : 5 2 ٠‏ 5 ا" و لبيك .ل 
المدبّة ولها الحضارة ؛ يوم كان للعقل حرمه انا كان توجهه 
ومقصدة » فلا يؤسَّسٌ إلا علئ سديد النظر » وصائب الفكر . 
كانت رحلة العقل تبدأ من الكتاتيب ٠‏ بين الأساطين والمحاريب ؛ 
فيتعلّم الطفلٌ أصول القراءة والكتابة » ويحفظ القرآن العظيم » فيضي 
إلئن جنباته قرابة خمسين ألفَ مفردة لغوية ثرّة بالتعبير والحيويّة . 
وحسبّك أنه كلام الله تعالى المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولاو انه م ,وففقط , الزن ذ للق يفا قن الكثان الغير كقدهز بزلا العنه 
العلميّة » والأشعار الأدييّة » فتُصقل نفسّةُ بالأدب الجمّ وهو 
و 7 هه 
لا يشعر ؛ إذ يحفظ الصدق ولا يُحشئ بالأكاذيب ٠»‏ وتتفتّح في نفسه 


/ 


3 200 7 5 :5 و >“ 
براعة التعبير » وتشرق على مِقوَلَهِ وبنانه علئ نعومتها شمس المعاني ؛ 
فيحسنٌ القول باللسان » ويُرزقَ حدَّة الجَئان » ويُسطر روائع البيان . 

ثم يصير إلئ أيدٍ أمينة ؛ تقرئةٌ مبادىّ العلوم » وترعاهٌ رعاية الاباء 
الرشيدة للأبناء » فتجمع له التربية إلى العلم » وتحنو عليه برفق » فإن 
حرّث نفسّهُ زجرتة زجرَ الحريص عليه بعصا التأديب » وإن كسل همرَ 
بمهماز الشدّة ؛ حتى تلين قناتةٌ » ويستقيم جذعةُ . 

فيقرأ المتون العلميّة التي انعقدَثُ خناصر البتصصين على 
فضلها » وأثبتت ثبتتٍ الأيام حُسنَّ حَبرها ومَخْبَرها » ويحفظها عن ظهر 
قلب إن كانت له هلذه الملكة » وإلا فيُمهلٌ ولا يُهمل . تول يتمركس 
لاحي وم لوو فإن تعسّرَ عليه 
الحفظ رضي منه أستاذَةُ بالفهم ؛ فكم ممَّنْ قصر باعهٌ في الحفظ وملكَ 
ناصية العلم . 

فيتقلّبٍ الطالب بين ١‏ الآجرُوميّة ؛ و١‏ الألفية » في النحو ٠‏ فيحفظ 
الأولئ بأمثلتها » ويفهمٌ جملها » ويدرج بحفظ الثانية إلى أن تتهيّأ له 
سنواثُ الشرح عند نضجه ويفاعته » وبها يدرج لسانةُ على العربية . 
:. ع ماع 5 1 7 
فمن لم ياخذ باصول العربية بطرفي يمكنه من قراءة العلوم . 

ماجمَالُ به إلى علوم عا فم تتفم مجتمعة ؛ كالطب والرياضيات 
وتعوها ‏ أراتسي به ل عر لاير د اللاوا اسل ور تس ساعن 
أن يكون عالة يتكفّفٌ الناس . 
و 5 
ومن جملة ما يحفظه الطالبٌ : « قواعد العقائد » أو « العقيلة 


َ 


/ 


الصغرئ » . أو « منظومة ابن عاشر » » أو « جوهرة التوحيد » وغيرها 
من المنظومات العقدية » وثُلْ مثل هلذا في عموم المتون العلمية على 
اختلافها ؛ ك ١‏ البيقونية » في مصطلح الحديث . و« نظم الورقات » 
في الأصول ٠‏ و١‏ الرحبيّة حبيّة » في الفرائض ٠‏ و« الجزرية » في التجويد . 
و١‏ السلّم المنورق ») في المنطق » و( م: فق العرئ ا في التضيو رك :: 
و« أرجوزة ابن سينا » في الطبٌ » في سر طيئّها لين وطبعُها قابل ؛ 
تون نابو تاو 1ك عه بلك البحدفا لتضيى له كلقة وهدات + 

ثم يدر إذا بدأت مخايل النجابة تظهرُ عليه أصول العلوم . 
ويتعلّم مجرّداتها ؛ من الرياضيات وغيرها » ويقرأ فيما يقرأ : ١‏ شرح 
المقدمات السنوسية » بعد حفظ متنها » وبها يتعرّف على معالم هلذا 
الفنّ » فلا يزال يتدرّجُ فيه ؛ من ١‏ صغرئئ صغراه » إلئ ‏ كبراه » . 
حت ترسخ في نفسه حقائقٌ العلوم لا عن تقليدٍ ذميم » ولا عن تعصّب 
أعمىا 2 بل كل ذلك بالبراهين التي تقصّتها وتان نها عيون أهل 
الخبرة » لتسلمّة إلن شمس الحقيقة في رابعة النهار . فلا وهم 
ولا جحد . ٠‏ 

فاق اراى لتحم هر بوان” أو اتهرة. بور اقل اناد 1" فنك :| ناخ الا 
أخذوا بيده فأقرؤوه من الكتب مطوّلاتها » وأسعفوه بكلّ إجابةٍ عند 
حَرَنِ مشكلاتها » حتئ يريض عليها ويألفها » ويصيرَ رأساً بها . 
ويمشي بها خبباً بعد كودنة"'' . 


)23 الخبب : السير السريع 2 والكودنة : السير البطيء مع تثاقل : 
4 


وأيامّنا العفنة يتعلّم الطفلٌ فيها رطانة الأعجمية مع العربية . 
ويكتبٌ بحرفف معوجّ حروف لغته إلى لغاتٍ لا تتّصل به ولا ينّصل 

ا لضع ابزييو امود 
يرم فيه لغتّهُ الأمّ لخةَ ذل ومهانة » ويرئ تخدْنهُ بشويها ببضع ألفاظٍ 
أجنبيّة عنها زينة له وللسانه الألككن » فيصدق فيه قولٌ المجد : ( ولا 
يشناأ هلذه اللغة الشريفة إلا مَنَ اهْتافَ به ريح الشقاء » ولا يختارُ عليها 
إلا مَنِ اعتاضَ السافية من الشّخْواء )237 . 

قيهن لأ عد من المتون شيئاً » بل لا يحفظ شيئاً » إنما هي 
ثرثرةٌ عن علوم لا تسمنُ ولا تغني من جوع . ل أَنَتَتَبوىت الى ى هو 
دق باه مر جد 4 [البقرة : ]3١‏ » يخرج الطالبُ بعدها يحمل أوراقاً 
العرن بالشياداك + تنية لديا تار الولاتي + رايع السماردابت. : 
تائة المستقبل » فشنت اليال ؛ ضاعت منه زهرة عمره في قيل وقال . 
إن سمل تبالة » وإن أجاب أضحك ! 

ثم ينضوٌ بعد ذلك إلئ قطيع أمثاله ممِّنْ سبقه » لاهثاً وراء لقمةٍ 
العيش في غير ما أنفقّ من سنوات ؛ إذ يتعلّم شيئاً ويعمل آخر » فترعل 
أيامّنا شرقاً وغرباً تضيّم أعمارَ البشر في ثقافة يمكنٌ تحصيلها عند 
الوعيى والنضجح بيسير أيام وبرت جهودهم وأعمارهم بطيّات 
الأوواق بو الألقاب و وستميرة ام لين نود 
)١(‏ قاله في مقدمة ١‏ القاموس المحيط »ء واهتاف : رمئ . والسافية : الرياح 

الصررة ع نو الهو اد لكر الو ابيع العافيية الماع : 

١ 


رع ولاك تامف اعدو لعفم نسي .وعدي قاد 
والعالمية » فترئ مَنْ يتخصّص في العلوم اليوم لا يُتقنٌ أبجدياتها ! 
ضعفٌُ ظاهر ودعو عريضة » وتعالٍ وانتفاخ ونفوسٌ مريضة . 

وعلئ سبيل المثال بما يناسب الحال : أساتيذٌ علم الكلام اليوم إن 
سألتهم عن حقائق الأشياء وأسباب العلم.. جهلوها » وعن حدود 
الجوهر والعرض والصفات القع قات لم يعرفوهاء» دع عنك 
السوؤال عن الأحديّة والواحدية » والاثنينية والتثليث » وعن الجوامع 
الأربعة » والوجودات الأربعة . والأكوان الأربعة » والمطالب 
السبعة » والمقولات العشرة » فهلذه أضحت لهم كالألغاز ! وللكنّ 
الخيرَ بحمد الله وفضله . ثم بفضل علمائنا أدام الله نفعهم. 
ولا حرمّنا الله عطفهم. . باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ؛ 
امنا أمّة مباركة . 

والكتات الذي بين يديك سبق وأخبرتك أنه مما يطالعة الطللاب 
لعلم الكلام في سن اليفاعة » ويستفتحون به الطريقة ؛ فيتعرّفون به 
علئ مالا بد لهم من الإحاطة به » لا في الاعتقاد فحسب ٠‏ بل في 
عموم علوم الأصول والنظر العقلي . وقلّب النظر فيه لترئ مصداق 
ذلك ». فكان من أوجب الواجب العناية به . 

وفقدنا تلمك الكت اعناة تعض المعفيين يننا أوسياسنو الغينا ناية 
بها » وهلذا لَطفٌ ثقيلٌ في هلذا الموطن . ولأيّ شيءٍ لا يكون للكتب 
الترائية التي هي متوثٌ أو قريبةٌ منها حجماً. . إلا حظّ إعادة الطباعة مع 


15 


تعمّد ترك السعي للنسخ الخطية » والاكتفاء بوجيز حديث عابر عنها . 
وبتعليقات مبعثرة لا تربطها بالكتاب على الغالب إلا عمومات 
0000 

ولعلَّ الشكاية تحمل عنًا عبء إخراج ما تكاثرٌ من مخطوطات دفينة 
أردفتها الحقب والدهور ٠‏ وخلفتها في غربة تبكي ما يكت عين 
غريب » وكتب مستقيمةٍ جعلتها حرفةٌ النشر سَقيمة » ولم تعرف لها 
حقّها إلا أنها مطيةٌ شهرة وربح ٠‏ ولم تَرْعَ ذماماً لها حين طرَّحَتْ بها 
عمًا هي عليه » لتجعلها أمثولة في التصحيف والتحريف . 

ولا تر أبّها القارىءٌ الكريم ؛ فما الكتابٌُ الذي بين يديك بواحدٍ 
من هلذه الكتب » ولم تكن الغاية من إعادة نشره فيما تراه عليه 
اليوم. . تصحيح تصحيف وتحريرَ تحريف » وإِنَّما كانت الإرادة 
الأزلية قد سبقت ؛ فقيّدَ له أن ينضمٌ مع أخواته في هنذه السلسلة 
العقدية التي بزع نجمُها اليوم مجموعةً في لاف العناية » والتي ملأثْ 
عباراتها كتب الاعتقاد التي أتت بعدّهاء وليكونٌ مُنْزِلَ رحال 
لضيوف ؛ إذ هو 'أوَّلُ من يستقبل الطلاب ببشائر الخير والراحة بعد 
كر 

فكان ل ( دار التقوئ ) قصب السبق في هنذا الميدان ؛ حينَ 
شرفت بأن يكون هلذا الكتاب واحداً من نجوم خمسةٍ سطعّث في سماء 


. الخفوف : سرعة السير من المحلة للمرتحلين عنها‎ )١( 


ا 


العرفان » قد قيضَها المولئ مُنْعِماً عليها لشرف إخراجه محلى 
بالمقدمات والتعليقات العلمية التخصّصية النافعة » رافلاً بأثوابه 
السندسية القشيبة الرائعة » قريباً من طالب عنّاهٌ ترصيصُ السطور . 
وصحاتفٌ النظرٌ فيها يُتقل الظهور . جعلنا الله مفاتيح للخير مغاليق 
تلن | #سميضاةه اسان العاف » ذو الحورديو الا هينان: . 


لح ين ين 


١١ 


شيخ متكلمي عصره ومصره » الإمام العلامة المشارك » المحدّث 
المُقرِئ » الفقيه الأصولي المحقق . الصوفي التقي الورع ؛ 
أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسى التلمسانى 
المالكى الأشعري التوحيدي . 

والبخوسى «الينة 1ل يتتريية :1 اقنسلة وين "التزانواة فى المقرف ؟ 
قال العلامة الزبيدي في ١‏ تاج العروس» : ( وإليهم نسب الولي 
الصالح أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي ؛ 
لأنه نزل عندهم » وقيل : بل هو منهم ٠‏ وأمه شريفة حسنية"'' . كذا 
حققه سيدي محمد بن إبراهيم المَلّالي في ١‏ المواهب القدسية »© , 
ووجد بخطه علئ ١‏ شرح الاجرومية » له : « السنوسي العيسي الشريف 
الفركن القصّارن 6 قلع + العمى هن دن عبس )7 

والتوحيدى : نسبة لللاشتغال بعلم التوحيد » كلا ذكر الحفناويٌ 


010 لعله أراد جدّته أم أبيه كما سترئ . 

5 «العلالى داتسيية ل قلدلة يون انا كانه قر نوريو منانة» وا المواهب القدميةه كذ 
في المخطوط الذي بين أيديناء وطبع باسم : المواهب القدوسية»؛ والله أعلم . 

(9) تاج العروس ( س ن س ) » وانظر ١‏ البستان في ذكر الأولياء والعلماء 
بتلمسان )( ص7ا١73‏ ) . 


١: 


هنذه النسبة له فى « تعريف الخلف ١00)‏ . 


0 

اختلف في سنة ولادة الإمام السنوسي ؛ وسبب ذلك يرجع لعدم 
نصّهِ هو علئ ذلك » واضطراب نقل تلميذه الملالي في ذلك أيضاً . 
قال العلامة التُنْبُكتي في ١‏ نيل الابتهاج )”2 : ( رأيت مقيّداً عن بعض 
العلماء : أنه سأل الملاليّ المذكور عن سن الشيخ . فقال له : مات 
عن الاك وس و 

فعلئ هلذه الرواية : تكون السنة التي وُلد فيها الإمام السنوسي هي 
(77مه)30'. 


نشأ الإمام السنوسي في بيت فضل وعلم ؛ فوالده هو الشيخ 


)١‏ تعريف الخلف برجال السلف ( 1757/١‏ ) » ومن الألقاب التي صاغها المؤرخ 
ابن القاضى المكناسى فى « درة الحجال ١51١/50»‏ ) أن قال : 
( أبو عبد الله 1 الإمام المعقولي الفقيه المحدّث الفرضي الحيسوبي ) نسبة 
لعلوم المعقول وعلم الحساب . 

() وقد لخصَ في هلذا الكتاب سيرة الإمام السنوسي » من كتاب « المواهب 
القدسية » لتلميذ الإمام السنوسي ؛ وهو الشيخ محمد بن عمر الملالي 
رحمه الله تعالئن . . أحسن تلخيص . 

(9») نيل الابتهاج ( ص 07١‏ ) . 

(5) وفي ١‏ نيل الابتهاج » ( ص07/0 ) أيضاً نقل قول الملالي : ( وأخبرني قبل موته بنحو 
عام أَنَّ سنْهُ خمس وخمسون سنة ) » فتكون سنة ولادته علئ هلذا ( 840ه ) » والله 
أعلم » ولهنذا اكتفى ابن مريم والتنبكتي بقولهما : ( مولده بعد الثلاثين وثمان 
مئة ) » وانظر ١‏ البستان » ( ص ١45‏ ) » وعندما ذكر العلامة أبو جعفر البلوي خبر 
وفاته في 7 ثبته » ( ص 578 ) قال : ( وكانت سنْهُ يومئل ستاً وخمسين سنة ) . 


١ 


الصالح الزاهد الخاشع الأستاذ المحقق يوسف أبو يعقوب'' » وعنه 
أخذ الإمام مبادئ العلوم » وكان ذلك في تلمُسان حاضرة العلم 
يومها » وطينة الأولياء والصالحين . 

وجدة الإمام السنوسي لأبيه كانت حستيّة السب » ولذا قد يلقب 
الإمام السنوسي بالحسني من جهة والدة أبيه”'' » وقال الشيخ الملالي 
في صفة والد الإمام : ( كان سيدي يوسف السنوسي رحمه الله تعالى 
ورضي عنه وعن شيخنا ابنه. . رجلاً صالحاً ورعاً » خاشعاً لله تعالى . 
زاهدا [في] الدنيا معرضاً عنها » مقبلاآً على طاعة الله تعالى » سالم 
الصدر » حسن الأخلاق . ومبتسماً في وجه كل من لقاه » حسن 
المعاشرة . كريم الطبع )”" . 

وكانت حرفة هنذا الوالد المبارك هي إقراء القرآن للأولاد في 
المكتب » ويظهر من كلام الشيخ الملالي أنَّ عناية الله قد رافقته من 
طفولته » فأجرى الله علئ يديه الكرامات وكشف عن بصيرته . 


أخذ الإمام السنوسييٌ العلمّ عن جلَّةَ علماء عصره ٠‏ ونالته عناية 
ولحظات الأولياء والصالحين 5 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية » ( ق<72 ) . وهو أوَّل ناعت له بهلذه الألقاب . 
(90) انظر « المواهب القدسية »( ق/) . 
(9) انظر « المواهب القدسية )( ق/) . 


١5 


وكان للومام السنوسي علد كعب في جمع القراءات ؟ فمل قال 
العلامة أبو جعفر البلوي : ( أخذ القراءات السبع : عن الفقيه الأستاذ 
العالم العامل المحقق المقرىئٌ أبى الحجاج يوسف بن الشيخ الصالح 
أبي العباس أحمد بن محمد الشريف الحسني تلاوة عليه في ختمتين » 
قال : وزدت من الثالثة قدراً صالحاً لم أتحقق فق لان تمتقياوتضييعا السععة 
بمضمن ١‏ التيسير » و« الشاطبية » وأجازه في المقارىٌ السبعة وفي 
غيرها من مروياته إجازة مطلقة عامة .» وحدثه بالسبع عن الإمامين 
العالمين المدرسين : الأستاذ .الجليل كنيب الأشهر المقرئ المحقق 
والأستاذ الجليل المعظم الشهير المحقق الضابط المتقن النحوي 
اللغوي الحافظ الصالح الأزكئ أبي العباس أحمد بن الفقيه العالم 
المتفنن أبى عبد الله محمد بن عيسى اللّجائى » قراءةً على الأول جمعاً 
في ختمة للسبعة » قال : وزدت ثلاثة أحزاب من سورة ١‏ البقرة » . 
وعلى الثاني ل ١‏ فاتحة الكتاب » و« البقرة » وأوائل «آل عمران» 
لعو عو و يا باب ا ا 


سندهما 3 : 
ومن حجملة العلماء الذين قرأ عليهم : الشيخ العلامة نصر 
)١(‏ انظر ١‏ ثبت أبي جعفر البلوي الوادي أشي » ( ص 1"8 ) . 


١١/ 


الزواوي » والشيخ العالم محمد بن تومرت الصنهاجي""'' . والشيخ 
الشريف أبو الحجاج يوسف بن أبي العباس أحمد بن محمد الشريف 
الحسني . أخذ عنه القراءات السبع » والشيخ أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عيسى المغيلي الشهير بالجلاب . أخذ عنه الفقه » والعالم 
المعدل أبو عبد الله الحباك » أخذ عنه علم الأسطرلاب » والإمام 
محمد بن العباس التلمساني ٠»‏ قرأ عليه الأصول والمنطق والبيان 
والفقه » والحافظ أبو الحسن علي بن محمد التالوتي الأنصاري أخوه 
لأمه » قرأ عليه « الرسالة » » وقرأ هو وأخوه هنذا على الإمام الورع 
الصالح أبي القاسم الكنابشي ١‏ الإرشاد» لإمام الحرمين الجويني 
وعلم التوحيد . ' 

واشتغل بالرواية وعلوم الأثر : على الإمام الورع الصالح أبي زيد 
عبد الرحمئن الثعالبي » فروئ عنه « الصحيحين » وغيرهما من كتب 
الحدية» والائز .» بو أجازة نما يعر( له وعنة :و اسوعة: المس الاق 
وغيرها . 

وقرأ الفرائض والحساب :على العلامة الجليل أبي الحسن 
القلصادي الأندلسي » وأجازه بجميع ما يروي » كما أجازه أيضاً ابن 
مرزوق الكفيف عن والده ابن مرزوق الحفيد"" . 


لا يخفيل . 
(9) ذكر ذلك العلامة محمد مخلوف فى « شجرة النور الزكية » ( /١‏ /7”81 ) . 


١ 


قال العلامة البلوي : ( وأخذ من شيوخ بلده عن جماعة من 
أشياخنا وغيرهم . ومن أكابرهم : ولي الله سبحانه الإمام العالم 
الصالح أبو علي الأحسن المعروف ب «١‏ أبركان» . والإمام 
أبو عبد الله بن العباس ولم يكثر عنه وغيرهم ٠‏ وأخذ أيضاً عن شيخنا 
أبي عبد الله بن مرزوق » وشيخنا أبي الحسن القلصادي ٠»‏ والفقيه 
الفروعي أبي عبد الله الجلاب ٠‏ والفقيه الجليل أبي الفرج الغرابلي 
صاحب ١‏ نظم المختصر »2 » أظنه أخذ عنه .» وأخذ علم الحساب 
والفرائض عن الفقيه المبرز فيهما أبي عبد الله بن تومرت » وأخذ أيضاً 
عن لغيه المتقايع كوو 6 وعو هنو لاله من يمد العا ماعنا للق 
الأجل المحصل المبارك أبو عبد الله محمد بن عمر الملاليى في كتاب 
التعريف به ) . 

تصون مورت الأخلا ضح 

هناك شخصيات عرفانية كبيرة تأثّر بها الإمام السنوسي . للكن الذي 
يظهر أنَّ الشيخ الولي العارف الصالح إبراهيم بن محمد بن علي التازي 
نزيل وهران. . كان صاحب الأثر الأكبر في الإمام السنوسي من هلذا 


وذكر العلامة الكتاني في ١‏ فهرس الفهارس »© ( 144/7 ) أن الإمام السنوسي 
كان يروي بالإجازة العامة عن أبي زيد عبد الرحمئن الثعالبي وأبى الحسن 
العاف وى نوها اقل اله فيه صخر ذكر ضيه إسداد كدت الارا: 
وحديث الضيافة على الأسودين والمصافحة والمشابكة ولبس الخرقة ومناولة 
السبحة وتلقين الذكر من طريق شيخه أبي إسحاق إبراهيم التازي ) . 


١ 


الجانب ؛ فإلئ إمامته في علوم القرآن وعلم اللسانن» وحفظ 
الأحاديث » وسعة علمه بالفقه وأصوله » وحدّة نظره وفهمه. . كان 
ممنّعاً بآداب الأولياء والكمّل » نقل العلامة التنبكتي في ١‏ نيل 
الابتهاج » عن ابن صعد صاحب ١‏ النجم الثاقب » : ( وحسبك من 
جلالته وسعادته : أنَّ المثل ضرب بعقله وحلمه » واشتهر في الافاق 
ذكر فضله وعلمه حتى الآن ؛ إذا بالغ أحد في وصف رجل قال : كأنه 
سيدي إبراهيم التازي » وإذا امتلاً أحدهم غيظاً قال : لو كنث في منزلة 
سيدي إبراهيم التازي ما صبرت لهلذا ؛ لما كان يتحمله من إذاية 
الخلق . والصبر على المكاره » واصطناع المعروف للناس . 
والمداراة » فهو أحد من أظهره الله لهداية خلقه » وأقامه داعياً لبسط 
كراماته » مجللاً برداء المحبة والمهابة » مع ما له من القبول في قلوب 
الخاصة والعامة ؛ فدعاهم إلى الله ببصيرة » وأرشدهم لعبوديته بعقائد 
التوحيد ووظائف الأذكار )20 , 

وكان من نعيم الإمام السنوسي : صحبتة لهلذا العارف الجليل . 
وانتسابّة له » وقد شاركه في هلذا أعلام ؛ كأخيه لأمه الشيخ علي 
التالوتي » والحافظ التنسي ». والإمام أحمد زروق . 

قال العلامة المؤرخ ابن مريم المليتي في ١‏ البستان في ذكر الأولياء 
والعلماء بتلمسان » : ( أخذ عن الإمام العلامة الولي الزاهد الناصح 


)١(‏ انظر ١‏ نيل الابتهاج » ( ص*5 ٠»)‏ وذكر أنه توفي سنة (5570/ه)ء وإليه 
تنسب الطريقة التازية . 


ا 


إبراهيم التازي نزيل وهران ؛ ألبسه الخرقة » وحدّئه بها عن شيوخه . 
وبصق في فيه ٠‏ وروكل عنه أشياء كثيرة )"2 . 

والعارف التازي قد لبس الخرقة علئ طريقة السادة الصوفية من 
شرف الدين الداعي » ولبسها من الشيخ صالح بن محمد الزواوي 
بسنده إلئ أبي مدين العارف الشهير والقطب الكبير”'" . 

ومن النفوس الشريفة التي اتصلت أنفاس إمامنا السنوسي بها. . 
الإمام الفقيه والقطب الكبير الحسن بن مخلوف بن مسعود المزيلي 
الراشدي . شهر بأبركان » ومعناه بلسان البربرية : الأسود » فلازمه 
كثيراً وانتفع به » وكان يقول : ( رأيت المشايخ والأولياء » فما رأيت 
مثل سيدي الحسن أبركان )7 » وكان إذا دخل عليه الإمام السنوسي 
تبسم له» وفاتحه بالكلام ‏ وقال له : ( جعلك الله من الأئمة 
المتقين ) » قال العلامة ابن مريم : ( فحقّق الله فراسته ودعوته 
5500 

وفيى صغره كان إذا مر مع الصبيان على الإمام ابن مرزوق 
الحفيد. . وضع يديه علئ رأسه وقال : نقرة خالصة كي 


. ) البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان ( ص8؟7‎ )١( 

() انظر ١‏ نيل الابتهاج » ( ص١8‏ ) . 

(9) انظر « نيل الابتهاج »( ص١51١‏ ) . 

(:) انظر « البستان » ( ص86؟١؟‏ ) 2 و« نيل الابتهاج » ( ص077 ) ٠»‏ و« تعريف 
الخلف ١850/١)»‏ ). 

(6) انظر « نيل الابتهاج )( صالاه ). 


5١ 


ويظهر أنَّ محبة الصوفية قد.تَبَلَتْ فَؤَادَهُ » فسعئ سعياً حثيثاً للريادة 
في طريقهم » وهي ليست بطريق قالٍ » بل جد ومثابرة وفعال . ولذا 
تجد الشكاية بطيٌ بساطها » حتئ قال الإمام السنوسي نفسه : ( من 
الغرائب في زماننا هنذا أن يوجد عالم جمع له علمٌ الظاهر والباطن 
على أكمل وجه ؛ بحيث يُنتفع به في العلمين » فوجود مثله في غاية 
الندور » فمن وجده فقد وجد كنزاً عظيماً دنيا وأخرئ ٠‏ فليشدٌ عليه 
بده ؛ لئلا يضيع عن قرب فلا يجد مثله شرقاً وغرباً أبدا ) . 

عقّب علئ هلذه الكلمة الشيخ الملالي تلميذ الإمام : ( وكأنه أشار 
به لنفسه » فلم يلبث بعده حتئ خطف . فكأنه كاشفنا بذلك . 
ولإانقتك انهل بورع ل )107 

وقال العلامة الشفشاوّني : ( وأشياخه وأشياخ ابن زكري واحد . 
ومن أشياخهما العالم الرحّال الْأَيُلينُ » بسكون اللام وفتح الهمزة وضم 
الياء وكسر اللام » وهو أول من أدخل علم الكلام إلى المغرب في 
الأزمنة المتأخرة » والشيخ ابن مرزوق شارح ١‏ البردة » » والشيخ 
أبو عبد الله بن العباس شارح ١‏ لامية ابن مالك »© » والشيخ أبو العباس 
أحمد بن زاغ » والشيخ أبو عبد الله أقرقار » والشيخ أبو عثمان قاسم 
العقباني » والشيخ أبو عبد الله بن الجلاب . أفادني بذلك شيخنا 


أبو عبد الله محمد شقرون بن هبة الله )27 . 


(1) انظر ١‏ نيل الابتهاج )( ص 5551-5590 ) . 
() انظر « دوحة الناشر » ( ص ١77‏ ) . 


نحا 


00 

وأبي القاسم الزواوي : 5 ل 00 يحيى بن محمل .» 
وابن الحاج البيدرى . وابن العباس الصغير » وولى الله محمد القلعى 
ريحانة زمانه » وإبراهيم الوجديجي . وابن ملوكة » وغيرهم من 
الفضلاء 00 

ولم يعقد الشيخ الملالي باباً للحديث عن الاخذين عن الإمام 
السنوسي . وهو واحد من أعيان تلامذته » والمؤرخ لسيرته » ومجمع 
أخباره وأحواله . 

وكان ممّن تتلمذ للإمام السنوسي وهو من جملة أقرانه ‏ وأعيان 
أهل زمانه. . الإمام الشيخ العارف بالله تعالئ أحمد بن أحمد البرنسي 
الفاسي المعروف ب ( زروق ) » والمتوفئ سنة (8414ه ) علئ جلالة 
شأنه وعلرٌ قدره » وقد شاركه في كثير من شيوخه » وقد نص على 
التلمذة للإمام السنوسي بنفسه كما نقل ذلك المؤرخ العلامة 
اعرد 7 


ومن جملة الأعلام الذين اجتمعوا به ( وحضروا عموم مجالسه دون 


. ) انظر « نيل الابتهاج 4)( ص05‎ )1١( 

(0؟) انظر « نيل الابتهاج » ( ص١17‏ ) » وقد ماز الإمام زروق عن الإمام السنوسي 
من حيث الشيوخ بأخذه وروايته عن المصريين ؛ كالحافظ الدميري والحافظ 
السخاوي ٠‏ ولم تكن للإمام السنوسي فيما يظهر رحلة مشرقية . 


لذ 


القراءة عليه مباشرة : أبو جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي أشي . 
المتوفل سنة (97”/8ه )2 وقل رخ له ولسيرته العطرة ذ فى «( ثبته ) 
المشهور » ومن جملة ماقاله : ( لقيته رضى الله تعاليول عنه ء» 
وحضرت مجاسه الغاص بالمستفيدين من طلبة العلم والعامة بمسجده 
قرب داره بدرب مسوفة من داخل تلمسان أمّنها الله تعالن » وحضرت 
( الفاتحة » وأوائل سورة ١‏ البقرة » تقرأ عليه بالسبع » وكتثباً غير 
ذلك ؛ منها « البخاري » » كان يُقرأ عليه فى بعض مجالسّ حضرتها . 
ويتكلم علئ أحاديثه بالكلام الذي يدل علئ مقامه في العلم والعبادة . 
وغيذة مرة كنتت المجلسن .. 

وحضرنا - يوم سلمنا عليه إثرَ ما صلينا العصر خلفه ‏ « عقيدته 
الصغرئ » تقرأ بين يديه » يقرؤها طلبته وجمع من العوام الملازمين 
لمجلسه عن ظهر قلب سردا علئن صوت واحد إِثرَ سلامه من صلاة عصر 
يوم الجمعة عادة مستمرة » وهو قاعد بمحرابه » مقبل على الذكر )”'" . 

وقال : ( ولم تقدّر لي القراءة عليه مع رغبتي في ذلك وحرصي 
عليه ؛ لاستغراق طلبته أوقات قعوده . حتئ إنهم كانوا يقرؤون عليه 
والرملية في يد أحدهم إذا فرغت قطع . وكنت أؤمل القراءة وأترصد 
لها وقتآً » فعاجلته ‏ قَدَّسَّهُ الله تعالى - المَيّةُ » ولم أنلُ من ذلك 
الأميكة )20 . 
)١(‏ انظر ١‏ ثبت أبي جعفر البلوي »( ص 5"5 ) . 
030 انظر « ثبت أبي جعفر البلوي »2 ( ص /ا57 ) . 

1: 


مضنا كالما 

تنوّعت تآليف الإمام السنوسي في المكتبة الإسلامية » وهو واحد 
ممّن أكثر من التأليف . ورغم هلذا التنوع كانت تآليفه العقدية تاج 
مخلّفه العلمي » وقد عقد تلميذه الشيخ الملالي باباً خاصاً للحديث 
عنها » وسترئ بين يديك كل التآليف التي ذكرها ؛ وهي” : 

- « المقرب المستوفي في شرح فرائض الحوفي >2 : وهو أول 
مؤلفاته » وكان عمره حين كتبه تسع عشرة أو ثماني عشرة سنة على 
اضطراب في ذلك ٠»‏ وسيأتي خبره مع الشيخ العارف بالله الحسن 
أبركان وأمره له بإخفاته حتئ يبلغ سن الأربعين”'' . 

١ -‏ عقيدة أهل التوحيد 2 أو ١‏ العقيدة الكبرئ 76" : وهي أول 
ما صنّف في علم التوحيد » وعبارتها متيئة مستصعبة كما نص في 
( شرح العقيدة الوسطئ )”© . 

- « عمدة أهل التوفيق والتسديد » أو « شرح العقيدة الكبرئ »© : 


.) ١١” انظر « المواهب القدسية )( ق‎ )١( 

(0) انظر( ص 88 ) . 

(9) كذا كان يسميها الإمام السنوسي نفسه » وانظر ( ص ١55‏ ) » أمّا الزيادة في 
عنوانها الأصلي : ( المخرجة من ظلمات الجهل وربقة التقليد... ) إلى 
آخره » فهي وصف لها » وليست جزءا من اسمها كما يرئ ذلك كل من 
العكاري والحامدي » مع إثبات الملالي له : 

() انظر « شرح العقيدة الوسطئ »( ص ١77‏ ) . 


ع 


وهلذا الشرح يعدٌ من أوسع الكتب العقدية التي أُلَّمَها الإمام . 

« العقيدة الوسطىى ) : وهي أخصر من «الكبرئ » وفوق 
« الصغرئ » . 

« شرح العقيدة الوسطئ 2 : وهو من عيون انالف في .علم 
التوحيد . 

١ -‏ العقيدة الصغرئى » المعروفة ب «١‏ أم البراهين) و« ذات 
البراهين) و« السنوسية الصغرئ » : وهي درّة «عقائده». 
والمقصودة بقولهم : ١‏ عقيدة السنوسي » عند الإطلاق » وكتب لها 
من الذيوع ما لم يكتب لغيرها » وأقبل عليها العلماء شرحاً » والطلاب 
حفظاً ودرساً » قال العلامة الملالى : ( وهي من أجل العقائد . 
ولا تعادلها عقيدة من عقائد من تقدم ولا من تأخّر » وقد أشار الشيخ 
رضي الله عنه إل ذلك في صدر شرحه لها )”'* . 

١‏ شرح العقيدة الصغرئ » » ويعرف أيضاً ب توحيد أهل العرفان 
ومعرفة الله ورسله بالدليل والبرهان » » وب ١‏ شرح أم البراهين » وهو 
أيضاً قد كتب له الذيوع والانتشار في الافاق » وكم من حاشية وضعت 
عليه . 


يمد 


« صغرى الصغرىم 0“ : وصفها الشيخ الملالي بقوله : 


.) ١٠١” انظر « المواهب القدسية »0ق‎ )١( 
وق كه احا" :1 العقيةة !| وبهيرة ناك بورد سكيم أرفا صقر صخرم‎ (١ 
. الصغرئ » كما سترئ‎ 
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( عقيدته المختصرة في غاية الاختصار .» وهي أصغر من ١‏ العقيدة 
الصغرى )» المتقدم ذكرها الآن. ولهلذا يقال لها: « صغرى 
الصغرئ » » وقد كان وضعها لوالدي حفظه الله تعالئن من كل آفة 
وبلية » وأناله الدرجة العلية » وذلك أنَّ والدي لما قرأ على الشيخ 
رضي الله عنه « عقيدته الصغرئ »© وختمها عليه بالتفسير غير مرة. . 
رأ أنه قد ثقل عليه درسها وحفظها لكبره وكثرة همومه » فطلب من 
الشيخ رضي الله عنه أن يجعل له عقيدة أصغر من « الصغرئ » » بحيث 
يمكنه درسها وحفظها . فول لسدتك القيدةى وكعيا له خط 
وقد نبّه رضي الله عنه فيها علئ نكت فائقة ودرر رائقة » لم يذكرها في 
( العقاكن #السناقة )37 , 


« شرح صغرى الصغرئ )2 : وهو شرح نفيس ٠»‏ لا يستغني عنه 
ونكت غريبة )”2 . 

« المقدمات » ويعرف أيضاً ب «المقدمة» : قال الشيخ 
الملالى : ( ومنها « المقدمة » التى وضعها مبينة ل « عقيدته 
الصغرئ » » وهي قريبة منها في الجرم " “ » وهي ثماني مقدمات . 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية »)( ق ١١5‏ ). 


.) ١٠١5 انظر « المواهب القدسية »)(ق‎ )٠( 
.) ١١١5 انظر « المواهب القدسية »)( ق‎ )©( 


5 


« شرح المقدمات »© : وقراءة هلذا الشرح تعد خير معين لطلاب 
الأصول وعلم الكلام »ء خصوصاً فى مرحلة التمهيد . 

- عقيدة كتب بها لبعض الصالحين : قال الشيخ الملالي : ( وفي 
هلذه العقيدة دلائل قطعية ترد علئ من زعم وأثبت التأثير للأسباب 
العادية )230 , 

«شرح أسماء الله الحسنئ »© : قال الشيخ الملالي : ( فبعدما 
يذكر تفسير كل اسم من أسمائه تعالن.. يقول بإثره : في حظ 
العبد من الاسم كذا وكذا”'. ولا يخفئ تأثره بحجة الإسلام 
الغزالي بذلك . 

- شرحه للتسبيح الذي حضٌ عليه الشرع دبر كل صلاة : ذكره 
العلامة الملاليى » وقال : ( وهو : سبحان الله » والحمد لله » والله 
أكبر )29 , 

- « شرح واسطة السلوك » : و« واسطة السلوك » منظومة رجزية 
للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الرحملن الحوضي ٠»‏ وهو مَّنْ طلب 
من الومام السنوسي شرحها . 

١‏ المنهج السديد في شرح كفاية المريد» » ويعرف أيضاً ب 
)1١(‏ انظر « المواهب القدسية »)( ق ١١٠١5‏ ). 
(6) انظر « المواهب القدسية »)(ق ١٠١5‏ ). 


69 انظر ١‏ المواهب القدسية » ( ق ٠١5‏ ) » وقال العلامة البلوي في اسم هلذا 
المؤلّف : ١(‏ كلامٌ على المعقبات المشروعة دبر الصلوات » جزءٌ ) . 


ا 


« شرح الجزائرية » : وهو شرح لمنظومة الإمام الفقيه أبي العباس 
أحمد بن عبد الله الجزائري » وقد نعت الإمام السنوسي هلذا النظم في 
طالعة كتابه بقوله : ( هو منظوم مشتمل على طريقي هداية الخواص 
والعوام ) » وهي قصيدة لامية من البحر البسيط » وعرفت أيضاً ب 
« الجزائرية في العقائد الإيمانية » » والعلامة الناظم هو من طلب من 
الإمام السنوسي شرحها . وقال العلامة البلوي : ( وهي قصيدة نفيسة 
بعث بها إليه من الجزائر ليشرحها » فوضع عليها هنذا الشرح الجليل . 
وهو كبير محشو بالفوائد في علوم شتئ )"'' . 

١‏ مكمّل إكمال الإكمال » للإمام الْأَبّْمَ : وهو في شرح ١‏ صحيح 
الإمام مسلم». قال الشيخ الملالي : ( زاد فيه نكتاً غريبة ودررا 
عجيبة » وهو في سفرين كبيرين )”'' . 

« شرح صحيح الإمام البخاري »2 : قال الشيخ الملالي : ( ولم 
يكمله ) » وذكر أنه وصل إلى ( باب من استبرأ لدينه )”7 . 

« شرح مشكلات صحيح البخاري » : وقعت هلذه الأحاديث 
المتشابهة في آخره » وهي مشكلة عند ضيّق الفهم ضعيف البيان . 
)١(‏ انظر ١‏ ثبت أبي جعفر البلوي » ( ص 45١‏ ) . 

(6) انظر « المواهب القدسية » (ق ٠١5‏ )» و«الإمام العلامة محمد بن يوسف 
السنوسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف »© للأستاذ الدكتور 


عبد العزيز دخان . 
(9) انظر « المواهب القدسية »)( ق5١١).‏ 
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- « مختصر شرح الزركشي علئ صحيح البخاري »2 : قال الشيخ 
الملالي : ( وقد رأيته بخطه )”'' . 

« مختصر حاشية التفتازاني على الكشاف » : ولعله مختصر 
لطيف ؛ إذ إن « حاشية السعد على الكشاف » لم تكتمل . 

« شرح الياسمينية » : قال الشيخ الملالي : ( ومنها شرحه الذي 
وضعه علئ ١‏ مقدمة الجبر » لأبي محمد عبد الله بن حجاج شهر ب 
« ابن الياسمين » » وقد وضع هلذا الشرح في زمن صغره » ورأيته 
ل 

« شرح جمل الخونجي )2 في المنطق : لعله لم يكمله » قال 
الملالق:': ( رايع »منه كرارس )77 

- « شرح إيساغوجي » في المنطق : قال الشيخ الملالي : ( وهو 
لأبي الحسن إبراهيم بن عمر بن الحسن الوُبَّاط ابن علي بن أبي [بكر] 
البقاعي الشافعي » وهو شرح كبير الجرم ٠‏ كثير العلم )”*' . 

« شرح مختصر الإمام ابن عرفة الورغمي » في المنطق : وقد حل 
فيه ما صّعب من عبارة الإمام ابن عرفة » قال الشيخ الملالي : 
( وأخبرني الشيخ رضي الله عنه قال لي : كلام ابن عرفة صعب جدذًا . 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية )0ق .)١١5‏ 
(0؟) انظر « المواهب القدسية »)( ق ١١5‏ ). 


(9) انظر « المواهب القدسية »)( ق ١١5‏ ). 
(5:) انظر « المواهب القدسية )0ق .)١١5‏ 


)ب 


وخصوصاً في هلذا ١‏ المختصر » ٠56‏ » وكان يستعين على حل عباراته 
بالخلوة » ولم يكمله . 

« المختصر في المنطق » : وقد زاد فيه زيادات علئ « جمل 
الخونجي »© . 

« شرح المختصر في المنطق ») : شرح فيه كتابه السابق ذكره . 
وهو مما يُكتفئ به في هلذا الف ؛ ففيه جل ما يحتاجه المتكلّم . 

« عمدة ذوي الألباب ونزهة الحساب في شرح بغية الطلاب في 


فب 


علم الأسطرلاب © : و« بغية الطلاب » لشيخه الإمام أبي عبد الله 


الحباك . 
١ -‏ شرح أرجوزة ابن سينا ) : قال الشيخ الملالي : ( لم 
١ 4‏ 00 


. مختصر في القراءات السبع » : لم يعرّف به الشيخ الملالي‎ ١ 

« شرح الشاطبية الكبرئ » : قال الشيخ الملالى : ( وقد رأيته 
58 غير كما ا" 

١ -‏ شرح المدونة » في الفقه المالكي: قال الشيخ الملالي : ( شرح 
منها جملة كافية » وقد رأيته بخطه » ولا أدري هل كمّله أم لا ) . 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية 64( ق/ا١3).‏ 


(؟) انظر « المواهب القدسية »)( قلا١٠١‏ ). 
(9) انظر « المواهب القدسية »(ق/ا١٠١‏ ). 
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- « شرح الوغليسية » في الفقه المالكي : قال الشيخ الملالي : 
( شرح منها شيئاً يسيراً » ولم يكمله )"'' . 
- نظم في الفرائتض : قال الشيخ الملالي : ( وصدره : [من الرجز] 
الحمدٌ للمميتٍ ثم الباعثٍِ الوارث الأرضَ وغير وارثٍ 
وقد رأيته بخطه رضي الله عنه » وعمل هلذا النظم في حال 
صغره » ولا أدري هل كمله أم لا )”" . 
١-‏ مختصر رعاية المحاسبي © : في الأخلاق والتصوف . 
- « مختصر الروض الأنف »© في السيرة النبوية الشريفة : وأصله 
للسهيلي » قال الشيخ الملالي : ( ولم يكمله » والله أعلم ) . 
١ -‏ مختصر بغية السالك في أشرف المسالك »© في التصوف : 
وأصله للساحلي المعروف بالمعمم . 
- شرح أبيات في التصوف منسوبة للإمام الإلبيري : ومطلعها : 
( من مخلع البسيط ) 
رايستاومى بين تابي فقنيث لاشيك انيت أنيت 
شرحها علئ طريقة أهل الحقائق . 
- شرح لثلاثة أبيات لبعض العارفين في التصوف : ومطلعها: (من الطويل) 
)١(‏ انظر « المواهب القدسية »( قلا١٠‏ ). 
(؟) انظر « المواهب القدسية »( قلا١٠١‏ ). 
بض 


نطوو يماك الغيب إن كفت ذا بوإلا “كه بالصعيد أو الصخر 
- شرح لبيتين لبعض العارفين في التصوف : ومطلعهما: (من الخفيف) 


طلعَتْ شمسٌُ مَنْ أحبٌ بليلٍ فاستضاءث وما لها من غروب”") 
« شرح العقيدة المرشدة » : قال الشيخ الملالى : ( رأيته مُكبّلاً 
5 6 


١‏ الدرٌ المنظوم في شرح قواعد ابن آجرُوم ) : وهو شرح ل 
) التخرويةة فى علم النحو » قال الشيخ الملالى : ( رأيته بخطه 
ككل )(" , 

١‏ شرح جواهر العلوم » في علم الكلام : والأصل للعلامة العضد 
الإيجي . وهو علئ منهج الإمام البيضاوي في ١‏ طوالع الأنوار » » بل 
بلغت صعوبته حتئ قال الشيخ الإمام السنوسي : ( البيضاوي نقطة في 
حدر هنذا الككعاف 270 , 

ارقو الارار العزيز ») : دصل فيه إل قوله تعالل من سورة 
(البقرة) : 9# لد رن رن راليكة اللي 40 [البقرة : 


)١(‏ كذافى « المواهب القدسية ١»‏ ق ١0١‏ ) ». وقد أورد البيث ( ق ٠١‏ ) مغلوطاً 

(؟) انظر « المواهب القدسية »)(قلا١٠١‏ ). 

() انظر « المواهب القدسية »(قلا١٠١‏ ). 

(:) انظر « المواهب القدسية » ( ق ٠١7‏ )». والمعنل : كتاب البيضاوي نقطة فى 
در عن | لكات هونو لها ظريفة النت كوا ْ 


1 


اذ لير ور ١2‏ وما بعدها إل آخر القران الكريم : قال 
الشيخ الملالي : ( ولا أدري إلى ما انتهئ إليه من السور )”'' . 

قال الشيخ العلامة الملاليئٌ المؤرخ لسيرة الإمام السنوسيّ بعدما 
أورد جميع هلذه التصانيف : ( فهلذا ما علمنا من تآليفه رضي الله 
عنه » وزد مع ذلك : ما كتبه من الأجوبة على المسائل التي ترد عليه 
في جل الأوقات » وبعض الأجوبة يحسن أن تعدها من تآليفه رضي الله 
عنه ؛ لكبرها واستقلالها بنفسها .» وما كتب من المواعظ والوصايا 
والرسائل والحُجَب التي يطلب فيها » وما نسخ بيده من تصانيف 
العلماء ودواوين القدماء )0 . 

ونم كتبٌ فيها تأثّل عند نسبتها إليه » فليقع الكلام عليها : 

« حقائق السنوسي » . ويعرف أيضاً ب « الحقائق في 
التعريفات 06 : ما تراه من الحدود والتعريفات في هلذه الرسالة جِلَّهُ 
للإمام السنوسي . وللكنه ليس هو المؤلف لهلذه الرسالة » وإنما هي 
لشيخه الإمام الحافظ عبد الرحمنن الثعالبي الهواري » وقد جمع مادة 
رسالته هلذه من « شرح الصغرئ »© لتلميذه الإمام السنوسي » هلذا 
الشرح الذي اعتنئ فيه الإمام ببيان كلّ مصطلح دائر في علم الكلام . 
ويظهر أنَّ جمعها قد راق لشيخه الإمام الثعالبي » وللكن لما كانت 


.) ١٠١8ق‎ () انظر « المواهب القدسية‎ )١( 
.) ١٠١8ق‎ ( » انظر « المواهب القدسية‎ )0( 
. ) 57١5/5 (» ذكره البغدادي فى « هدية العارفين‎ )*( 
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هلذه المادة للإمام السنوسي وهم بعضهم فنسبها إليه » هلذا ما يظهر 
والعلم عند الله تعال . 

والناظر في النسخ المنتشرة لهلذه « الحقائق » سيرى اختلافاً كثيرا 
من حيث الزيادة والنقصان » ولعله قد وقعت محاولات مقارنة مع 
كتب الإمام السنوسي ألجأت إلى زيادة بعض التعريفات ٠‏ وأيّاً ما كان 
الآمر فالكتاب نافع ومفيد . 

« توحيد أهل العرفان » ومعرفة الله ورسله بالدليل والبرهان » : 
ذكره البغدادي في ١‏ هدية العارفين » » وللكن نبّهَ أنه ليس تأليفاً 
مستقلاً » بل هو ١‏ شرح أم البراهين 256 » وقد سبق ذكره في تآليف 
الإمام السنوسي”"' » وإنما أعيد ذكره هنا لتوهم بعضهم أنه تأليف 

« العقد الفريد في حل مشكلات التوحيد »2 : قال البغدادي في 
« هدية العارفين ») : ( وهو شرح « لامية الجزائري » في الكلام الى 
وقد سبق لك أن علمت أنَّ « شرح الجزائرية » هو : ١‏ المنهج السديد 
في شرح كفاية المريد» » والعجيب من المؤرخ البغدادي أنه ذكره 
بهلذا العنوان الصحيح وذكر أنه شرح ل ١‏ الجزائرية » ! 

١‏ نصرة الفقير في الردٌ علئ أبي الحسن الصغير » : ذكره البغدادي 
010 انظر « هدية العارفين » ( 5١1/75‏ )» و( شرح العقيدة الصغرى»(ص 5٠١‏ ) . 


0( تقدم ( ص 56 ) 1 
(9) انظر « هدية العارفين »)( 5١5/5”‏ ) . 


0 


أيضاً في ١‏ هدية العارفين "'' » ويظهر أنه رسالة من الرسائل المطولة 
التي ذكرها الشيخ الملالي » ولهلذه الرسالة نسخ خطية مفردة”" . 
وبعيدٌ أن تكون تأليفاً مستقلاً برأسه » بل كأنها فتيا استفتي بها الشيخ 
السنوسي في حق أبي الحسن الصغير » وكان منكرا للرمز والإشارة 
علئ طريقة السادة الصوفية » ومتبعاً للظاهر » فأفتى الشيخ السنوسي 
بإحراق كتبه » وتحريم النظر فيها » أما الاستدلال بالنفي لنفي نسبة 
هلذه الرسالة أو الفتوئ للسنوسي. . فهو مسلك نازل » لا يُعوّل عليه 

« العقيدة السادسة » : ذكرها العلامة الحفناوي الديسي في 
( تعريف الخلف برجال السلف ) في ترجمة ( محمد بن أحمد 
البوني ) حيث قال : (١‏ ونظمّ ١‏ عقيدة السنوسي السادسة ٠.»‏ وهي 
عقيدة مجهولة عند الكثير من الناس » وشرحها صاحبه العلامة سيدي 
عبد الرحملن الجامعي . قيل : إن الشيخ وضعها للنسوان 
والصبيان )7" . 

وترتبط بهلذه ١‏ العقيدة » أعلام أخرئ أطلقت عليها » يجدر 
إيرادها قبل الحديث عنها ؛ وهي : 
)١(‏ انظر « هدية العارفين »)( ”/7 7١5‏ ) . 


(؟) منها في المكتبة الوطنية في الجزائر ٠ )7( )١557(‏ والمكتبة الوطنية في 


تونس(5٠6١1).‏ 
(90) تعريف الخلف برجال السلف ( 0١57/7”‏ ) . 


>75 


9 
بمحصمر 


١ -‏ صغرئ صغرى الصغرى 

العقيدة الحفيدة » . 

. » عقيدة النساء‎ ١ 

. » عقيدة النسوان والصبيان‎ ١ 

. )» العقيدة الوجيزة‎ ١ 

وهلذه العناوين كلها لعقيدة لطيفة جدّاً . لا تتجاوز الصفحتين .2 
سهلة العبارة » واضحة الدلائل ؛ قريبة ‏ كما وصفت ‏ من جميع 
الأذهان على تفاوت فهومها » وللكن لا مستند يقطع بنسبة هلذه العقيدة 
المباركة المتق علئ ما فيها إلى الإمام السنوسي ٠‏ بل النصنٌّ المنقول 
إليك عن العلامة الحفناوي هو الذي دار عليه المتأخٌرون في إثباتها . 

نعم ؛ تعدّد شروحهاء واتفاق عباراتها » وتقدّم هلذه الشروح 
تاريخياً ؛ إذ يعود كثيرٌ منها إلى مطلع القرن الحادي عشر الهجري إلى 
منتصفه. . قد يجعلنا نثقٌ بنسبتها إلى الإمام السنوسي . علئ أن الإمام 
الشّكتاني ‏ وهو واحد من شرّاحها ‏ اكتفئ بقوله : ( وكان من جملة ما 
نسب إليه - يعني : الإمام السنوسي - العقيدة المسماة ب «الحفيدة»)7" . 

وهلذه من الإمام السّكتاني كلمة إنصاف وتحقيق » ولو كان بين 
يديه حينها ما يؤكد نسبتها إلى الإمام السنوسي . . لجزم وقطع بذلك . 
لكنه اكتفئ بهنذه العبارة المشككة » ولم يعبأ بهنذا التشكيك مع 


. ) 5٠ التحفة المفيدة )( ص‎ «١ انظر‎ )1١( 
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حسن عبارة هلذه العقيدة ووجازتها وقرب مأخذها . 

« شرح الموجهات©2 في المنطق : ولعله جزء من أحد كتبه 
المنطقية ؛ إذ الموجهات من أبحاثه . 

١‏ رسالة في الطب » أو « شرح : حديث المعدة بيت الداء » : وهو 
كتابه في ١‏ شرح أرجوزة ابن سينا » في الطب . 

وقد تقف علئ بعض العناوين الأخرئ منسوبة إلى الإمام السنوسي 
وهي مما يُقطع بعدم نسبتها إليه » فلا داعي للتعوّض لها . 

وقد وصف الشفشاوني تآليف الإمام السنوسي بكلمة جامعة فقال : 
(تاغيك عتوير 'كلافة .واثقان غارتةا + عق لا بحل المشعيفت :فنخلة 
للتعقب بوجه ولا بحال » واتفاق فحول الأولياء وأكابر العلماء على 
فضله وتلقي تآليفه بالقبول )”23 . 

ونقل عن الإمام أبي عبد الله الهبطي قوله : ( كلام السنوسي 
يحفوط من النيقظات ا" 

ملاعلا ل 

جمع الله تعالئ للإمام السنوسي إلئ عظيم علمه وبحبوحة 
مقر نلو ميد الالخادق الحزيةة 6 شعانت ني ليها ف بوط انيه 
خيامه » فَعُهدَ عنه أنه خّر بد » تقي ورع زاهد » حليم صبور » سكنت 
)١(‏ انظر « دوحة الناشر » ( ص ١7١‏ ) . 
(0) انظر « دوحة الناشر » ( ص77١‏ ) . 
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الرحمة فؤاده . وغلبت عليه الشفقة علئ جميع خلق الله تعالئ . ين 
لين القياد » شديد الحياء » كثير التواضع . قليل الكلام والضحك . 
قوله عليه الكوتع هو الله تعالته 4 فاكتر مج العام اللان تاجيا + 

وبالجملة : كانت طينته نورانية » وسيرته محفوفة بعناية ربانية . 

فآثاره العلمية الواسعة تشهد له بذلك . ولا سيما علم التوحيد 
والتصوف . 

قال فيه العلامة الشفشاوّني : ( كان من مشايخ المئة التاسعة . 
وتوفي علئ رأسها » فكان من جدّد لهلذه الأمة أمر دينها علئ رأس 
تلك المئة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم » وكان 
من أكابر الأولياء » وأعلام العلماء » وتآليفه تدلّ على تحقيقه وغزارة 
000 

وقال العلامة الحضيكي : ( كان أية في العلم والصلاح والهدئ 
في علم ظنَّ السامع أنه لا يحسن غيره ‏ لا سيما فى التوحيد ». وانفرد 
بعلم الباطن » لا يقرأ شيئاً من علم الظاهر إلا خرج لعلوم الآخرة ‏ 


. ) ١١١ انظر « دوحة الناشر »)( ص‎ )1١( 
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لاسيما'ق النشسير:والتخديق ن اميس اهن الحم :ةي الكدرة مرزافقة ذ 
ام 
وعلمه وتحقيقه » فهو الذي يُحضر مجلسه » ويُستمع فوائده )”* . 
وقال العلامة ابن مريم في ١‏ البستان » : ( أمّا علومه الظاهرة 
فله فيها أوفر نصيب» وجمع من فروعها وأصولها السهم 
00 
والتخضيت )7 
وأمّا زهده وورعه : 
ما النفت إليها . ولا ركن لغيره تعالئ )”؟*' » فمن زهد بمثل هلذا فهو 
عمّا دونه أزهد . 
وقد بعث إليه السلطان فى أخذ شىء من غلات مدرسة الوليٌ 
(0) انظر « طبقات الحضيكي )( ص 73١50‏ ) . 
() انظر ١‏ نيل الابتهاج » ( ص 055650 ) » وقال مؤلفه العلامة التنبكتي بعد سوقه 
ليتذا" اقول 5 ا( ووضوةة: نع قتسف بها بو[ كاف اعسات التعا نظررة 
موجودين . للكن المراد العلم النافع المتصف صاحبه بالخشية » فهو في علوم 
الباطن قطب رحاها » وشمس ضحاها ) . 


(6») البستان( ص79 ) نقلاً عن الملالي . 
(4) انظر « طبقات الحضيكي » ( ص6؟7 ) » و« نيل الابتهاج )( ص0556 ) . 
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الصالح الحسن أبركان » فامتنع » فألخُوا عليه » فكتب في الاعتذار 
كتابة مطوّلة » فقبل منه7١)‏ 

كان لا يأنس بأحدٍ ولا يتسبّب في معرفته » وقد تبعْض إليه 
الاجتماع بأهل الدنيا والنظر إليهم وقربهم » وهو لمن بُسط لهم فيها 
ونالوا رتبها.. أشدٌّ بغضاً ٠‏ قال تلميذه الملالى : ( خرج يوماً معنا 
للصحراء » فرأئ فرساناً بثياب فاخرة علئن بُعد » فقال : من هلؤلاء ؟ 
قلنا : خواص السلطان » فتعوّذ ورجع لطريق آخر . 

او اس من الرجوع . فجعل وجهه للحائط 
وغطَّاه حتئ جازوا ولم يروه )"' 

ولما أراد ختم التفسير عزم علئ قراءة سورة ( الإخلاص ) يوماً 
و( المعوّذتين ) يوماً » فسمع به الوزير وأراد حضور الختم » فبلغه 
ذلك . فقرأ السور الثلاثة يوماً واحداً ؟ خيفة حضور الوزير عنده 
ورؤيته والاجتماع به" 

وطلبه السلطان أن يطلع إليه ويقرأ التفسير بحضرته علئ عادة 
المفسرين » فامتنع ٠‏ فألخُوا عليه » فكتب إليه معتذراً بغلبة الحياء 
له » ولا يقدرٌ على التكلم هناك ٠‏ فأيسوا منه . 

زإذا سعم وما سولنية: أخن من ]ناه اللانا: تلفي برومه عن 


() انظر ١‏ نيل الابتهاج 6( ص555 ) . 
() انظر « طبقات الحضيكي »)( ص6١73‏ ) . 
(9) انظر « طبقات الحضيكي » ( ص73727 ) » و( نيل الابتهاج ) ( ص956 ) . 
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الحضور ؛ خيفة أن يدعئ . فلا يظهرٌ بالكلية حتئ تمرّ أيام الوليمة . 
وومها تقانت قئله اما + 

وحاشئ نفسّه عن قبول عطايا السلطان ومن لاذ به » وربما تأتي 
داره وهو غائب » فإذا وجدها أنكر علئ أهل داره » وتغيّر كثيراً » وكان 
يقبل هدايا غيرهم ممّن طابت أكسابهم » ويدعو لهم . 

وقد جاءه يوماً ابن الخليفة ومعه عبد ٠»‏ فأقبل يقيّل يديه ورجليه . 
وطلب منه قبوله هدية » فأبئ ١‏ ثم تبِسّم مطَيّباً قلبه ودعا له » فطلب منه 
أن يأخذه ويتصدق به على الفقراء » فأبئ ولم يرضَ لهم ذلك . 

ولعله كان يقصد بشفاعات وقضاء حوائج » ويطلب منه الكتابة إلى 
الأو افع تدكانه يكوه للك #وزن قم قدو سماء 0 فلك لنه | تنحان بوماً 
بكثب ثلاثين براءة » فكتبها وقال : هلذه مصائب ابثلينا بها . 

وكان يست الخيرئ هذا والخيراة أحَد »بوكان يقول > له حاجة 
ل جنول دياه" ؟ وموقك افيد العاقنة البعر م 00090 رزوي كاين ) 
كو مخاءت. الدنيا تتيؤن برقاينة يشي لبف تايا أشاوهنا 


ك0 
يبا 


وما عبادته وتبتله وخوفه من الله تعالئ » وحسن معاملته مع عباده : 


)١(‏ انظر « طبقات الحضيكي » ( ص73727-775256 ) » و« نيل الابتهاج » ( ص5116- 
ك6 ( 3 وفيها كل هلذه الأخبار ٠‏ 
(؟) انظر « المواهب القدسية 2١)‏ ق ١57‏ ). 
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فكان في هلذا إمام زمانه » وقد أثرت فيه صحبة الصوفية وعلماء 
الحقائق » فطاب خبره ومخبره » وحسنت سيرته وسريرته . 

كان رضي الله عنه طويل الحزن . كثير الخوف ٠‏ ولشدة خوفه 
يسمع لصدره أنين وهو مستغرق في الذكر » فلا يشعر بمن معه » مع 
تواضع وحسن خلق ورقة قلب » رحيماً متبسماً في وجه من لقيه » مع 
إقبال وحسن كلام » يتزاحم الأطفال علئ تقبيل أطرافه » ليناً هيّناً حتئ 
ف ويه ما نين اخ لها دولا ارمع تعر ول قير نيا : 
ولا أعطقه انلا مول أحلقه في الى انه يو الكبير » ويقف مع 
الصغير م بويتواضيع العسناد» معظنا بجانيه الف الى شانة + بعتن 
ارتحل الناس إليه وتبرّكوا به . 

لا يعارضه أحد إلا أفحمه » جمع له العلم والعمل والولاية إلى 
النهاية »ء مع شفقته على الخلق وقضاء حوائجهم عند السلطان . 
والصبر علئ إذايتهم » وضع له من القبول والهيبة والإجلال في 
القلوب ما لم ينله غيره من علماء عصره وزمّاده . 

وكان جل وعظه للناس في الخوف من المولى الجليل ومراقبته . 
وذكر أحوال الآخرة » وهو إلئ هنذا يعظ كل أحدٍ بما يناسب حاله . 
وقلَّ أن تراه إلا وهو يحرّك شفتيه بذكر الله تعالى”'' . 


ومن صور شفقته وخوفه من مولاه سبحانه : أنه من به ذئب يطارده 


. ) انظر « نيل الابتهاج )( ص5517-555‎ )١( 
23 


صيّادٌ وكلابّهُ فحبسوه ثم ذبح » فلمًا وصل إليه ورآه ملقئ على 
الارضن:: بكئ وقال : لا إلنه إلا الله » أين الروح التي يجري 
بها 2019 . 

وكان يقول : ( ينبغي للإنسان أن يمشي برفق وينظر أمامه ؛ لكلا يقتل 
دابة في الأرض ) . 

وإذا رأئ من يضرب دابة ضرباً عنيفاً. . تغيّرٌ » وقال لضاربها : 
ارفق يا مبارك ! 

وكان ينهئ مؤدٌبي الكتّاب عن ضرب الصبيان » ويقول : ١‏ لله 
تعالئى مئة رحمة » لا مطمع فيها إلا لمن انّسم برحمة جميع الخلق 
وأقو عابت )3 

وزاره في مرض موته بعض العلماء وكان قد أساء إليه » فطلب منه 
السماح ٠‏ فغفر له ودعا له بالخير » ولمّا مات الإمام بكئ عليه هلذا 
العالم وتألّم جدَّاًوقال : فقدت الدنيا بفقده . 

وكان يتصدّق ويأمر أهله بالصدقة » لا سيما أيام الشدة والجوع . 
ويقول : ( من أحب الجنة فليكثر الصدقة خصوصاً في الغلاء )7 . 

وكان يؤثر الخلوات » ويزور المواضع الخربة للاعتبار » ويقول : 
أبس كانه 9 وقفب نمو" 
)١(‏ انظر ١‏ نيل الابتهاج » ( ص07 ) » و« طبقات الحضيكي »( ص7١73‏ ) . 


(؟) انظر « نيل الابتهاج )(ص5588 ) . و( طبقات الحضيكي ا لرص07"” ). 
فر انظر « نيل الابتهاج )1( ص5588 ) . و١‏ طبقات الحضيكي )(ص77”86؟ ). 
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فيد كدان العا 1 

وحالهُ مع الدنيا حال المسجون » فقلَّ نومه وطال صومه » فكان 
ينام أول الليل ويحبي سائره » مع التزام الصوم عاماً إن هو رجع إلى 

وصدق فيه ما فيل : ( باطنه حقائق التوحيد . وظاهره زهد 
وتجريد » وكلامه هداية لكل مريد )"'" . 
للسلاطين حياءً ممن يسأله ذلك » فلامه علئ ذلك أخوه لأمه الشيخ 
علي التالوتي يوماً » فقال له الإمام : والله يا أخي ؛ يمنعني منه غلبة 
الحياء » ولا أقدر أن أقول : لا أكتب » إذا كان الحياء يدخل صاحبه 
النار فأنا أدخلها”" . 

حال فى سس »ف ارة مر أعلاىم 
كان رحمه الله تعالى يصوم يوماً بيوم صوم سيدنا داود علئ نبينا 


وعليه الصلاة والسلام . ويفطر علولا يسير الطعام . ولا يبيحث يوم 
فطره عمًّا يأكل » وربما بقي ثلاثة أيام أو أزيد لا يأكل ولا يشرب » إن 


. ) انظر « نيل الابتهاج ) ( ص519 ) » و« طبقات الحضيكي )( ص73786‎ )١( 
.) نيل الابتهاج )( ص608©‎ ١ (؟) انظر‎ 
. ) ؟5١ص‎ ( )» انظر « البستان‎ )9©( 
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3 بطعام أكل » وإلا بقي كذلك . وربما سألوه بعد مضي جل 
النهار : هل مفطر هو ؟ فيقول : لا مفطر ولا صائم » فيقال له : لِم 
لا تعلمنا بفطرك ؟! فيبتسم . 

وربما مازح بعض أصحابه » فلا تجد أحسن منه حينئذ » ولا يرفع 
صوته ٠‏ بل يعتدل فيه » ويصافح الناس ولا يمنع من قبل يده . 
ولا يلبس لباساً مخصوصاً يعرف به » بل ثوبه ما اعتاده الناس . 

كان يكره الكلام بعد الصبح والعصر ٠.‏ ويتراخئ في صلاته بتكبيرة 
الإحرام بعد الإقامة . ولا يكبر إلا بعد حين » وكان بعد صلاة الصبح 
في مسجده يقرأ أوراده » ثم يباشر بإقراء العلم إلى وقت الفطور 
المعتاد » ثم يقف ساعة مع الناس علئ باب داره » ثم يدخل ويصلي 
الضحئ قدر قراءة عشرة أحزاب » ثم يشتغل بالمطالعة نهاراً . 

وكان بعد الزوال يخرج لخلواته إلى الغروب » وأحياناً يصلي 
الظهر مع الناس ثم يجلس يصلي ويتنفل ويقرأ إلى العصر » ثم يشتغل 
بورده إلى الغروب ٠‏ فإذا صلى المغرب صلئ ست ركعات ٠‏ وبقي في 
مسجده حتئ يضلي العشاء » ويقرأ ما تيسر . 

ثم يرجع إلئ داره وينام ساعة » ثم يشتغل بالنظر أو النسخ ساعة . 
ثم يصلي إلى طلوع الفجر''* . 

فيا لها من أحوال شريفة » نال صاحبها المقامات المنيفة ! فأكرم به 


() انظر « البستان »( ص55؟ ) . و« نيل الابتهاج »( ص١091‏ ) . 
]6 


من عالم عامل » ومنارة هدي تتلمّحها أعين القصّاد » وسالكي سبل 
الرشاد ! 


طشم ناما 

مثل الإمام السنوسي لا يعظم شأنه بحكاية كرامة له ؛ إذ حسبّنا 
ما أكرمه الله به حين بوّأه هلذه المنزلة العلمية الرفيعة » وأقامه عَلَمَ 
هد لإرشاد الخلق . واستنقذ بما أجراه الله على يراعه كثيراً من 
التائهين المتحيّرين » وللكن حكاية ذلك من باب زيادة العناية 
والتعظيم . 

ومن اللطيف أن ترئ له بعض الكرامات ممزوجةً بعلم الكلام ! 
وهلذا دالٌ على صدق حال الإمام مع هنذا العلم المقركب من الله 
تعالى ؛ فقد حكى العلامة الشفشاوّني عن بعض الأولياء أنه رأئ والد 
الشيخ السنوسي بعد موته في المنام » فقال له : ما فعل الله بك ؟ 
فقال : غفر لي » فقال : بم ؟ قال : بتفكّر ولدي في الجبل ساعة 
دفني ! 

فلمًا سكل الإمام السنوسي عن ذلك قال : نعم ؛ كنت أتفكّر في 
الجبل الذي كان أمامي ؛ وهو المطلّ علئ تِلمْسان » وكم فيه من 
جواهر » وكيف ركبه الحكيم بقدرته وحكمته . 

ومن كراماته : أنَّ رجلاً اشترئ لحماً من السوق . فسمع الإقامة في 
المسجد . فدخل واللحم معه يحمله » فخاف من طرحه فوات ركعة ‏ 


/ا 


وكبّر على هنذه الحال » فلمًا سلّم وعاد إلى أهله طبخ أهله اللحم إلى 
صلاة العشاء فلم ينضح » فأرادوا طرحه فإذا هو علئ حاله بدمه . 
فقالوا : لعله لحم شارف » فباتوا يوقدون عليه إلى الصبح ٠»‏ فلم يتغيّر 
عن حاله ! 

فتذكر الرجل ٠»‏ فذهب إلى الومام فأعلمه بذلك . فقال له : 
يا بنيئّ ؛ أرجو الله تعالئ أنَّ كل من صلَّى ورائي لا تعدو عليه النار . 
ولعل هنذا اللحم كان معك حين صليت معي » وللكن اكتم ذلك”'* . 

ومن ذلك : أنه كان يقول ثقة بمولاه : ( من كانت له إلى الله حاجة 
فليتوسل بنا وليقدمنا ) » فروي أنَّ امرأة ضاع منها مفتاح بيتها . 
ربه » ففتح الباب وانحلّ القفل”"* . 

ومن ذلك : تأليفه للشرح الكبير ل ١‏ الحوفية » » الذي سماه : 
« المقرب المستوفي »© ء أله وهو ابن تسع عشرة سنة » فلما وقف 
عليه الشيخ القطب الحسن أبركان. . تعجب منه » وأمر بإخفائه حتى 
يكمل مُوْلَّه أربعين سنة ؛ لئلا يصاب بالعين » ويقول له : لا نظير له 
فيما أعلم » ودعا لمؤلفه” " . 
)١(‏ نقلها صاحب « البستان» ( ص55١7)‏ عن الشيخ الملالي تلميذ الإمام 

سرس 
(0) انظر « البستان »ح( ص 556 ) . 
(9) انظر « البستان 6( ص 550 ) » و« نيل الابتهاج » ( ص ١لاه‏ ) . 
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ومن ذلك : أنه رُئي يوماً كثير الانقباض متغير اللون » فسّئل عن 
ذلك . فأجاب بعد إلحاح وشرط كتم الأمر » فقال : أطلعني الله تعالى 
على رؤية جهنم وما فيها » نعوذ بالله منها » فمن حينئذ صرت أتغير 
واحوة إلى الآن فولذ ا سيت 

ومذهبٌ الإمام السنوسي في الكرامة ووقوعها مذهبٌ عامة 
المحققين من أهل السنة والجماعة » وقد نثر الحديث عنها مختصراً 
تارة ومطولاً أخرعل في ١‏ سنوسياته » المباركة » وله عبارة ذهبية نقدية 
لم تحجم قدرة الله تعالئ ولم تقصر من شأن الكرامة في « شرح 
الوسطئ » إذ قال فيها : 

( فكرامات الأولياء باعتبار ظهورها تكاد تلحق بمعجزات الأنبياء » 
وإنكارها ليس بعجيب من أهل البدع والأهواء ؛ إذ لم يشاهدوا ذلك 
بن النسمهع انط ) إلع أن قال (نورنها العحي مي بحن انتهاء اهل 
السنة ؛ حيث قال فيما روي عن إبراهيم بن أدهم أنهم رأوه بالبصرة يوم 
التروية وفي ذلك اليوم بمكة : إِنَّ من اعتقد جواز ذلك يكفر !! )0 . 

ولك أن تتأمّل كلمته المتواضعة المنكسرة حينما حكن شروط 
الولي التي ذكرها الإمام ابن دهاق ؛ إذ قال : ( ونحن بالنسبة إلى هلذا 
المقام مقام أولياء الله تعالى وخاصة حضرته. . علئ ساحل التمني . 
تقر هن بعر ايحي بر الفرنان الى عاضر سمه كبوا له 


. ) انظر « نيل الابتهاج 6( ص5556‎ )1١( 
. ) 081١ (؟) انظر « شرح العقيدة الوسطئ »( ص‎ 


ا 


بقدر الإمكان » ونعترف لهم بأن ما هم فيه من درجة العيان أو ما يقرب 
فنها ...فز ق ,هنا الكقير علية مره درج البرهان )530 
اللوحدالاً سيو مر جياه 

لندع الشيخ محمد بن عمر الملالي تلميذ الإمام السنوسي يرسم لنا 
عن ١‏ راي مان ع انا ب نامير لوعن ع اا : 
إلى الدار الباقية » قال رحمه الله تعالى : 

( كان رضي الله عنه في أواخر عمره كثير الانقباض عن الخلق . 
لا يكاد ينبسط مع أحد كما كانت عادته قبل ذلك » ويشق عليه الخروج 
إل المسجد الإتراء والفئلاة »نولا بحري اليدءقى يعضن الأياء الاتحياء 
من الناس الذين ينتظرونه في المسجد للصلاة 

ولمّا أحمنّ رضي الله تعالئ عنه بألم مرضه الذي توفي منة. . انقطع 
عن الميعدد اي ل ل 
يجدونه » دين الرجيم هن لكالا الضوخ روصلاع رويك الو ل 
الشيخ بذلك » فصار يتكلّف الخروج إلى المسجد للصلاة لأجل 
الناس » فإذا رأوه فرحوا وسُرُوا بخروجه ورؤيته . 

فخرج يوماً وأتى لباب المسجد . وأراد الصعود إليه » فلم يقدر . 
فقال : كيف أطلع إلى المسجد يا ربٌ ؛ أو كما قال ٠‏ فهم بالرجوع 
اليه :داوه قدا الكو نا مين انتغل على الثاتى عدوا بورع كاك 


() انظر « شرح العقيدة الوسطئ »( ص 0١158‏ ) . 
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الصعود إلى المسجد » وصلَّئ بالناس صلاة عصر يوم الجمعة » ولم 
يكمل الصلاة إلا بشق النفس » وهلذه آخخر صلاة صلاها . 

فرجع إلى داره » فبقي إلئن صبيحة يوم السبت من الغد » فقرّبت 
إليه زوجته طعاماً » فقال لها : لا أقدر علئ شيء''' » فقالت له : 
وأيُ شيء بك ؟ فقال لها : أنا تخلفت » ثم غاب عن حسّهِ » فبقي 
غلرن تلك الحالة النهار كله 

ثم كلّمته زوجته وقالت له : ما الذي غيّبك عن حسّكٌ ؟ أو قريباً 
من هنذا » فقال لها : إن الملائكة قد صعدت بي إلى السماء النانيا؛ 
يسود عي الد اد بوت ت جلك وق فاك 
لا أستطيع أن أفسّرَ لك بقية ما رأيت » أو كما قال . 

فقالت له زوجته : وما الذي أمرت بتركه ؟ قال لها : قد تركت 


ا 


َ 


ثم إنه لازم الفراش من حينئذٍ إلى أن توفي » ومدة مرضه عشرة 
أيام , وفي كل ساعة يتفوّئ مرضه وتضاعف ألمه وتضعف فوته 
وحركته » ويثقل لسانه » وهو مع ذلك ثابت العقل [لم] يتأوّه ولا أن 
ابر لبي لمات يواه ربا ل 0 
)١(‏ وقد ذكر الملالي في ١‏ المواهب القدسية » ( ق ١‏ ) أنه بلغ به الجهد حت عجز 
عن التيمم وأركان الصلاة » فقال : ( رحم الله تعالئ أبا حنيفة حيث قال 
بسقوطها ) يعني : الصلاة . 


0١ 


فلمًا ات ألجلة بغلاثة أيام دخلته سكرات الموت © فرجع تأده 
بالقهر ويميل يميناً وشمالاً » فنظرت إليه وقد احمرّت وجنتاه وأرخيت 
عيناه وشفتاه”'' » واشتد نَفْسّهُ » وتقوّئ صعوده وهبوطه . فلم أملك 
صبرا على البكاء بما عاينت من شدة مقاساته وعظيم صبره على ذلك . 
ففارقته وظننت أنه لا يبقئ تلك الليلة » وكانت ليلة السبت » فبقى في 
النزع تلك الليلة والأحد إلئ بعد العصر » فكان ابن أخيه حيتئذ يلقنه 
اا و ا 0 
وهل نَم غيرها ؟! يعني العردي! ان معاقيي تال فوا رد 
فى كن ترفك وبرزن كتع اك اطزيبها لهات 

فحينئل | ستبشروا بذلك » وعرف الحاضرون أنه ثابت العقل 6 لتشرن 
نوم اياتب 

وكانت ينتّهُ رضي الله عنها : تقول له حينئذٍ : تمشي وتتركني ؟! 

فقال لها : الجنة تجمعنا عن قريب إن شاء الله تعالن . 

وكانت في يده رضي الله تعالئ عنه سبحة » فلمًًا اشتدٌ مرضه 
سقطت السبحة من يده » فبقى كذلك ماشاء الله » ثم التفت إلى 
السبحة فلم يجدها في يده » فقال : مشت العبادة يا محمد ؛ يعني : 


وكان رضى الله عنه يقول عند موته : نسأله سبحانه أن يحعلنا 


. ) 99 وانظر هنا« المواهب القدسية »)( ق‎ )١( 


0 


وأحبتنا عند الموت ناطقين بكلمتي الشهادة عالمين بها 

وتوفي رحمه الله تعالى ورضي عنه يوم الأحد بعد العصر . الثامن 
عشر من جُمادى الآخرة » من عام خمسة وتسعين بعد ثمان مئة . 

باكبراي والدتي رحمها الله تعالى عن بنت الشيخ رضي الله عنها 
نهنا شمّت رائحة المسك في البيت بنَفْس موت أبيها » وشمّته أيضاً في 
جسده » والله تعالئ أعلم . 

نسأله سبحانه أن يُقدّّس روحه » وأن يسكنه في أعالي الفردوس 
فسيحة » وأن يجعله ممّن يتنعم في كل لحظة برؤية ذاته العلية العديمة 
النظير والمثال » وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة » وأن يجمعنا معه 
بفضله وكرمه في أعلى المنازل الفاخرة » بجاه سيدنا ونبينا ومولانا 
محمد صلى الله عليه وعلئ آله عدد خلقه » ورضا نفسه » وزنة 
عورشة وم كلما ل 7 

قال العلامة أبو جعفر البلوي : ( ودفن بين ظهري يوم الاثنين بعده 
حذاءً قبر أخيه الصالح العلامة أبي الحسن التانلوتي”"' قدس الله تعالئى 
روحه بعين وانزوته خارج باب الجياد » حضرنا جنازته . وكانت في 
غاية الحفول ؛ غصّت الشوارع فيها بالناس » وحضرها السلطان فمن 
دونه » وأت تبع ثناءً يليق مثله » وتأسّف الناس لفقده وبحقّ » وكانت 


)١(‏ انظر « المواهب القدسية في المناقب السنوسية » للشيخ محمد بن عمر الملالي 
(ق68١).‏ 
() مرّغير مرة أنه التالوتى . 
ع0 


2 1 7 
سنه يومئذ ستا وخمسين سنة . نفعنا الله تعاليل به ء وجمعنا به في 
مستقر رحمته ٠‏ إنه ولي ذلك والقادر عليه )”'' . 


وممًّا رثاه الفقيه الأجل أبو عبد الله محمد بن عبد الرحملن 


الحوضى بعد وفاته(") : 


ها اللمتازل أظلمنت: أرجاؤها 
هلذا الذي ورث النبيَ فأصبحتْ 
هلذا الذي تبع النبيّ وصحبه 
يا أيّها النفسٌ المقدسة التي 
يا أوحد العلماءٍ يا عَلَمَاً به 
أخلاقكَ التسليمُ يصحيّها الرضا 


( من الكامل ) 
والأرض رجَّتْ حينَ خاب رجاؤها 
عللّ الضلال به استفيدَ دواؤها 
فانجاتَ عن سبل الهدئ ظلماوها 
لبقائها المحمود كان فناوّها 
كل العلوم بدَتْ لنا أنحاوها 
00 35 القلوب شفاؤها 
جالله مشي عليك لوازهنا 


بلَث ثرابه سحب الرضوان + وجعل الله مستقوه فراديس الجنان . 


. ) انظر « ثبت أبى جعفر البلوي » ( ص/178-57”17‎ )١( 


0,30 


0 


انظر « المواهب القدسية » ( ق ١١١‏ ) . 


ا 
ينهد ااسشلية ل رمام نوي 


قال العلامة المؤرخ الشفشاوني في و السنوسي : ( وعقائدة 
الخمسنٌ وشروحاتهاه مِنْ أفضل ما أَنَّفَ في الإسلام ؛ 
#المفحدلية ايو( الفخصسة ا ا ا 
و« الوسطئ 2ح . و«الكبرئ ) »'١6‏ وهي كلمة ذهبية في تقويم 
« السئوسيات »© . 

واكتفى المؤرخ ابن القاضى المكناسى فى التعريف بالومام 
اموي بقوله : ( صاحبٌ العقائد التي لم يأتٍِ أحدٌّ بمثلها من 

ولاه ( السنوسيات ») بشروحها مما تشبّث بذاكرة التاريخ فما 
كانت لتنسئ » ورغم زحمة التآليف العقدية وتنوّعها حجماً ومنهجاً . 
0 
وي يي يي يي و0 
)١(‏ انظر « دوحة الناشر » ( ص ١١١‏ ) . 
(9) انظر « درة الحجال 64( ١5١/7”‏ ) . 
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الاعتقاد بالابتداء بمعتصر المختصر الذي تجده في وجيز متونها » إلى 
المختصر الذي تراه في كبير المتون ووجيز الشروح . إلى الوسيط . 
ثم إلئن سعة البسيط . 

هلذا الترتيب البديع الذي انتهجه إمامنا السنوسي لم يكن بذعا ؛ 
فقد سبق إليه من قبَلٍ أعلام علم الكلام » فلحجة الإسلام الغزالي 
مثله ؛ في « قواعد العقائد » و« الرسالة القدسية » و« الاقتصاد في 
الاعتقاد» » وللعلامة المحقق سعد الدين التفتازاني شبهه ؟ في 
« تهذيب المنطق والكلام ) و«المقاصد ») و« شرح المقاصل ) . 
وكلاهما من أقصى المشرق الإسلامي » وللكن البديع في سلسلة 
الإمام السنوسي هو استحياؤه وكشفه الإلهامي عن تربع هلذه السلسلة 
المباركة مناحيّ النظر والتدريس في علم العقائد في المستقبل 
القريب » بل إِنَّ تآليفه هلذه عانقتها أنظار العلماء وأقلامهم في حياته 
قبل موته » كل هنذا كان مدعاة له أن يتفكس وجوه طلبة المستقبل . 
مُلِمّآً بضعف الضعيف وبلادة ذهنه » وشرود النّصّف النصيف في 
عقله » وكدورة وهم الذكي علئ حدَّته ونباهته » واكتفاء الموقّق 
بلمحته وإشارته . 

كل هلذا هو بعض ما أدركه الإمام السنوسي لتنفذ همِّتَهٌ في إنشاء 
مدرسة كلامية لها منهاجها وأسلوبها » تبدأ حدودها بصبيان الكنّاب . 
وعامّة أهل الصنائع والحرّف الذين لا شغل لهم بالعلم » بل بالنسوة 
اللاتي همّهنَ بيوتهنَ وقضاء حوائجهنً » لتصل إلى العالم المحقق 
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المدقّق الحريص علئ نفائس العلم وحُلله » والباحث الغرّاص في 
لُججه لاستخراج دُرره ؛ فمن « صغرئ صغرى الصغرى » إلى « شرح 
العقيدة الكبرئ » » ومن تقليدٍ أعمئ إلئ تحقيقٍ أسمئ » فسبحان 
الفتاح علئ ما فتح ! وله الحمد تعالئ علئ ما أعطئ ومنح . 

ومكنة الإمام في علم الكلام صارت مضرب مثل » حتئ قال الشيخ 
أبو عمران موسى بن عقدة الأغضاوي إذا ذكر علد الكلام : ( ما رأيثُ 
مَنْ غربل هلذا العلم مثل هلذا الرجل ) يعني : السنوسي""'' . 

وقبل رحيل إمامنا السنوسي عن هلذه الدنيا الفانية. . قت عينه 
حينما رأئ مؤلفاته - وعلئ رأسها « سنوسياته » - قد أقبل عليها طلبة 
العلم » بل إِنَّ بعض شيوخه نظر فيها واستخرج ما سمي بكتاب 
( حقائق السنوسي »© . 

ما الناظر في كتب فهارس المخطوطات فسيرى الأثر الكبير الذي 
أحدثته « السنوسيات »2 ؛ إذ أعملت العلماء أقلامّها في شرح متونها . 
والتحشية علئ شروحها » ولا سيما « الصغرئ » و« شرحها ) ؛؟ فقد 
كانت لهلذه العقيدة تحديداً عناية فائقة ندر أن ترئ مثلها لكتاب في 
رحاب المكتبة الإسلامية . 

والبديع في منهج السنوسي في ١‏ سنوسياته » المباركة هو التأليف 
المتراكب الذي لا بد فيه من جديد مفيد ؛ فالمتون علئ تفاوت حجمها 


(0) نقله العلامة الشفشاوّنى فى « دوحة الناشر » ( ص ١77-١7١‏ ) . 


/اٌ 


تر فيها تكرارا في معالمها العامة » وللكن مع جديد في أسلوب 
العرض . وتنويع في الدليل والمثال » وزيادة تنفرد بها كل « سنوسية » 
لا توجد في غيرها » وكم ترئ للعلماء نقولاً وتحريرات عن إمامنا 
السنوسي يختمونها بقولهم : كما في ١‏ شرح العقيدة الكبرئ » » أو 
شرح العقيدة الوسطئن». أو « شرح العقيدة الصغرئل). 
ولا يمكنهم الاكتفاء ب ١‏ شرح العقيدة الكبرئ » مثلاً عن غيرها . 

وكل ناظر يعلم تنوع الخطاب الذي روعي فيه تنوع المخاطب ؛ فقد 
كان للسنوسي نية حسنة في استنقاذ المقلّدين من جميع الشرائح ؛ فتراه 
يخاطب العامي والمختصّ » والصغير والكبير » والأمة والصبي ٠‏ بلغة 
حريصة على التفهيم والبيان » دون اشتغال بتنميق عبارة » ومع هلذا كله 
جاءت « سئوسياته » حلوة الكلمات » رائقة العبارات . 

ثم من الملامح البديعة في هلذه السلسلة الموفقة : المزج الهادف 
والمتعمد لبعض الإشارات المعرفية علئ طريقة السادة الصوفية » 
ولبعض الأدعية الرقيقة التي يختم بها فصوله علئ سبيل الإيناس 
والتذكير » وشحذ الهمم واستلهام التوفيق » ولبعض الأشعار والحكم 
والأقوال التي ترطب جفاف النص وتطرّي من خشونته » وكم لهلذا 
الملمح من أثر طيب » وطمأنينة تسري في النفوس . فلله درّه من عالم 
نحرير موقق ! 

وقد لوّح الإمام السنوسي بوفاء هلذه الطريقة في عرض الاعتقاد 
بالمقصود . وبركتها وسلامتها من كدر الخوض فيما لا يعني ؛ فقد 
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قال في طالعة كتابه « المنهج السديد » المعروف ب « شرح الجزائرية » 
وهو يتحدث عن ١‏ منظومة الإمام أبي العباس الجزائري © : ( إذ هو 
منظوم مشتمل علئ طريقي هداية الخواص والعوام ؛ لأنه قد ضم فيه 
إل حلاوة النظم المستميلة للطباع تقريرَ الأدلة البرهانية للعقائد على 
التمام » ثم وشَّحها بخطابات تصوفية تهرٌ النفوس النائمة لتعظيم جناب 
الحق ويدخل بها الضعيف مع القوي في سلك الانتظام » وتلك سئّة الله 
تعالئ في تقرير الأدلة في كتابه العزيز » ثم سئة مصطفاه الرسول . 
وما أبركها من طريقة » وأنصحها من دلالة ! لتضمنها الهداية العامة . 
وإنالة البغية لكل موفق يروم إلى الحق الوصول )27 . 

نعم ؛ قد اشتعلت نار الغيرة والحسد في قلوب بعض علماء عصره 
حينما رأوا عقائد السنوسي يُكتب لها التوفيق والمسيرة التعليمية » ولم 
تلبث أن خبت ؛ رحمة بالإمام وبهم من قبل » قال العلامة المؤرخ 
الحضيكي في « طبقاته » : ( ولما ألّف بعض عقائده أنكره كثير من 
علماء وقته » وتكلموا بما لا يليق » فكثر تغيّره بذلك ٠»‏ ثم رأ في 
منامه عمر بن الخطاب رضي الله عنه واقفاً علئ رأسه يتهدده على 
الخوف من الناس . فأصبح وقد زال حزنه » وقوي على المنكرين . 
فخرسوا من حينئل ١‏ ثم أقرُوا بفضله )2 . 

ولعلَّ الرغبة الجامحة التي حملت إمامّنا السنوسيّ إلى منصّةٍ 
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الإمامة في علم الكلام والتوحيد. . هي حسنٌ ظنهِ بهلذا العلم » وصفاء 
تناف تعلمة وتعليعه »تدرف ةلمن قله ويه ابل :عازه 2 بز ليق 
علم من علوم الظاهر يورث معرفته تعالئ ومراقبته غير التوحيد » وبه 
يفتح فهم كل العلوم » وبقدر معرفته يزيد خوفه منه تعالئ )"'' . 

فحالفه التوفيق والتأيبد » فرق دَرَجَّ هنذا العلم حتئ رَأسَ فيه . 
وصارت تآليفه في علم التوحيد يُشار إليها بالبنان » ووُسمت 
بالفضل . حتئ قيل فيها : ( وعقائده كافية فيه .» خصوصاً 
« الصغرئ » » لا يعادلها شيء من العقائد كما أشار إليه )”© . 

وكان الشيخ أبو محمد عبد الله الورياجلي قد نذر علئ نفسه ألا 
تفارقه ١‏ عقيدة السنوسي الصغر » » وقد جعلها في جيبه علئ جلالة 
قدره وعظيم إنصافه” " . 

ومن تجملة المسشرات الت .ركيت *.ماحكاه قلميذ الإمام الستوسة 
الشيخ الملالي في ١‏ المواهب القدسية » حيث قال : ( حدثني بعضهم أنه 
مات قريبه » وكان صالحاً . فرآه في النوم » فسأله عن حاله » فقال : 
دخلت الجنة » فرأيت إبراهيم الخليل عليه السلام يُقرئ صبياناً ( عقيدة 
السنوسي » » يدرسونها في الألواح يجهرون بقراءتها )2 . 


. ) 370 طبقات الحضيكي ( ص‎ )١( 
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وقد بلغ شأن ١‏ السنوسيات » عموماً وه شرح الصغرئ » خصوصاً 
شأواً جعل بعض محققي العلماء يتضجّر من ذلك . لامن باب 
الاعتراض علئ ما حوته من علم جد » بل أن يُخطأ ما سواها لمجوّد 
مخالفتها » حتئ قال العلامة الشيخ حسن العطار في « حاشيته علئ 
شرح المحلي لجمع الجوامع » : ( ليت هلذا القائل عاش حتى الآن ؛ 
ليرئ ما يقوله المدرسون في دروسهم ء بل ما ينقله المؤلفون في 
عصرنا ممن يتعلّق بعلم الكلام ؛ فإنهم اتخذوا « الصغرئ » وما كتب 
عليها من الحواشي والشروح عمدة وإماماً » ولم تطمح نفوسهم بما 
قرره محققو هلذا الفن في كتبهم » حتئ إنه لو أني لواحد منهم بنقل 
ساطع أو برهان قاطع.. لم يعدل عمًّا استقرَ في ذهنه مما يخالف 
الصواب » وقال : لا أعدل عمًا رأيته في ذلك الكتاب ١7)‏ . 

وهلذه الكلمة من شيخ الأزهر العلامة العطار يقدر قدرها العالم 
والموفق » فحاشا أن يفهم منه الطعن في ١‏ السنوسيات »© » بل هو تنبية 
عل ألا تجعل ‏ لا سيما « الصغرئ ») و« شروحها»- كلّ شيء في 
هنذا العلم المترامي الأطراف ؛ فقد ترم تحقيقاً في مسألة أو أكثر 
لا تجده أو تجد خلافه فيها . 

ولو أنَّ العلامة العطار عاش حتى الآن » ورأئ حال طلبة علم 
العقائد والكلام » وما هم عليه من اهتمام بالوجبات العلمية السريعة . 


010( حاشية العطار علئ شرح جمع الجوامع ( ). 
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والاختضارات المبحدثة الميخلة وغير المحقّقة » والتأليفات الهشّة التي 
تاج انها مولفوفا أحن القع وجاوا الطاار ان بابو اخرى تمصي ويه 
أصحابُها فضيّقوا واسعاً » وجعلوا الجنة وَقفاً علئ أهل السنّة دون 
غيرهم » ورأئ إلئ ذلك أحوال مدرّسي هنذا العلم العظيم » والذين 
عامتهم تُلقلقٌ ألسنتهم بمصطلحات هنذا العلم دون دراية » وبعضهم قد 
أضمر الخصومة له وهو يدرسه محتسباً بزعمه ليصحُح الأخطاء ويردً 
البدع التي انتشرت فيه ! ولا يعلم أنه قد ضلّ بفعله وأضلً"''. . لرجا 
المولئ تعالئن أن تعود تلك العصبئّة لهلذه المدرسة العريقة » وأن يؤول 
الآمر إلئ ما كان عليه » والشكوئ إلى المولى العظيم . 


)١(‏ وإليك هلنذه. الذكرئ في صفات المتعلم بل والمتصدّر لتدريس علم التوحيد 
والعقائد » وهي صفاتٌ ذكرها حجة الإسلام إمامنا الغزالي في كتابه ( قواعد 
العقائد ) من كتب ١‏ إحياء علوم الدين » ( 76٠/١‏ ) حيث قال : ( العالم به 
ينبغي أن يخصّص بتعليم هلذا العلم مَنْ فيه ثلاث خصال : 
الاستتمام وإزالة الشكوك إذا عرضت . 
والثانية : الذكاء والفطنة والفصاحة ؛ فَإنَّ البليد لا ينتفع بفهمه » والفدم 
والثالثة : أن يكون في طبعه الصلاح والديانة والتقوئ , ولا تكون الشهوات 
غالبة عليه ؛ فإِنَ الفاسق بأدنئ شبهة ينخلع عن الدين ؛ فإن ذلك يحل عنه 
الحجر ويرفع السد بيئه وبين الملاد ) ( وهلذه الثالثة يدخل فيها الفاسق 
بالاعتقاد كما لا يخفىل . 
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سسب 


لفرت لوي ال ومح » 


قال الشيخ العلامة الملالي المؤرّخ الأكبر لسيرة الإمام السنوسي 
وهو يتحدّث عن تآليفه : ( ومنها « المقدمة » التي وضعها مبينة ل 
١‏ عقيدته الصغرئ » » وهي قريبة منها : في الجرم )”'2 . 

وهلذه ١‏ المقدمة» » أو «المقدمات '”'' علين ماهو الأشهر 
الغالب في المخطوطات.. هي متنُ هلذا الشرح الذي بين أيدينا . 
والتى هي علئ ما ذكر الشيخ الملالي مفتاح تعريف لأهمٌ الاصطلاحات 
الداك ة في كتب الكلام غصوما .ؤكتنات 7 العقيدة الضصغرئ ) 
خصوصاً . 

عون أن هلذا ا تقفٌ حدود فائدته عند بيان تلك 
الاصطلاحات فقط » بل تعد قراءته خيرَ معين لطلاب الأصول وعلم 
الكلام » خصوصاً في مرحلة التمهيد » تلك المرحلة التي يتشكّئ فيها 


)١(‏ انظر «المواهب القدسية »4 ١ق ٠١5‏ )» ومتنئ (العقيلة الصغرئ ؛ هو 
ل ل ل 


(0) واشتهر علئ ألسنة العلماء وطلبة العلم ب ١‏ المقدمات السنوسية » . 
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الطالبٌ ويتململ من جديد مفرداتٍ يغلب عليها الغموض في الدلالة » 
احير جنا انالف تي بلطيب اكيت ولاب النربي : أراضل طالي 
علم العقائد بكل ثقة إلى ميدانه » ويبنيَ صرحه علئ أساس معرفيّ 
متين . 

وللكن يجب أن تعلم : أنّ متن « المقدمات »© أو ١‏ المقدمة ») - 
يُعدٌ برأسه واحداً من العقائد الني ألّنها إمامنا السنوسي ٠‏ وشرحًها 
واحد من شروحاتها » ولهلذا المعنئ قال العلامة المؤرخ الشفشاوّني 
في الإمام السنوسي ذاكراً تآليفه العقدية التي وضع أصلها وفرعها : 
وعقايد: المت و ندري ا مِنْ أفضلٍ ما أل في الإسلام ؛ وهي : 
( المقدمةٌ » . و« الصغرئ » . و« صغرى الصغرى » . و« الوسطىئن ». 
و« الكبرئ » 1 

وما يوؤكَدُ أنَها داخلة في سلسلة العقائد السنوسية ما قاله العلامة 
أبو إسحاق السرقسطي لبان في « شرح المقدمات السنوسية »© : 
( لما قصرت الهمم ونفرت في هلذا الزمان مما فيه تطويل. . سألني 
بعض الإخوان أن أختصر له « شرح العقيدة» المسماة ب 
« المقدمات » . لسيدنا ومولانا شيخ الإسلام » ومصباح الأنام ؛ 
أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني » نفعنا الله به أمين ؛ 
لما رآني أهلاآً لذلك » وإن كنت لست هنالك بذلك » وجمعت 


. ) ١١١ انظر « دوحة الناشر » ( ص‎ )١( 
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ما يحصل به حل ألفاظ ١‏ العقيدة » » وربما أزيد علئ ذلك زيادة مفيدة 
من غيره تتعلق بالمقام ؛ لتحصل الفائدة )"'' . 

كيف تكون ١‏ المقدمات » و« شرحها » من كتب العقيدة ؟ 

الناظُ في « المقدمات » و١‏ شرحها » لا يكاد يَقَنَم بكونها من جملة 
الكتب العقدية ؛ لغياب كثير من أبحاث الاعتقاد عنها . ولتباينها عنها 
في صورة التأليف والترتيب ٠»‏ فكيف تضهٌ إلى سلسلةٍ الإمام السنوسي 
في العقيدة ؟ وكيف يعدّها الشفشاوني وغيره منها ؟ 

ولا أجد ما يقحب هلذا العدَّ إلئ ذهن المعترض علئ ذلك ككلمة 
العلامة المؤرّخ ابن خلدون ؛ إذ قال ضمِنّ. حديثه عن أمّات الكتب 
الأدبية : ( وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم : أن أصول هنذا 
الفن وأركانه أربعة دواوين ؛ وهي : ١‏ أدب الكاتب © لابن قتيبة . 
وكتاب « الكامل » للمبرد » وكتاب «(البيان والتبيين ») للجاحظ . 
وكتاب ١‏ النوادر » لأبي علي القالي البغدادي » وما سوئ هلذه الأربعة 
فتبع لها وفروع عنها ل 

أفلا يسأل سائل ويقول : ما شأن « أدب الكاتب » ينظمٌ في سلسلة 
أئّات كتب الأدب وما أشْبهةُ بمعجم من معاجم المعاني والصيغ 
الصرفية ؟ فأين هو من كتب الأدب ؟ . 


() انظر « المواهب اللدنية في شرح المقدمات السنوسية »( ص ” ) . 
(0) انظر « مقدمة ابن خلدون »)( ص187 ) . 
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وهلذا السائل هنا وهناك جهل أن التأسيس في علم من العلوم 
لا يقتصر علئ سرد أبحاثه موجزة تارة ومسهبة أخرئ » وأن تتراوح بين 
المتون والشروح دبل كل هلم فدودات ب تشي بمقاصده وتعرّفٌ بما 
يدور فيه » وشوابك تصله بغيره من العلوم » ومن قصر طلبّة على 
مألوف: أهل. زمانه » ولم ته هكثة للحاق يركب العلماء المهرة » 
وأهل المُكنة الخيرة. . فليقنغ بأن يكون قعيدٌ بِيتِ التقليد » وحِلْسَّ دار 
العاجزين ؛ الذين أتبعوا نفوسهم هواها » وتمنّوا على الله تعالى . 

فطالبٌ الأدب ليحترفٌ حرفة الأدب ٠‏ لا ليبهج نفْسَة بأخبار الأدباء 
وحكاياهم » ويزركش كلامَة بقبس من تخب أقوالهم. . لا بد له من 
معارف خاصة لا تلفّى في كتب الأدب في الأغلب » بل تقصدُ في 
غيرها » وهلذا الذي نبّهَ له شيوخ العلامة ابن خلدون ؛ حين نظموا 
« أدب الكاتب » في سلك الكتب الأدبية الرفيعة » مع أن الناظر فيه 
للوهلة الأولئن قد يصفه بالكلمات السابقة » وللكن أيكون أديباً من 
لا يقوئ علئ صناعة أسطر دون لحن » ولا يضع الكلم في مواضعه ؟! 

إن الذي يعرف مفاتح خزائن الألفاظ » ويعرف معانيّها ومواطن 
التلفظ بها.. لينوء بثقل أحمال المعاني التي تتموح فلا يُعرف لها 
وذ اكيت بالجحاهاة ,د للق كله 4 

ولهلذا قال عريف الأدباء ابن قتيبة في مقدمة كتابه « أدب الكاتب » 
منبّهاً : ( وليسَث كتبنا هلذه لمَنْ لم يتعلّقْ من الإنسائيّة إلا بالجسم . 
ومن الكتابة إلا بالاسم . ولم يتقدَّم من الأداة إلا بالقلم والدواة . 
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وللكنّها لمَنْ شدا شيئاً من الإعراب ؛ فعرف الصدرَ والمصدر . 
والحال والظرف ٠‏ وشيئاً من التصاريف والأبنية » وانقلاب الياء عن 
الوزاق دتو الآ لفت ع الباسة تو اشتاة )517 , 

وقلٌ مثل هلذا في « شرح المقدمات »© وأمثاله من الكتبت 
الممهّدات والمعرّفات بمصطلحات علم الكلام » فهو كاسمه ؛ 
مقدمات للدخول في تعلّم العقائد علن طريقة السادة الأشاعرة ؛ 
المعتمدة الجمع بين البرهان العقلي والدليل النقلي » وكما أن للأدلة 
النقلية مصطلحاتٍ فكذلك للأدلة العقلية مصطلحانت » وقد اعتنت 
بانينا كنب الأصو ل عنموها عر كنا ناشلا | امقيرح با لاهن الدى. يعم 
بمعرفته المبتدئً ويذاكره المتقدّم . 

وممّا يزيدٌك طمأنينة في هنذا الذي ذكر » وأن شأنه سار علئ كتابنا 
هلذا.. قولٌ العلامة البئّاني في شرحه ل ١‏ المقدمات السنوسية » التي 
هي متن الكتاب الذي بين أيدينا » وهو يقدّم ببعض الفوائد : 
( الثالثة : في اسم هلذه ١‏ العقيدة ) : فاسمها « المقدمات) ؛ بميم 
عدوم الثات متترحة :وذ لرسمطلة «كبررة قبي .: :. المرراد بها هنا : 
طائفةٌ من العلم تَقَدّم عليه ليتمرّنَ بها المبتدئ على الخوض فيما 


.)١”؟ أدب الكاتب (( ص‎ )١( 
.): انظر « المواهب اللدنية في شرح المقدمات السنوسية )رص‎ )( 
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ماذا في « شرح المقدمات »2 ؟ 

لا تخفى العُلقَةٌ بين « المقدمات » و« شرحها » وكتاب ١‏ العقيدة 
الصغرئ » و« شرحها » ؛ ويكفينا كلمة العلامة الملالي تلميذ الإمام 
السنوسي حين قال عند ذكر تآليفه : ( ومنها « المقدمة » التي وضعها 
مبينة ل « عقيدته الصغرئ » )"2 » وللكن مع هلذا بقي هلذا الكتابُ 
عقيدة مفردة » يمكن اعتمادها لقراءة أي كتاب في الاعتقاد علئ طريقة 
أخل المكةة» .ولس ,«القيرووة أن ثقرا بعد العقكدة السعروف اهرب 
هو تمهيد عامٌ يُعنى به كل طالب علم . 

وقال العلامة البئّاني واصفاً هلذه « المقدّمات » ومفصّلاً القول 
فيها : ( وعدد مقدماتها ثمانية : الأولئ : مقدمة الأحكام ٠‏ والثانية : 
مقدمة المذاهب ٠.‏ والثالثة : مقدمة أنواع الشرك » والرابعة : مقدمة 
أصول الكفر . والخامسة : مقدمة الموجودات ». والسادسة : مقدمة 
الممكنات » والسابعة : مقدمة الصفات الأزلية » والثامنة : مقدمة 
الأمانة في حق الرٌّسّل عليهم الصلاة والسلام )”© . 

وهلذا ما يرجّح تسميتها ب ١‏ المقدمات » كما في النسخ الخطيّة 
للكتاب . ولا مانع من تسميتها ب « المقدمة » كما ذكر العلامة الملالي 
والشفشاوّني ؛ لملاحظة المعنى العام لما تضمّنته . 


() انظر( ص57 ) . 
(0) انظر « المواهب اللدنية في شرح المقدمات السنوسية » ( ص ؛ ) . 
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وقلدبية” العلاية الباق أبقيا وحة ترتني تدده المقدساك على 
النحو المذكور » ولم يرضَ أن يكون هنذا محض اتفاق ؛ إذ أفعال 
الحكيم حكيمة محكمة ؛ فقال : 

( فإن قلت : ما الحكمة في تقديم الأحكام علئ غيرها » وفي 
عطف باقيها عليها على الترتيب المشاهد ؟ 

فالجواب : إنما قدَّمّ مقدمة الأحكام علئ غيرها ؛ لأنّ بها يُعرف 
ما عداها . 

وعطف مقدمة المذاهب علئ مقدمة الأحكام ؛ لاشتراكهما في 
العدد ؛ وهي ثلاثةٌ كما أن الأحكام ثلاثة » وقيل : المناسبة بينهما لأنه 
ختم الأحكام بالجائز » والجائز فعل » فعطف الفعل على الفعل . 

وعطف مقدمة أنواع الشرك علئ مقدمة المذاهب ؛ لاشتراكهما مع 

وعطف مقدمة أصول الكفر علئ مقدمة أنواع الشرك ؛ لأنَّ بينهما 
عموماً وخصوصاً من وجهٍ ؛ فيشتركان في جلها » وينفرد الشرك في 
السادس » وينفرد الكفر في الإيجاب الذاتي : 

وعطف مقدمة الموجودات علئ مقدمة أصول الكفر ؛ لما فيه من 
شبْهِ البرهان بعد الدعوى ؛ وذلك أنه لمّا ختم الأصول بالجهل بالقواعد 
العقلية . وهو متضمن لمذهب النصارئ في جعلهم الإلله صفة 
تعالى الله عن قولهم . . أتئ بالموجودات ردّا عليهم » والله أعلم . 


5185 


وعطف مقدمة الممكنات علئن مقدمة الموجودات ؛ لما بيتهما من 
الاشتراك ؛ فيشتركان في الأجرام وأعراضها . وتنفرد الموجودات 
بذات مولانا » وتنفرد الممكنات بالجائز المعدوم » فتأمَّله . 

وعطف مقدمة الصفة الآزلية علئن مقدمة الممكنات ؛ من باب إتيان 
الطالب في أثر المطلوب ؛ وذلك أن القدرة الأزلية طالبةٌ لتعلّقها 
بالممكنات » وهي مطلوبة . 

وعطف مقدمة الأمانة ‏ وهي الثامنة ‏ على الصدق المندرج تحت 
مقدمة الصفات ؛ لما بينهما من الاشتراك والتلازم » وهلذا من منح 
العلم » فاعرفةٌ فإنه نفيس )220 . 

ويمكنك أن تلاحظ في ثنايا شرح هلذه المقدمات العلمية ‏ التي 
تسري مادّتها في صغير وكبير كتب الأصول ما يُجملٌ بالآتي : 

التعريف بأهم مصطلحات علم الكلام . 

- العناية بشرح أهمّ مسائله التي يُبنئ علئ فهمها قضايا فرعية 
كثيرة ؛ كشرح المذاهب مثالاً . 

التأصيل البديع لمنابت الكفر من جهة . والبدع من جهة أخرئ . 
وهلذا مبحث نفيسنٌ لا تكاد تجده في غير هلذا الكتاب علئ لطافة 
حجمه . 

- تلطيفُ القول في مسألة المقلّد » وحديثهُ هنا فرعٌ عما اختارَةُ 
)١(‏ انظر « المواهب اللدنية في شرح المقدمات السنوسية » ( ص © ) . 
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الإمام بأخرة بشأن المقلّد ؛ إذ قال بنجاته ومعصيته إن قدرَ على 
النظر » ولاغروً ؛ إذ « شرح المقدمات » كان بعد تأليف « شرح 
الصغرئ ؛ كما نقل قبل قول العلامة الملالي قريباً . 

اختيارٌةٌ الجادٌ لكون القدرة تتعلّق بالمعدوم كتعلّقها بالموجود . 
وهو مذهب القاضي الباقلاني » خلافاً لإمام الحرمين » داعماً قوله 
بالسكة نحن هران قرلاه عبدا ىل كفا دل فقه الكت من رعاده و بوته ا 
عليه في كتابه هلذا دون غيره . 

- التنبية علئ غلبة الأحكام العادية عند كثير من المؤمنين من حيث 
التصرفات والخواطر الأولئن.. على الأحكام الشرعية المؤيّدة 
بالبراهين العقلية ؛ حيث ينبّهنا أن القارئ لقوله تعالئ : 9# وَإَِا تلت 
عَلَتِمَ ايم رَادتهُمْ إِيمَانَا 4 [الأنفال : ؟] يغلت علئ ظنه أنَّ زيادة الإيمان 
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتلاوة القرآن ٠‏ وإنما زيادة الإيمان من عنده 
سبحانه خلقاً وإيجاداً . وأن التلاوة سببٌ عاديٌ » كما يحسب القارئ 
لقوله تعالئى : فآ ينبو ادم د ْنا ليك لاسا يورى سَوَعَكُة 4 [الأعراف : *5] 
أن ستر العورة من اللباس ٠‏ وإنما الساتر هو الله تعالى » والثوب سببٌ 
اعتياديٌ » ويغلب علئ ظنٌ التالي لقوله تعالى : # أنه اذى يرْسِلُ ركم 
نير سَحَاباك [الروم : 44] أن إثارة السحاب من الرياح » ويغفلٌ عن انفراد 
المولئ سبحانه بإيجاد ذلك » والحمذ لله أن عفا عن خواطر النقص 
هلذه » نسألَهُ تعالئ أن يلهمنا على الدوام الرشدّ والسداد . 

- تنبيهة على الأغلاط الناشئة من الجهل بعلوم العربية عموماً . 


ا/١‎ 


وعلم النحو وفئّي المعاني والبيان خصوصاً » وكم أوقع هنذا الجهل 
في كفر أو بدعة كبيرة . 

عافنان 05و تحرّي أهل السنة في الحدود والتعاريف ؛ يظهر هلذا 
جليّاً في حدّ الصدق والكذب . وقلدظ بظادوة ع أهل النيفة أن 
المعتزلة كانوا أدقٌّ » ولم يتنبّهوا لخطورة ما ذهبوا إليه . 

- إثراؤةٌ لبحث الأمانة » وزيادة الجديد والمفيد على ما دوَّنَهُ في 

غير هنذا الكتاب حول مسألة تنزيه الأنبياء والرسل والملائكة عن 
المكروه والحرام » وكمال عصمتهم » ويظهر أن هلذا البحث كان 
يشغل بال إمامنا السنوسي ؛ حتئ لا تكاد تجدّ كتاباً له في الاعتقاد إلا 
ويحدّث فيه بصرامةٍ وتوسّع : نسبيٌ بمسألة العصمة . 

- ترجيحُهُ لمذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري علئ ما ذهب إليه 
كل من ابن كُلاب والقلانسي رحمهما الله في مسألة تعلّق صفات 
الإدراك بعموم الموجودات . لا بما يشتقٌ منها فقط . 

- صياغتة البديعة لقانون : ( الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من غير 
تفصيل. . من أصول الكفر ) » هلذا القانون الذي أقرّته العقول 
والنقول قد غاظٌ كثيراً من العقول الصمّاء التي حجرت الشريعة في 
قمقم الظاهر .» وجاءت بأخذها بهلذا بضلالاتٍ مخزية » وقد أظهر 
حص لنياف بدا رين سلد] :الذي 4-3 زعام فقا جاليه. يدن .درن 
يدّعي الغيرة على الكتاب والسنة ؛ ليمخرق على العامة بقوله : صار 
التمسّك بالكتاب والسنة من أصول الكفر ! ولم يدر المسكينٌ أن 


/ 


التمتك بالظواهر كما قال الإمام : ( من غير تفصيل ) هو الذي جر 
فئاماً من الجيّال إلى الكفر » فكان هلؤلاء الذين اذّعوا الغيرة سبباً 
اكتري وهم محميوة أل ينون ها ويا لله للعسلكيق ! 

- تحريرهُ الخاطف للفرق بين العلّة والطبع » ولمسألة التحسين 
والتقبيح » وما يُبنئ على الأخذ بها من كفر وابتداع مع غفلة القائلين 
بين عن ذلك كلب 

- أدبياثةٌ التي لم يُخلٍ منها كتاباً من كتبه » وهلذا داك على عظيم 
مُكنتِه ؛ حيث يعرض لعلم غلب عليه جفاف العبارة بنحو قوله في 
عضيمة الأبيراء.: كرف اله سبحانه على سائر عبيده بأن بعث إليهم 
خواصّه ورّسّله مكسوين بملابس عصمته » محفوفين بأنواع معجزاته 
وآياته وكرامته » راكبين مراكب ولايته وهدايته ؛ ليهتدي العبيد إلى 
نيل رضا المولئ تبارك وتعالئ دنيا وأخرئ ؛ بأقوالهم وأفعالهم 
ولحظهم » وحركاتهم وسكناتهم ؛ لطلوع شموس العصمة والرعاية 
علئ جميع تصرفاتهم )6'' » فهل رأيت قبل مَنْ عرض لمسألة العصمة 
بمثل هلذه اللغة الآدبية الماتعة الممتعة ؟! 

دعواتة اللاهجة بالضراعة لتحصيل الحقائق العرفانية من مالكها . 
ومَنْ بيده ناصيتها ؛ مولانا تبارك وتعالئ » وكم لهلذا الدعاء في 
خواتيم أبحاثه في غير هلذا الكتاب » وفي خاتمة هنذا الكتاب للطف 


010 انظر ( ص 58١‏ ) . 
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حجمه. . من أثر طيّبٍ فى النفوس الزكيّة ؛ إذ تستشعرٌ أن الكل منه 
وإليه جلّ شأنه وعرّ . 

إلئ غير ذلك من النفائس العلمية التي ما ضنّ بها كريم نفسه . 
رحمه الله تعالل وأنزله فراديس حنانه امه بأنسه . واه فا روفن 


الأمّة خينَ ما جزئ عالماً عن أمّته 


/ 


ولو ني شاب 


نس كتابنا هلذا كانت علئ وفرة في دور المخطوطات » وقد 
انتخبنا منها خمسّ نسخ خطية كانت العمدة في إخراجه . 

وقد اتخذت النسختان ( أ » ب ) أصلاً للكتاب » وعورضتا بسائر 
النسخ . وتم إثبات بعض الفروق اليسيرة التي قد تنبّة علئ معنى مغاير 
أو ققيدد ف و كنات كمع سيدده: العاميلة لسار كة:: تمّ شكل النصّ شكلاً 
إعرابياً كاملاً » وشكل مشكله وإيضاح مبهمه » وترقيمُةُ بمنهج ترقيم 
مريح ملتزم » وتخريج الأحاديث والأخبار من أمَّات كتب السنة 
والآثار» وعنونة مقدماته الثمانية الرئيسة وبعض فقرهو» وإعدادُ 
المقدمات العلمية المناسبة له ؛ من ترجمة للإمام السنوسي رحمه الله 
تعالئ أتت علئ أبرز مقاطع حياته العامرة بالعلم والعمل » ستراها في 
طبّات كل ١‏ السنوسيات» » وكلمةٍ عن الكتاب وماذا في طيّاته . 
وقورية تتسيااة لسرا ١‏ سينا الرضيون ان يون افا نه . 

وقد أنزق, هنذا القرية: الميازلك بمعرلة بن التعليقات: العلسة + 
وكان من جملتها بعض التقيبدات التي كتبها العلامة الشيخ حمزة 
التارزي رحمه الله تعالى » وبخلث ألا يُنتفع بعلمه » فعمدت إلى قراءة 
ما كتب » وقطفت من دوحته ما يسّر المولئ من فوائد وإيضاحات . 


ؤ2/, 


فإن لهج لاهج بالدعاء فله أصالة ولغيره تبعاً » مع بعض تعليقاتِ 
لا يستغني عنها عادة مبتدئٌ في هنذا العلم » وإثراءاتٍ تزيده نوراً على 
نور . 
وبعال : 
فالله أسأل » وبنبيّه وحبيبه أتوسّل ؛ أن يرزقنا نيّة حسنة في حسن 
عمل » وطول عمر في مرضاته مع قصر أمل » ويمتّعنا ما حيينا 
بالتوفيق والإخلاص ودوام النعم ٠.‏ وأن يختم لنا بالحسنئ . ولأحبتنا 
وأهلينا وذوينا وكلّ مَنْ في القلب شفقة عليه ؛ فلا ينال ما عند الله إلا 
بفضل الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » والحمد لله ربٌ 
العالمية + 
وكبه 
الفقؤرامفوموا ميال 
انان لش فاويسني 


آ/ا 


٠ 1 ١ ٠‏ م 
وصخاع لطي 
ل نس الث ءاس" ) 


اعتمد لمتن « المقدمات » نسختان خطيّتان » قوبلتا على النصّ 
المعتمد الذي جاءت به نسخ الشرح : وهي نسح متيئة » وإنما عورض 
زيادة فى الاطمئنان » وهاتان النسختان هما : 


٠‏ و 
لنشئ زززريك 
سه المكتبة الأزهرية بالقاهرة ؛» ذات الرقم العام ( اكلا )2 
والخاص ( 73١9١‏ ) مجاميع . 
وقعت في ثلاث ورقات » وكتبت بخط مغربي معتاد » وتاريخ 
نسخها سنة ( ٠١/١‏ ه). 
ورُمزلها ب(1) . 
١‏ مس ان 
نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( 91517 ) 


/ا/ا 


وفعت أيضاً ففى ثلاث ورقات » وكتبت بخط مشرفى واضح . 
وناوت مشوامن 4ه 


ورُمرّلها ب( ب) . 
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: اله وره ”اه 
مناافع نر 
ل « شاحا لق ءا سل » 


لوو 00 ب 
حياكة نص هاذا السفر الذي لطّف حجمه : 500538 وهلذله 
النسخ هي : 

0 0 
رشئ برك 

نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( 410505٠0‏ ) 
الكتاب غير نسختنا التى جاءت فى آخره » والتى وقعت من الورقة 
(19 ) إلى الورقة 718 ) » كتبت هلذه النسخة بخط مغربي واضح 
جلى . سنة (١991ه‏ ) ». عايئ يد كاتبها : محمد بن سلامة الأبشيهى 
الشافعى . 


. 


ورُمرَ لها ب (1) . 


,/ 


لشئ دئاس 
نسخة جامعة الملك سعود بالرياض » ذات الرقم (47*9 ) 
مجاميع . 
وهي نسخة تامة » وقعت في ( 1١٠‏ ) ورقة في صدر مجموعها . 
وكتبت بخط مغربي معتاد » ولم يُذكر في خاتمتها تاريخ نسخها . 
وللكن جاء في خاتمة المجموع وبالخط نفسه أنه كتب سنة 
(*١٠٠ه)ء‏ وكذا لم يذكر اسم الناسخ . 
هلذه النسخة لها من المغايرات ما لا تجده في غيرها من نسخ هلذا 
الكتاب ٠»‏ وبعضها سقيم وبعضها مستقيم » وللكنها أفادت بجملة من 
التصحيحات ذات الشأن . 
ورُمزلها ب( ب). 
رشئى ريا 
نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام )4١١58(‏ 
والخاص 735١050‏ ) . 
وهي نسخة وقع بترٌ يسير في وسطها » وجاءت في 370 ) ورقة . 
كتبت بخط نسخي معتاد» سنة ( 57 ١٠ه)ء‏ علئ يد كاتبها : 
يونس بن عيسى الأبشيهي » ويظهر من هوامشها أنها قوبلت 
وروجعت . 


ورُمزلها ب( ج ) . 


وشئ ردرابس٠:‏ 
نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ١051/(‏ ) 
والخاص ( 777 ) مجاميع . 
وهي نسخة تامة » وقعت ضمن مجموع من الورقة (١5؟١‏ ) إلى 
الورقة (1891 )+ وكتيت بشط تسكى معضاد + كت مئة 
(5١١١1ه)»‏ ويظهر أن كاتبها كان أعجمياً » فوقعت فيها بعض 
التحريفات التي لا يخفئن تصحيحها » ومع فدز| النقية عن .هله 
النسخة تصويبات لم تلفَ في غيرها . 
ورُمزّلها ب( د). 
شق زذأم: 
نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم العام ( 9١7140‏ ) 
والخاص ( 5059 ) مجاميع . 
وهي نسخة تامة » وقعت ضمن صدر مجموع من الورقة ( ١‏ ) إلى 
الورقة ( 5٠‏ )» وكتبت بخط نسخي معتاد » سنة (/ا51١٠1ه)2‏ 
وقوبلت كما جاء في هامش خاتمتها على نسخة أخرئ سقيمة » كانت 
سبباً لتصحيح ما وقع فيها من خلل » وهي كسابقتها لم تخل من 
فائدة . 


ورُمرّلها ب( ه). 


م١‎ 
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تتا م أ كاياو بلعل نكن العا بي 
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كن اونا شير دير ون( الاونماجر مسسور لحا : نوا نضنا يوبا لوا 
ادشرم علاطا 70 0 ُدسُهُ 
ب 0 لنب نعزترات ا ونلولان نا يبايث 
210 إذأ شام نجل ش سين راش نا اقرف 
داك انط كلمو سارف موللا وترني -- 
لم را مب م لقاب بلا يراثا 
الأنطل والآها 0 ترك القاد ذ بترلا اس يوار 
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كر و ا ّ لقي نحا لفل 
ذأ لأ حيطا ناننس, اتوي[ لاخلا 

باون يتلاك منْحوعيالا باب وَارْطِ اا 
نيزن ناذا ازا إن ناميا ااال 

لولم َالقَءاسْوَات وفعلا مولاناءن 
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7 م1 اذا وار 00 

عا وسَيْفينا ركسا اا التبتن اا يليل 
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حو البق برب السالميئ وكان) لغر| إغمرتعليق 
هاي لان دايع عشري نض الس 
روسن اصدوتعي نع تعابيع ببافق ا ريهز 


ا عراش التجز اميم اهلف “«ليز المعق :يم أن طههم بم بها لله وك ويثى و 2 قؤللع 
تثر هذا وسيتى ايشا حلذئا" ا إباتنا الحدُ وغ هلا يقن نطو ريا 


8ط لمعناة لدت ما وى الله نبا قط وتعل بنخول (هو 

0 فا ]2 مام لدف‎ ٠ 
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ع ال ذلك ذو ! هسام مترريض ومااء 

ا 4 م طش 0 م [لى د شق لزنا از 0 عونق 

1 عام لع داك كر ابوه لوا لان 

بى, سوا ليى فسيى).. ب حلم اخاان ل ستمل للشيّع ليف لايش ١‏ نْ يحلا الامحة 

(رلاق اشاب نا ل تبي العفل + درطم مل لب لخب 


رجا ننه عَنْهُ ويك الل كترير واختبا راو» جاه د ل اشن جتن كف نج اي جيك لاه 
5 > افنسن و لوينة وخق دنا اتتدي موو يلم نا مشولا 2 


1 لجسيل له رك زتعا لين وسكياة و رق 0 شال مفق فزني ذنا نان [لحش ١‏ 
00 له ولب ضُّ ف اس 0 
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ل بصو ل لمات فطاركك يا شل اج 00 شي 3 
ع بول ل لختعاير وجل الله 0 فنابو دن 
. اسفى هذا لخدي ف 
قله لش 010 
97 لذ و إل ب له شر رة! مان يخ ملو «د ١‏ سق بعلن هائمنا ييل الى 
20 14 سل للد سيان مع اع اسرد 


و | كله مثلة إن معن الحي ولخخيئع #الهزروي ما: 
عع ول شمر ساب لقان شر نون 1 
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بم المرائج 0 
لسكا املا انال ليد كاومولاناسيتا 
سَلينب إتعساوعين ل مرشمة | حبران» 

0 0 0 


لشرح مأو شعتو مو لمر 

ايحا اس 15 ١‏ امواب لقال والاتما ل شنو 
الحرم] تغادرا تذى تلج ما يدا مرا اثرات| عراونضا 
ما رك إسرامثاائورفاة (وامو رشعناء: 
ولالشئم ةمزا دموبث الالح تسررا هد راطا 
الرجء 0 
“بوت لك | لع ىلمرا تمده مني( الادرا أك لاه 
السرتها و مول سا هاه لباتنا الوروك مشخلا عرستو رما سر 
١‏ سوام ره مسري ومكزئاتا راد ونا لفقو لإنمرا لحار رز نشوا 
عض رجي ترمو وهرمولا 0 نناركك اوشم 
السجاء ذمائيات! درلاشرأ وداش عدر هوا لعرها وأسات قي 
حو نتم الإرتلائر اق نرو فعا وجعفز شوب وان داق 
هوا شاما لوغيد اانه ا لاير0 
١‏ شرداء! انوا لزىز 'غ اما اراس شير ]لز لثر. وان 
الاش ددن نا كت معز . ل 9 

اخنا رأ ولا الارق الشرع لحيبنا لاثيات الصلوا ت 
2 التوؤموم تعاش لسوتي كالما اي 
|المشن . 'زمجعترننا قاشيًا المب لبس ارج موقا و و1 الشترابها 

لضدا لس سه ن وا دثانغالمادكنخولنا ف !لات شاب 
جين ع لاسكا رفرانا 4 اد اطي ل سرع 
لازن 
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منسصا نوطنا برعبيد.يا .1 ةن ١‏ 
لملا و عميدد مخ فين با بو شي امو وبائة كرما تدان 
ماب لشو و هدايتة ليت رد 1 35 دتالى: 


دنيا إخرى با قرا لمسمو شما 
0 موت 0 
ا ره 


واسطرل نقي اد : أطاهيرا وعاطنا ليف حتيم وعسير 
الالتكات اوعرايق طيرهم فقد فاز دعوو 
سررواخمووا 00 0 ودمبتئيه رق رهم 
مزادوبا | انليج زو هلاداختسا ذه ال نعل" 
وغره مايزايله رامث شيواة:امواحرفعن !د 0 لايم 


3 لي قل ر: س صلوا 
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عباط المت ةج اع مزالو 


محصودون سن عنما لت عيب الاقراا 
2 
والمزعليماتسلاةما فقس رتور 0 
| 0 الا سيرم داهو[ لقمطا- وستدما 
0 1 10 إبماتلا 
المو1 لينو نا ركه ونضاة دكرما منغ[ مودوسنة 
مد ا 0 
دهرا 






الاغتمنام مؤشقسم هغاانطا دعل( قس بعادي فر كرف لقاع 


ولب ١‏ “قاع دي | لاحزيا م المت لوا عر ميو عارى: 
لالمنانيد يوري ولا ورم هد ,لاطا ذلا وهالتروت 
والمة لوج ادك 3 . رودق وتلرى ذال روري: مربدرك 
شو رشع بلامشامط ما تتاطركرءالادرذك عاد اتا ير 
لشي لضو رعيكهنا بالا السلاة واجمة والذ/احرام وو موسا لل 
الوا شرو الت لوي حتكدا با انتما الطحا سل فق الطمام لاجعوزها ن 
الزعفا ولديعدة الام تنشد رع باثي 
والشوت لالجدرع] ن ومثال! تنظرك اننا بان الوا سد 
ربع عظرا لمانو مثا( كرا امه لمر يكين بلا انا كتوة 
و الثومسا تردطوه ىو مثالا غغرالنظرى ماتشيم ممثاك العاون م 
ارين اليا لضخبرها لاز حكام أل عا م ترم واي 
دعر الشرم رككا الوق قالح المشرج بعرنة مابوجب انها ار 
وما لاي وجبه ان مل ترما علط لد بر عضرو رة قرلا تلاعت 
لاوا لذ انسل الا له ران سكعل با لقرعت دكش رين هت 
ونا نه اق ' #إلشغنا ب أس تا ل! لثملق يا بارا لمالئين 
ا لطل! و الايا شد أوائوا نسح عاد شرقوله تناك كا لجس قال يضفم 
الثنان! دظام الزى متصر به موا هرا تيرد ختل نه إشثرط 
قمع بووحودا ال ام لاوعرة تك جرى !لكلاف + لام الي 
م بموق! لازلشطا ما وود المزاطير:! علام اللادبالخطا ب همه 
ا رعلا 0000 خالل اراس 
اشر ضطا ب طبر ىا لملوكن والا الايد وشاع وراقا: 

.تخد (الفييخطاب ملس وطهد نما يلا ذلاتكروا انسور اعد 





لاء ا و 

سانا نالل اياي سابر لالس مالو مد ن ءاه 

من خا مهمه ال لمزم مخصية انان ده 

لالخ بلروم لتقوي يانش ا اها 1الشيؤاث والتهى رالهوف 

المع !ءابا مولا خا نض إن مل درةالالياب وارشرنايأ 

أ 01 ]سمرت تاقوا يناوا فالتا دلوا شرئاء بواط) الملولك» 

والمنوٌاب وت طينا با مولانا تر داما دخ #امسمبية 

جدف انه الحم لزاب مه ناث ل رمد 
تلك انت الكوهم| لهاب ونوف نا نا بدن مومئين مسلمين 

و رخلتا ديا شي حبادك المتالمين ئها تهأو سترة ميرهاتمر 


التبييت رايا مالسلتنص] اسرطيد مرطيو وان سيد لين 
وأجرنهوا 8 يردت ردك [ لعا لير نر جرعيرا 


!لكا ليرا لت لواش تر عسي بن لولس وباس برعا - 
ددرا لدين نرريجها ا لالب ثالشبيريا نزمترام الأخديى 
شام تعاد له ونوا لددده لشا سق" 
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ايع انار إانه بطاخ -ايشاءرون ال نبااي 
أ ى بن يجفا نمو !ديك امأجد]لامني لمان ترب 


مشاه ة 2 ىف تككربنية. ولاإنغبه جهن اناد ركد ار 0 : 


نصو كا دك مكلا اح معن ايده 
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وإماان ينوي 
لاعنداهمن! 
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ب 4 (<) الدذ 
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رامال جنات غدل اللابا.الاقزات «الاحوة والزري 
و الل عدم كا ل نر ترام دق و ا لؤعرسيلون 
كاه سس داشر خ لست را دمرلا نا 
عررصوانت عا كسار رع اليم 
صارة وسلاها نص برا كل 

عوط يها ؤعن امذ لذ 
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سنب ألى يل ول 
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مكار كوي ف بطر ليت ا 

ازا 
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الرنء ونَاصِ رٍسُنْة سيا 
كريس 7 
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لس نوع 


سيف 


ات تا ير ل سسُُسسسشش 0 ام م . 
فم سس بن حي د 7 


تم حص عم سح أن زتعم ص م جح م ساحصيه سا حا 





“جه دا 1 
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بااللٌَّااأأ ب ا ا ب اااااااااَّلألقاشّالشكاخشكأّ ‏ ا لعز 


رح 1 501 














ام 
١١‏ 


وَأَمَا ألْوَضْعْ مما : فَهُوَ عِبَارَة عَنْ نَضْبٍ ألشّارِ 
عَلَى حُكم مِنْ تلك الأخكام الْكَمْسَة . 

ومن التتقا والد اطبووالكات :. 
لتَبّبُ : ما يَلْرَمُ من وُجُوده اَلْوْجُودُ » وَمنْ 
ألْعَدَ م لِذَاتِه ؛ كَرَوَالٍ آلسَّمْس لِوْجُوب الظّهْرِ مكلا . 

وَأَلشّدطٌ : مَا يَلْرَم من عدمه ؛ ألعَدَم . وَلا يَلرْم من 
وجوده وُجَودٌ ولا عَدَمْ لذاته ؛ كتَمَام ألْحَوْلٍ لوُجوب 
ألرّكاة . 

وَألْمَانِعُ : ما يَلْرّمُ منْ وجوده ألْعَدَمُ » وَلَا يَلْرَمُ مِنْ 6 
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عل 














له 


ل و 2 و م 2ه 
وُجَودٍ بوُجود : كرَئئْط وجود الشبع بوجود الأكل . 


و 2 َه 7 رسا م ل صاعه / 
2 - > سس 2 
2 و 007 . م 4 00 ده تكس 
- وَرَبْط وُجَودٍ بعدم : كرَئط وجود ألجوع بعدم ألآكل . 
00 2 و / . ع را ا ا 2 2 
- وَرَبْط عدم بوجودٍ : كرَبْط عدم الجوع بوجود الاكلٍ . 


0 7 6 6 2-0 60 - س6 ص 
4 ءِ ث٠‏ وو 6 ٠‏ م 
٠‏ 


ك2 و و مهم 7 ووم باوث ئي 5 0 
أَمَا 1 العقلئٌ : إثبَاث أمر أو نفيه 






0 6 ن 0 ام 42> سم و 
: ألْوْجوبٌُ . وَاْلاسْتحالة . وَأَلْجَوَاز . 


ل وى لم ماج و عو تي 2 ًَ 
فالوّاجب : مالا يتصوّر في العقل عدمه ؛ ما 
0 ص 











- وَاَلْمْسْتَحِيلٌ : ما لا يُمَصَوَّرُ في الْعَقل وُجُودُهُ ؛ إِمّا 
- 2 زر مه 7 مه أ م و هه 
ضرُورَة ؛ كتعرّي الجزم عن الحركة وَالسّكونٍ مّعاء وَإِمَا 
0) 


نظرا ؛ كَألشَّرِيك لِمَوْلانَا جَلَّ وَعَرَ 


- وََلجَايْرُ : 







و يرو رام >موو 0 


ما يمَصحّ في العقل وجوده وعدمه ؛ 
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[ المقدَّمةٌ الثانيةٌ: فى المذاهب فى أفعالٍ الحيوان الاختياريّة] 
وَأَلْمَدَاهِبُ فى الأَفْعَالٍ ثَلانَةٌ : 






ره تب فيو > مه 057 مان 
مَذْهبَ الجبريّة » وَمَذْهبت 


٠ 











وود الأنعال كلها بالْقدْرة 


وَمَذْهَبُ أَهْل ألمّئة : فخرة الأنمان كلها الت 





لا انيه لها ادر ولا دولا : 
وأا آلكَسْبُ : فَهْرَ عِبَارةُ عَنْ تَعلّقِ آلقذرة الْحَادِد 


6 


ل 
7 مو ٠‏ لاس اس 0 505 16 


[ المقدّمةٌ الثالثة : في أنواع الشرك ] 





- شرك أسْتفْلالٍ : وَهُوَ #إثاث إلمين تسقلين كاك 


٠. َ‏ 
9 
أ 
«٠‏ 
9 
٠‏ أ 
ع 
٠ 6 ٠‏ 
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0 له أ 
له و 
2 2 «# الى / ٠‏ 7 
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9 
أ 6 سس و 10 أ 
+ راي 26 1 الى 


0 سس ل كا ا 0 معد عر 7 رلك 
ل 

أ 0 

2000 7 4و 1 بال بر 58 و م ١‏ هه 27 00 


- وَشِرِْكُ تَقْرِيبِ : وَهُوَ عِبَادَةَ غَيْرٍ ألله تَعَالَى لِيُقرَتٍ 
إلى ألله تَعَالى زَلْفَى ؛ كشرك مُتَقَدَّمِي الْجَاهِلية . 
- وَشِرْكُ تَقْلِيِدٍ : وَهْوَ عِبَادَة غَيْرِ آلله تَعَالَى تبّعاً لِلعَيْرٍ ؛ 


عاك مُتَأْحَرِي الجاهلبة 
و د أشبَّاب وَهُوَ إِسْنَادُ ادير لِلأُسْبَاب أَلْحَادِيَةِ ؛ 
كَشْرْك الْفَلاسفَةِوَالطَبَائِعيينَ ومَنْ تبعَهُمْ على ذَل 
يك راض : وَهُوَ ألْعَمَلُ لِغيْر ألله تعالى . 
ارت أَلأُوَلٍ لطر بِالإِجْمَاع . وَحَكُم 
لعايس ؛ اليه ماود بي ٠‏ وَحَكم 


ا 
[ المقدمة الرابعة في أصول الكفر والبدع ] 
َم صُول الْكفْر وَألبدَع سَبْعة 1 


- ألإيجَابُ ألذَاَنُ : وَهْوَ إِسَْادْ أَلْكَائئَاتِ إِلَى الله تَعَالَى 
حو نا 





جع ممم حدم عد ان متم لشتعمط عت جر بع مه لكتعد عات اتن ات عاط دع لمكا تدج لقع مدي 
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رسام هخ ئيس ايه ل 74 ر *؟ أو وم 
وَالجهل بالقواعِدٍ العقلية : التي هِيّ العلم بوجوب 
الوَاجّات . وَجَوَاز الجائزات ». وَأَسْتِحَالة 
لمُسْتحيلات » وَبأَللسَان أ 


وَألإِعْرَاب وَأَلَبَيَانِ . 

















[ المقدّمةٌ الخامسةٌ : في الموجوداتٍ ] 
وَالمََخَودَات بانسب 3 إلى لمَحَلّ وَالْمُخَصّصٍ د 


دا لان 






- وَقَسم مههة مُفتَقرٌ إلى الْمَحَلَ وَالْمُخَصّصِ ومو الاغ رار 
- وَقِسْم مُمَْقَدٌ إلى لْمُخَصّصِ دُونّ ألْمَحَلّ : وَهُوَ آلأَجْرَامْ . 
- وَقِسْمٌ مَوْجُودٌ في الْمَحَلّ وَلا يَمْمَقَرُ إلى مُخَصّصٍ : 
وَهْوَ صفاث مَوْلانَا جَلَّ وَعَرَّ . 








[ المقدّمَةٌ السادسةٌ : في بسي المتقابلاتٍ ] 





وَأَلْمْمْكنَاتٌ لْمُتَقَابِلاتُ ٠‏ ستَةٌ : الوُجود وَالْعَدَم. 
وَاَلْمَقَادِيث وَأَلْصّفَاتٌ ( والأزمة 6 وَالأمكنة 2 والجهات. 


[ المقدّمةٌ سبي ش في 0 المعانى الأزليّة ] 


5 0 





رخ 













د يَنْكَشْفْ ا 
وَألْعِلْمُ : صِفَةُ ينكشف بها ألمَعْلوم على مَا هو به . 
وَأَلْحَيَاةٌ . صفة يَصحّ ممّن ا 2 الإذرَالة2"0 , 
وَأَلسَّمْعْ الأرَليع : صفة :: يَنْكَشْففٌ بها كل توحوق عليز 
مَا هُوَّ به أنكشافاً 9 32 قن وَأَلبَصَء 5-7 


0-1 
0-14 


وَأَلإِذ رَاكُ عَلَى أَلْقَوْلٍ به 
وَألْكَلام أَلْأَرَليٌ : 0 لْمَعْتى أَلْقَائِمُ بآلدّاتِ » الْمْعَب 
عَنْهُ بِالْعِبَارَاتٍ الْمُخْتَلمَاتِ , الْمُْبَايِنُ لجنس الْحُووفٍ 
ا ٠‏ ألمُتَرهُ عن الْبَمْضِ وَالْكل » وَالتّقْدِيم راتخيو 
لتَجَدّد وَألشْكُرت » وَأللْحْنِ وَأَلإِعْرَابِ » وَسَائر نوا 
0 1 ْمل ماب اذم نّ تلات ْ 


© س 


وَألْكَلام يَنْقَسِمْ إلى حَبَرِوَإنَْاءِ 
الح ا اكرة وَألْكَذب لِذاة 
وَألإِنْشَاءُ : مَا لا يَحْتَمِلُ صذقاً وَلا كذباً د 
وَأَصَّدْقٌ : عِبَارَة عَنْ مُطابَقةِ أَلْخَبَرِ لِمّا في نَفْس لْأَمْر » 


حال ا دَأم لا. 


سا قر 


ذِبُ : عَدَمِ ا الخو لما فى فسن الامو اد 










0 


. ) أن يتصف بالإدراك ) بدل ( الإدراك‎ (١: )1 فى(‎ )١«( 


١ 


ل 42 جو ال ص ع مم 1119 1 11 9 مس 






جم 
3 2 









-2- 
0 2 


' 


/ 


0 
0 

2 
ا 


3 0 


جو د و ١ ٠‏ 2 0 2 


ود بع سدع عع ولا 


رشي (أ) 
كمل بحمد الله وحسن عونه » وصلى الله علن محمد 
لهذ والحمك ري العالقين عام أحد وسعية 
وألف » علا يد كاتبه لنفسه أحمد بن عبد الله ( . . . ) . 


ا لشي (ب) 

وصلى الله علئ سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم 
تسليماً كثيراً دائماً أبدا إلى يوم الدين . 

وكان الفراغ من هلذه المقدمة يوم الخميس قبل الظهر . 
ثالث عشرين شهر جمادى الثاني سنة ألف ومئة وأربع 
وعشرين ٠‏ علئ يد أفقر العباد إلى الله محمد مقلد غفر الله له 
ولوالديه ولجميع المسلمين » آمين » والحمد لله رب 
العالمين . 


١ 


م 


و ١‏ 
كك سم 0 ل واس 0 ان - ) 7 0 ١للاسبر‏ 
كي ما اررض اليس , وناصر. سيا سلس مويرد 


١‏ زح روي الاق 


(تهؤةمه) 





ا 
حارس 
2 | 2 





و 


قال الشيخ الفقية الإمام العالم الوليئٌ الصالحٌ ؛ أبو عبدٍ الله محمد بن 
يوسف السنوسيٌ الحسنيمٌ رحمة الله ونفعنا به : 

الحمدٌ له ربٌ العالمينَ » والصلاة والسلامٌ على سيّدنا محمدٍ خاتم 
النبيّينَ وإمام المرسلينَ » ورضي الله تعالى عن آله وصحبه أجمعينٌ . 

وبعال : 

فهاذه كلماتٌ قصدث بها شرح ما وضعتّةٌ مِنَّ المقدماتٍ على سبيلٍ 
الاختصار”'' » ومن الل سبحانة أسأل التوفيقَ للحقٌّ والصوابٌ في 
الأقوالٍ والأفعالِ فهو المولى الكريمٌ القادرٌ الذي يخلق ما يشاء 
ويختار . 


)١(‏ وعدد مقدماتها ثمانية : الأولئ : مقدمة الأحكام » والثانية : مقدمة المذاهب 
[في أفعال العباد] » والثالثة : مقدمة أنواع الشرك ٠‏ والرابعة : مقدمة أصول 
الكفر والبدع , والخامسة : مقدمة الموجودات » والسادسة : مقدمة 
الممكنات . والسابعة : مقدمة الصفات الأزلية » والثامنة : مقدمة الآمانة فى 
حق الرسل عليهم الصلاة والسلام . « بناني » ( ص 5 ) . ١‏ 


١١ / 


ع > تتكس جسح 
م وص حي جر سم ل عرو كج سود ها موسيم سسا باك سا0 


م اح د حي مص حو سه م م . 
اح عب مح م م وس م ص مويه عم اا 
م لسع سدم جب مصح يي سو يتح ب 7 











7 2 0 مصدطا جم ل 7 لجسجهم 

1 0 1 2 1-7 0 5ت 
مله تتطيل؟ 
| - 2 


اقم الأولل 
فى الا< كاه 2010 


[ تعريف الحكم 5 وانقسام العلم إلى تصوٌرٍ وتصديقٍ ] 





الإدراكٌ يُسمّى في الاصطلاح : تصوّراً ؛ كإدراكنا مثلاً أنَّ معنى 
الخدودر» الوجوةودة عدم + ولم لظ لأدررولة قدالعنة + 

وإمّا أن يتصوّرَ مع ذلك ثبوت ذلك المعنئ لأمر أو نفيّهُ عنةُ » فهلذا 
الإدراك يُسمّى في الاصطلاح : تصديقاً » ويُسمّئ أيضاً : حُكماً ؛ 
كإثباتنا الحدوث مثلاً - بعد تصوّرنا لمعناة - للعوالم ؛ وهي ما سوى 
المولئ تباركٌ وتعالئ » فنقول : العوالم حادثة » أو نفيناةُ عمّنّ وجب 
قدمّهٌ ؛ وهو مولانا تباركَ وتعالئ » فنقول : مولانا جلّ وعرّ ليسّ 
)١(‏ إنما قدّم مقدمة الأحكام علئ غيرها ؛ لأن بها يعرف ما عداها . « بناني » 


(ص 0). 
0 


[ انقسام الحكم إلى شرعيٌ » وعقليٌ » وعاديٌ ] 





يعني : أن ال نبوا ااا ا 
أقسام ؛ بمعنى : الأنواع” ؛ وهي الثلاثةٌ المذكورة ؛ لأنَّ الثبوت أو 
النقي اللّذِينِ في الحُكُم :كا أن تهدا إلى الشوع بحيث لا يمكن أن 
لما لي و لاه والقاني برقا اد كتفع اعد .لق در عورد قير 
احتياج إلئ تكرّر واختبار » أو لا . 

فالأول : الشرعيٌ : كقولنا في الإثباتِ : الصلواث الخمسٌ 
واجبة » وقولنا في النفي : صوم يوم عاشوراءً ليسّ بواجبٍ . 

والثاني : العقلييٌ : كقولنا في الإثباتِ : العشرة زوج » وقولنا في 


)010( قدّم العادي على العقلي مع كونه أقوئ منه ؟ لا شتراكه مع الشرعي في مطلق 
الإسناد . مفاذ « بناني » ( ص72 ) . 

(0) كذا في (أ). وفي سائر النسخ : ( إلى ثلاثة أنواع ) » وإنما فسّرَ القسم 
بالنوع ؛ لأنه من باب تقسيم الكلي إلئ جزئياته » لا من باب تقسيم الكل إلئ 
أجزائه . 

١1١ ؟7‎ 


النفي : المريفة ليِسَتْ بزوج . ٠‏ وقولنا في النفي أيضاً : الضِدَانٍ 
مان 

والثالثُ : العاديٌ : كقولنا في الإثباتِ : شرابُ السَكْنْجَبِين مسكنٌ 

لد ا م ل ل ا ل ا 
للصفراء ".2 وقولنا في النفى : الفطيرٌ منَ الخبزر ليس بسريع 

ثم ينقسم هلذا العاديٌ إلى قسمين : 

عادي قولي : كرفع الفاعلٍ » ونصب المفعولٍ » ونحو ذلك مِنَ 

الأحكام اللغويّة أو النحويّة . 

وعاديٌ فعلييٌ : كالمثالين المذكورين”" 

- 0 5 هلذه 0 الثلاثة - وهى الشرعئٌ وا 

فالضروريج : ما يدرك 37 ا 

والنظرئٌ : ما لا يدرك عادةً إلا بالتأُل7” . 

فمثال الحكم الشرعيٌ الضروريٌ : حكمُنا بأنَّ الصلاة واجبةٌ . 
والزنا محم » ونحو ذلك . 
)030 السكنجبين : دواء ينّخذ من خلّ وعسل لمعالجة اليرقان ( الصفراء ) الذي يصف 

منه الجسد . 


(9) في( ب ) : ( بعد تأمل ) بدل ( بالتأمل ) . 


١1١ 


1“ 0 إايءا رع . ا و ان 9 

ومثال الحكم الشرعيٌ النظريٌ : حكمُّنا بأنّ اقتضاءً الطعام مِنْ ثمن 
الطعام لا يجوز » وأنَّ الزعفران ليس بربويٌ7" . 

ومثال الحكم العقليّ الضروريٌ : حكمُنا بأنَّ النفي والثبوت 


ومثال الحكم العقليّ النظريٌ : أن الواحدَ ربع عشر 


ومثال الحكم العاديٌ الضروريٌ : حكمُنا بأنَّ الغار سجرن : وَأن 
الفوت هاف و بو تعر ذلك 

ومثال الحكم العاديٌ النظريٌ : ما تقدّمَ مِنْ مثالٍ السَّكنْجبِين والخبز 
الفطير » وأكثرُ أحكام أهل الطب عاديّة نظريّة . 

لوم 
[ الكفرٌ مناط بإنكار معلوم من الدين بالضرورة ] 

ذا 2م 4م أأد اوأءع ال ء 5 و 

وفائلة معرفة الضروري والنظريٌ في الحكم الشرعيٌ : معرفه 
ما يُوجِبُ إنكارّةٌ الكفرّ وما لا يُوحِبُ ؛ فإنَّ مَنْ أنكرّ ما عُلِمّ من الدين 
ضرورة فهو كافة .» بخلاف مَنْ أنكرَ الخفيَ الذي لا يعلمّهُ إلا القليل ؛ 
فإِنَّهُ لا يُحكمٌ عليه بالكفر عند كثير من المحققينَ » وبالله تعالى 


. لأنه ليس بطعام أصلاً » وهلذا عند السادة المالكية‎ )١( 


١١+ 


[ حدٌ الحكم الشرعيّ ] 


21 ليدم 





تر 
6 ل 
2 و ٠‏ 


51م بي 00 1 2 فول ف 5س 5 
فالشزعية : خطات الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين 
- 


بي 


ألْوَضع لَهُمَا . 


1 


قولّهُ : ( خطابُ ) كالجنس في الحدّ . 

وحقيقةٌ الخطاب : الكلامٌ الذي يُقِصَّدُ به مَنْ هو أهلّ للفهم . 

واختلفت : هل مِنْ شرط التسمية به وجودٌ المخاطب أم لا ؟ 

وعلئ ذلك جرى الخلافٌ في كلام الله تعالى : هل يُسمّئ في الأزلٍ 
اا 

والمرادٌ بالخطاب هنا : المخاطبُ به ؛ مِنْ إطلاقٍ المصدر على 
اسم المفعولٍ . 

وإضافة الخطاب إلى الله تباركَ وتعالئ يُخْرِجٌ خطاب غيره ؛ 
كالملوك والاباءِ والأمّهاتِ والمشايخ . 

وبالجملة : يخرج بهلذا القيدٍ خطابٌ مَنْ سوى الله تعالئى ؛ من 
)١(‏ والأصح : جواز إطلاقه ؛ لآن تعلقات الكلام قديمة عند الإمام الأشعري . 

واختار القاضي الباقلاني أنه لا يُسمّى كلام الله في الأزل خطاباً » وانظر 


١‏ حاشية العطار علئ شرح جمع الجوامع »2 ( 17/١‏ ) » و رفع الحاجب عن 
مختصر ابن الحاجب »( 694٠/١‏ ). 


١1١6 


الملائكة والإنس والجن » فاه د خطاتث هلو لاء كلّهم م 
شرعيّاً » وإِنّما يُسمّى خطابٌ الوُسُلٍ بالتكاليفٍ حُكْماً شرعيّاً ؛ لأنَهم 
مُبلغون عن الله تعالى » معصومونٌ في تبليغهم مِنَّ الكذب عمداً 


2 


وسهوا . 

وقولّهُ : ( المتعلّقٌ بأفعالٍ المكلّفينَ ) يُخْرِجٌ أربعة أشياء : 

الأَوَلُ : خطابهُ تعالى المتعلّقٌ بذاته العلئة : نحر : « لآ إِلَهَ إلا أسَنْ4 
[الصافات : 0”] . 

الثاني : الخطات المتعلّقٌ بفعله : نحو : 9# الله حللق كل شئء * 
[الرعد : ]١5‏ . 

الثالثُ : الخطابٌ المتعلّقُ بالجماداتٍ : نحو : « وَيَوء شير نبال 
[الكهف : لا5] . 

الرابع 2 : الخطاث المتعلّقٌ بذوات المكلّفِينَ : نحرُ : #وَلَدَه 
َلَفَنَحكُمْ َصوَرْنككم4 [الأعراف ١ ١‏ 

والمرادٌ بفعل المكلّفٍ : ما يصدرٌ منهُ ؛ ليشملّ القولّ والنيّة 

والمكلّفُ : هو البالغ العاقل » ومِنْ هنا يلم : أنَّ الصبيّ لا يتعدّق 
به حكم هلكذا قيل وانظئ هنذا مع ما ذكِرَ في الأصولٍ مِنّ الخلاف 
في الأمر بالأمر بالشيء"' : هل هو أمرٌ بذلك الشيءٍ أم لا ؟ 
)١(‏ كما في الحديث الذي رواه أبو داود ( 545 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو 

رضي الله عنهما مرفوعاً : « مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنينَ »© . 

١) 


إن قبل : ليس أمراً. . فبقي الصبيان لم يأمهم الشرع » فالمتعلق 
-ه ره 3 ور ع 000 
بهم ليس حكم الشرع » بل حكم أوليائهم . 


وإن قلنا : إنهُ 


وإذا كانَ الندبٌ تكليفاً في حقٌّ البالغينَ على قولٍ مع أَنَّهُ لا يلحق 
بتركه عقوبة شرعيةٌ لا في الدنيا ولا في الآخرة.. فَأْمْدُ الصبيانٍ 
بالصلاة أقربٌُ لأنْ يكون تكليفاً ؛ لاستحقاقهم بتركها عقوبة الشرع في 
الدنيا » هلذا فيمَنْ بلغ منهم عشرَ سنين » ومَنْ لم يبلغها كان طلبٌ 
الصلاة من كالمندوب في حقٌّ مَنْ بلغ ؛ وهو تكليفٌ علئ قولٍ”"“ . 
عه 2 100( هه و أ 
اللهمً إلا أن يُوجَدَ إجماع علئ أن البلوغ شرط التكليف 3 فانظرْ ذلك : 
و 6 
قوله : ( بالطلب . أو الإباحة . أو الوضع لهما ) المجرورٌ الذي 
هو ( بالطلب ) أحسن ماافة أن, يشغلىئ .نقوله : ( خطات ) . وفيه 
1 - ع شو عه 
وصفٌ المصدر قبل إعماله”" » إلا أنَهُ يُسَهّلهُ أن المجرورَ يعمل فيه 
العامل الضعيفٌ والقويٌُ » وأيضاً : فالمصدرٌ هنا لم يبقَّ علئ 
)غ2 ومثله ما رواه البخاري ( 050١‏ ) ء» ومسلم ( ١57١‏ ) من قوله عليه الصلاة 
والسلام لسيدنا عمر رضي الله عنه في حق ابنه. : « مَرْه فليراجعها » » فعلى 
هنذا القول المراجعة في حقه ليست واجبة . 
(؟) وعليه: فالصغير مكلّف بالمندوبات والمكروهات » والبلوغ شرط لتكليفه بالواجبات 
والمحرمات» وانظر ١‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير .)١55/1١()‏ 
(6) إنما أعمل المصدر لأنه أصل الفعل » والوصف يباعده عن معنى الفعل » فلا 
١١١/‏ 


حنيققة راتما الهراذ نه :عياط جه سار وا ب 0 


0ه سا سر 


قولهُ : ( أو الوضع لهما ) معطوفٌ على الإباحة”" ؛ أي : تعلق 


20 ا لىع 050 
يضع سبباً وشبهَة لها '* . 
وتخصيص هلذا النوع مِنَ الأحكام باسم الوضع مخض اصطلاح . 


وإلا فالأحكام كلّها ‏ أعني : المتعلقاتٍ بالأفعالٍ التنجيزيّة - بوضع 
الشرع . لا مجال للعقل ولا للعادة في شيءٍ منها . 


[ بيان الأحكام التكليفية ] 


كا 2 
لما ا 10 
١ 0‏ 
ا . 





010 تقدم ( ص )١١90‏ . 

(0) لأنَّ كلا من الوضع والإباحة لااطلب فيهما » فكأنهما شيء واحد . مفادٌ 
« بناني »( ص١١‏ ) . 

(16 معن - + النانا فقن وى (ب:) 1( البيه ا ) تكدل اليا )فى الطليت 
والإباضة و از العامة الكاتى أن الوضع يتعلق بغير أفعال المكلفين ؛ 
كالمجنون والصبى ٠»‏ والمراد بالتعلق هنا : التنجيزي » وأما التعلّق المعنوي : 
فو سافان بالفنس بو عكر ن كركذ بالعنيم والكلية اد الم يوه أصيلة م الظر 
« المواهب اللدنية في شرح المقدمات السنوسية » ( ص4 ) » وسيأتي تعريف 
الوضع قريباً( ص ١17١‏ ) . 

١١ 


030 


فر 


له 


: فهي د 





م اال ا ا ل ل 
سيدتنا عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : ( ركعتا الفجر خيرٌ من 7 
ومافيها) » والمقصود : سنة الفجر . ومثّل بعضهم بالضحئن ١‏ 
ارقت . 

وإنما كر ذلك فيهما ؛ لأنهما محل تذثّلٍ » وكلام الله تعالى يجلٌ قراءته في 
تلك الحالة . « بناني »( ص١١‏ ) . 

قوله : ( معاً ) تأكيد ؛؟ لتلا يتوهم أن الواو بمعنئ ( أو ) فيكون أحدهما على 
البدل هو الإباحة » وليس كذلك . « بناني » ( ص؟١‏ ) . 


١١4 


طلبٌ فعلل أو لا 1 5 - جار رساود + 
فالمجموع أربعة ؛ مِنْ ضرْب اثنين في اثنين . ٠‏ 

وقولّنا في حدّ الإيجاب : ( طلبُ ) جدنٌ في الحدّ . 

وقولّنا : ( الفعلٍ ) فصل يُخْرِجٌ التحريم والكراهة ؛ لأنّهما طلبُ 
كف عن فعلٍ » لا طلبٌ فعلٍ . 

وقولّنا : ( طلباً جازماً ) يُخْرِجٌ الندت ؛ لأنَهُ طلبٌ للفعلٍ مِنْ غير 
جزم في الطلب ؛ بألا يؤذن في التركِ » بل هو قد سمح لهُ في التركِ » 
م عليك معرفة ما يُحترز بالقيود عنه في سائر الحدود . 

واعلم : أنَّ مذهبت جمهور الأصوليين ' أنَّ الأحكام التكليفية 
- وهي التي يُخاطَبٌ بها المكلّفونَ - خمسة : الإباحة والأربعة الداخلة 
في الطلب » وزاد السبكيٌ سادساً ؛ وهو خلافٌ الأولى ؛ لأنَّ النفي 
غيرَ الجازم عندَهُ إِنْ تعلق بالكفٌ عن فعلي بدلالةٍ المطابقةٍ ؛ كالنفي 
المتعلّق بالقراءة في الركوع مثلا . كنيو الكراهة 4 يزان دو الكت 
عنٍ الفعلٍ بدلالةٍ الالتزاء د00 طلي لدوب ونان الالترام على 
النهْي عن ضده. اقب حافت الأراره ؛ كطلب قيام الليلٍ ؛ فإنَهُ يدل 
بالالتزام على النهي عن ضدّه ؛ كنوم الليلٍ كله ؛ ؛ فيطلق على النوم أنه 
كلاف ارك يي خيطة عل ار 0 


. ) 588/١ (» انظر « رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
١ 


وتبع السبكئٌ في زيادة هلذا القسم السادس إمام الحرمين"'' . 
قال : ( والإمامٌ أَوَّلُ مَنْ علمناهٌ ذكرَهٌ )!" » قالَ العراقىٌ : ( بل نقلهُ 
الإمام عن غيره فقالَ : إِنَهُ مما أحدثّة المتأخُرونَ )”" . 


[ حدٌ الحكم الوضعيٌ ] 


ره 


“3 اه :فهو باد لياسر أقارة 


ره 





يعني : أن الحكم الوضعيّ : عبارة عن جعل الشارع أمرا من 
الأمور أمارة علئ حكم مِنْ تلك الأحكام الخمسة » سواءٌ كان ذلك 


() انظر « نهاية المطلب » .)١١9/١90(‏ وعبارته : ( فإن التعرض للفصل بين 
المكروه والمباح مما أحدثه المتأخرون ) » وأراد : أن الفاصل بينهما هو خلاف 
الأولئن . 

(؟) القول للإمام تقي الدين السبكي » كما في « تشنيف المسامع 08/١١»‏ ) 

(9) انظر ١‏ الغيث الهامع »( ص49" ) » وهو اختصار ل ١‏ تشنيف المسامع »2 . 
قال العلامة البناني في ١‏ المواهب اللدنية » ( ص؟١‏ ) : ( شمّبت هلذه الأحكام 
الب نر امار ل لس لاو ل 
وذلك إنما يتحقق ذ في الواجب ؛ للكلفة في تركه » والمحرم ؛ للكلفة في 
فعله . وما عداهما لا كلفة في فعله ولا في تركه ؛ لأن الكلفة توقُع العقوبة 
الربانية » وهي لا توجد في غيرهما » ولذلك نقول : الصبي غير مكلف وإن 
كان مندوباً للحج والصلاة على الأصح . فغلب لفظ التكليف على الثلاثة الأخر 
تجوّزاً وتوسعاً ) » وانظر ١‏ شرح تنقيح الفصول» (( ص 18) . 


١١١ 


المجعولٌ أمارةً مِنْ أفعالٍ المكلّفِينَ ؛ كجغل السرقة سببآً للقطع » أو 
ليس مِنْ أفعالهم ؛ كجعل زوالٍ الشمس سبباً لإيجاب صلاة الظهر مثلاً . 
و ( نصب الشارع أمارةً ) أشارَ بلفظ ( أمارةً ) إلى أنَّ أحكام الل 
سان ب ينعاب سروف و الموانع ؛ بل هلذه الأمورٌ أماراثٌ 
على الأحكام . نعرفُها نحن منها لخفائها علينا ٠‏ وليسّ شيء منها باعثاً 
لمولانا جل وعرٌ على حكم مِنّ الأحكام كما زعم مَنْ ضلّ وابتدع '* . 


[ انحصارٌ الأمارة في السبب والشرط والمانع ] 





الضميرٌ 0 على الأمارة . ووجهة انحصار الأمارة في هلذه 
الثلاثة : أنَّ ما يجعلة الشرعٌ أمارة على حكم مِنّ الأحكام : 


» كالقائلين بوجوب مراعاة الصلاح والأصلح » والتحسين والتقبيح العقليين‎ )1١( 
» من المعتزلة وغيرهم ء قال العلامة البناني في « المواهب اللدنية‎ 
فإن قلت : ما الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع ؟‎ ( : ) ١١ص‎ 
فالجواب كما قاله السيوطي : والفرق بينهما من حيث الحقيقة : أن الحكم‎ 
بالوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سبباً أو شرطأً أو مانعاً » وخطاب‎ 
. ) التكليف لطلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع .. انتهئ‎ 

6 إطلاق خطاب الوضع على السبب والشرط والمانع بطريق التجوّز والمسامحة ( 
وإنما هي متعلقات خطاب الوضع الذي هو الخطاب النفسي كما يعلم من كلام 
المحقق المحلى وغيره » فلا تغفل . « بنانى ) ( ص١١‏ ) . 


١7 


- إِمَا أنْ يجعلَ كلَّ واحدٍ منْ وجوده وعدمه أمارة ودليلاً ه 

أو يجعلّ عدمَّةٌ فقط أمارة 1 

- أو يجعلّ وجوه فقط أمارة . 

فالأوّلٌ : السببُ » والثاني : الشرط » والثالث : المانء”" . 


01 27 7 0 5 و م و وال م سس صةر مو 
فالست:: مَا يَلْزْم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم 


٠ ٠ 


7 2 ص سس 2 04 
لِذاته ؛ كرَوَالٍ ألشمس لوُجوب الظهر مُثلا . 





و 

قوله : ( ما ) كالجنس . 

00 7ر ه االش يوري الي 1 د 

وقولة : ( يلزم مِنْ وجوده الوجودٌ ) فصل يُخرج الشرط والمانع . 

وقولة : ( ومِنْ عدمِهِ العدم ) يُخْرِجٌ الدلِيلَ على الحكم مِنّ الكتاب 
أو السنةٍ أو الإجماع أو القياس . فإِنَّ الدليلَ يلم طردٌةٌ ؟ أي : يلزم 
مِنْ وجوده الوجود . ولا يلزم عكسّةٌ ؛ أي : لا يلزم مِنْ عدمه العدم . 
أمّا السببُ فَإِنَّهُ يلزم طردةٌ وعكسّة . 

قر ٠‏ و و ب 1 5 َ و 

وقوله : ( لذاتِه ) يدخل السببّ الذي لم يلزم مِنْ وجوده الوجود 
)١(‏ وبهلذا تعلم : أنَّ المعتبر من المانع وجودهٌ » ومن الشرط عدمّةُ » ومن السبب 

وجودة وعدمّةُ » وقد وقع في (أ) خلاف هلذا . ولا التفات إليه » وانظر 

« شرح تنقيح الفصول )( ص١3‏ ) . 

تفيل 


لمقارنته انتفاء شرط ؟ كالعقلٍ والبلو م أو وجود 0 لوجود 
المسبّبٍ ؛ كالحيض الذي يقارنٌ دخولٌ الوقتٍ ونحوه » فإِنَّ السبب في 
ذاتهِ يقتضي وجود المسبّبٍ . وإنما التقى المسكت: لما عوضن لذ مر 

ويدخُلٌ أيضاً فى هلذا القيد(2 : ١‏ ليث الذي لم يرم هر عد 
العدم لمقارنة عدمِه وجود سبب آخر ؛ كوجود البولٍ المقارنٍ لعدم 
الغائط الذي هو أحدٌ أسباب بره . 


[ حدٌ الشرط ] 


ن 


مَا يَلْرْم من ل عدمه َلْعَدَمْ . وَلا يَلَرْم مِنْ 


ولا عَدَمْ لذاته ؛ كتَمَام َلْحَدْلٍ لوجوب 


م 





. ) يعني : قوله : ( لذاته‎ )١( 

41 فوجوه الول كان للسيتب: الاجر 0 الذي لم يلزم من عدمه 
العدم » غير أننا إذا نظرنا إليه من حيث ذاته علمنا سببيّتة كه كرفا 
فائدة : قال العلامة البناني في « المواهب اللدنية ») (( ص5١):‏ ( ينقسم 
السبب إلى ثلاثة أقسام : سبب عقلي » وسبب شرعي » وسبب عادي ؛ مثال 
السبب العقلي : الأجرام للأعراض » والمعاني للمعنوية » إلا أن هلذا تلازم . 
ومثال السبب الشرعي : رؤية هلال رمضان لوجوب الصوم » ومثال السبب 
العادي : الطعام للشبع ) . 


١ 


الشرط في اللغةٍ : هو العلامةٌ » ومنةُ : أشراطًٌ الساعة ؛. أي : 
علاماتها . 

وأمًا في الاصطلاح : فمعناة ما ذكرٌ» وهو ينقسم إلئ : شرط 
عقليٌ » وشرط عاديٍّ » وشرط شرعيّ . 

مثال الشرط العقليٌ : الحياة للإدراك ؛ فإِنَهُ يلم منْ عدم الحياة 
1 الإدواك رول يلوه نهر وحرد العا وسترة الور الول عدف + 
أنه قد توجدٌ الحياة ويكونٌ معها عَيبةٌ بنوم أو إغماءِ أو جنونٍ » حتئى 
لا يدراة الحونٌ مع هلذه الآفات شيئاً أصاة2©0 . 

ومثال الشرط العاديٌ : النطفة في الرحم للولادة ؛ فإِنَّهُ يلزم مِنْ 
نفي النطفة في الرحم نفيُ الولادة » ولا يلزم مِنْ وجود النطفة في 
ارح وجود ولادة والأافانيا» الأنة بعك أن رطا في الرحم قد 
يكن الله تغالة:نننها ولادة وقق لا يكن .: 

ومثال الشرط الشرعيٌ : الطهارة لصحةٍ الصلاة » وتمامٌ الحولٍ 
لوجوب الزكاة : في العينٍ والماشية مثلاً ؛ فَإِنَهُ يلزمٌ مِنْ نفي الطهارة مع 
القدرة على تحصيلها عدم صحّةٍ الصلاة » ولا يلزم مِنْ حصولٍ الطهارة 
صكَةٌ الصلاة ولا عدمّها ؛ لإمكان فسادها بعد حصولٍ الطهارة باختلالٍ 
ركنٍ مِنْ أركانها ونحو ذلك . 

وكذا يلزم مِنْ عدم تمام الحولٍِ عدم وجوب الزكاة في العين 


. وعدم الإدراك مع وجود هلذه الآفات عادي لا عقلي‎ )١( 
١١ 


والماشية » ولا يلزم مِنْ حصولٍ تمام الحولٍ وجوب الزكاة فيهما ؛ 
لتوقفه على سبب ؛ وهو ملك النصاب ملكا كاملاً . وزيادة مجيء 
الساعي في الماشية إِنْ جرَتٍ العادة بمجيئه”'' » ونفي مانع الدّيْنِ في 
العين دون الماشية » ونفْي مانع الرقٌّ والكفر فيهما . ' ْ 
ولا وي ب ا 
من وجوده وجود ولا عدم ) لأنَّ وجود و سل يتفقٌ أن 
يصحبّةُ وجود مانع . ٠‏ فيلزم فيه عدم المشروط حيتتذ"'' » للكنْ 
لآ بالنظر إلئ ذاتٍ الشرط ٠‏ بل بالنظر إلى ذاتٍ المانع . 
وقد يصحبُ وجودَهٌ وجودٌ السبب ونفيٌ المانع » فيلزم حيتئذ مِنْ 
وجوده وجود المشروط ؛ كما لو صاحب تمام الحولٍ وجود السبب ؛ 
وهو ملك النصاب مِلكاً كاملاً » ونفيٌ المانع الذي هو الدَيْنُ » فيلزم 
حيدَئذٍ وجوب الزكاة » للكنْ لم.تجب بالنظر إلئ ذاتٍ الشرطٍ الذي هو 
تمام الحولٍ » وإِنّما وجبّثْ بسبب ما قارتهٌ مِنْ وجودٍ سبب الزكاة ونفي 
فالعا عير لو مرا حك نا اجون وجرة القالم اللي بهو لين مقادو 
لزمَ مِعَهُ عدم الزكاة » للكنْ ليس بالنظر إليه لزمَ عدمُها » بل بالنظر إلى 
المانع الذي هو الدَيْنْ . 
وأمًا الجملةٌ الأول وهي قولّنا : ( ما يلزم مِنْ عدمهِ العدم ) - 
فمعناها لازم للشرطٍ علئ كل حالٍ ٠‏ فلو قيّدناةُ بذاتٍ الشرط 
69 قوله : ( وزيادة ) هو بالجرٌ عطفاً على ( سببٍ ) المجرور . 
(5):. اآق:#اضيق إذ بعت وجوه الشترظ وجوه فانم : 


١75 


لأوهم”' أَنَّهُ قد لا يلزمٌ مِنْ عدم الشرط عدمٌ المشروط ؛ لمصاحبة 
عدمه أمراًيقتضى ذلكَ”'' » وذلكَ باطل”" » وبالله تعالى التوفيق”*' . 






م ساس 


2 2 . فى 0 سس رمه م وير 2ل مو أ 2 2 
وَأَلمَانِعٌ : مَا يَلرْم منْ وجوده أَلْعَدَمِ » وَلا يَلِرَم مِنْ عَدَمِهِ ص 
وُجَودٌ وَلا عَدَمْ لذاته ؟ كأَلحَيْض لوُجوب ألصّلاة . 
0 يي يي ل ل لي حي كت 0 
.وى > 5 7 5 
المانع من الشيء عل صربين : 
و 1 2 
أحدهما : أن يمنع منة لمنافاته لسببه ١‏ 






الثاني : أنْ يمنع من لمنافاته له في نفسه . 


مثال الأول : الدَيْنُ في زكاة العين ؛ فإنَهٌ يمن مِنْ وجويها ؛ 


لمنافاته لسببها الذي هو الملك الكاملٌ للنصاب ». ومثله الرقٌ ؛ فإِنَ 


)١(‏ يعني : التقييد المفهوم من ( قيدناه ) علئ حدٌّ قوله تعالى : # أَعَلِلُوأهْوَ أَقَرَبٌُ 
لِلتَّقّو* [المائدة : 4] . 

(6) قوله : ( وذلك ) أي : كون الشرط لا يلزم من عدمه عدم المشروط . . باطلٌ . 

2 فائدة : السبب مناسبته فى ذاته » والشرط مناسبته فى غيره ؛ فالنصاب مشتمل 
على الغنى في ذاته » والحول مكمّل لحكمة الغنئ في النصاب بالتمكن من 
ص66 ) . 


١7 / 


كلّ واحدٍ مِنَّ الدَّيْن والرفٌ مانم مِنْ كمالٍ التصرف في المالٍ » فلم 
يثبث معهما الغنئ بذلكٌ المالٍ الذي هو حكمة وجوب الزكاة فيه ؛ كما 
قال النبيٌ صلَّى الله عليه رده « خُذهَا من أَعَنِيَائَهِم 2 وَرُدَّهَا على 
فقَرَائهِمْ 207 . 

ومثالٌ الثاني : الكفرُ مثلاً بالنسبة إلى صحّةٍ الصلاة ؛ فَإِنَهُ مان مِنْ 
صكبها لا لمنافاته لسببها مِنْ دخولٍ الوقتٍ . بل لمنافاته لها في 
نفسها ؛ إذ لا يمكنٌ مم الكفر التقوٌبُ بها إلى المولئ تباركَ وتعالى . 
ومداسيى درب الاصرامر 02 الجاتم ياقسم ١‏ إل مام السييا 
وإلئ مانع الحكم )”" . 

وقولنا أيضاً في حدٌ المائع ( لذاته ) راجع للجملة الأخيرة ؛ 
وهي قولنا : ( ولا يلزم مِنْ عدمه وجودٌ ولا عدم ) لأنَّ عدم المانع أيضاً 
هو الذي يِتّفْقُ أن يصحبّةُ وجود السبب والشرطٍ » فيلزم حيثئذ مِنْ 
عدمه الوجود . للكن ليس ذاث عدمه هي التي اقتضت الوجود » بل 
الذي اقتضاهُ اجتماع السبب مع الشرطٍ عند عدم ذلك المانع . وقد 
حب ‏ برا 0 لاا 
الشرط . 
600 قطعة من خبر رواه البخاري ( 11١96‏ ) » ومسلم ( ١9‏ ) من حديث. سيدنا ابن 

عباس رضي الله عنهما . 


(؟) انظر ١‏ حاشية العطار على شرح جمع الجوامع » (١١//ا1‏ ) » ويُمثّل أيضاً 
لمانع الحكم بالأبوة في باب القصاص العمد العدوان . 
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وأمًا الجملة الأولئن - وهي قولّنا : ( ما يلزم مِنْ وجوده العدم ) - 
فمعناها لازمٌ للمانع على كل حالٍ . 

واختلفٌ الأصوليونَ : إذا قارن وجو المانع عدم السبب ؛ كأن 
يقاود التوم عقلا عدة مغر ل أرقت عل يمأل عدم الكم يواوه 
ذلك الكاتم وإِن انتفئ أيضاً لعلام السبب ؛ لأنّ الأمارات أدلة يصحّ 
تعدّدها » أو لا يصحٌ تعليل العدم به إلا حيث يُوجِدٌ السببُ المقتضي 


للحكم ؛ إذ الذي يتبادرٌ مِنْ معنى المانع أن المقتضيّ للحكم موجوةٌ . 


أ 


وم ؟ وهلذا رأيُ الفخر”" » والأوُّ مختاز 
ابن الحاجب وجماعة”"ا ؛ وهو الذي يو خحل منْ حدّنا للا ؛ لأنّ 
فون از من وسجوؤه الدة )شام لنا إذا قي المقتضى اد ققد 

وبالجملةٍ : فقد جعلناةٌ ملزوماً للعدم في كلا الحالين » وهنذا هو 
عي القول الأول » وبالله تعالى التوفيق . 


)١(‏ رأي الرازي : أن عدم الحكم ( التعليل بالمانع هنا ) لا يتوقف على وجود 
المقتضي ٠»‏ وانظر « المحصول »© ( 7777/50 ٠»)‏ فوجود السّبع في طريق زيد 
مانع من حضوره وإن كان لا يخطر في بالنا سلامة أعضائه » فنكتفي بالنظر إلى 
المانع في التعليل لنفي الحكم » دون النظر إلئن وجود السبب . 

(؟) الجمهور علئ خلاف الإمام في هلذه المسألة كما صرح هو نفسه كما في ١‏ شرح 
معالم أصول الفقه » ( ؟/ /الا” ) » وللكن في ١‏ الأشباه والنظائر » ( ١97/7‏ ) 
أن ابن الحاجب موافق له في هنذه المسألة » قال الإمام السبكي بعد نقله لهنذه 
الموافقة : ( الذي أراه الآن - وكان ذلك بعد تأليف « - جمع الجوامع ) جواز 
التعليل بالمانع لمن لم يدر بانتفاء المقتضي » سواء أظن وجوده أو علل بالمانع 
علئ تقدير وجود المقتضي ) » وعليه فمن قتل ابنه ولم ندر أكان عامدأ أو غير 
عامد. . درأنا عنه القتل بمانع الأبوة » وعللنا نفي القتل بها . 
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يعني : أنَّ الحكم العاديّ : هو إثباثٌ الربط بينَ وجود أمرٍ أو 
عدمه » وبينَ وجود أمر آخرّ أو عدمه . 

فقولنا : ( وجوداً أو عدماً ) راجعٌ لكل واحدٍ مِنّ الأمرين . 
لا لأحدهما فقط ؛ إذ لو كان كذلكَ لما دخلَ تحت هنذا الكلام جميع 
الأقسام الأربعة الآتية”"2 . ْ 

واحترز بقوله : ( بواسطة التكرّر ) مِنَّ الربط بينَ أمرين عقلاً أو 
شرعاً ؛ كالربط العقليٌ بِينَ قيام العلم بمحل وبينَ كونٍ ذلك المحل 
غالها © بوكالريظالقوعرة الى من زوال الشمينن ووحوب صناةة الظهر 
مثلاً » فهلذانٍ الربطانٍ لا يُسكّئ واحدٌّ منهما عاديّاً ؛ لعدم توقفهِ على 
تكرر . 


وأمًا قولنا : ( مع صكّة التخلّفٍ 0 وعدم تاو أحدهما فى الآخر 


. ) 175 ستأتى مبينة (ص‎ )١( 


١ 


ألبتة ) فلم نذكزْةٌ لبيانٍ حقيقة الحكم العاديّ"'' » بل للتنبيه علئ تحقيق 
علم ودع جهالةٍ ابدليَ بها الأكثرُ في الأحكام العاديّة ؛ حتى توهّموا 
لا معنئ للربط الذي حصلَ في الحكم العاديّ إلا ربط اللزوم الذي 
لا يمكن مه انفكالً ؛ كاللزوم العقليٌ » أو ربط التأثير من أحيهما في 
الآخر » فنبّْنا بهلذه الجملةٍ علئ أن الربط الذي حصل في الحكم 
العاديٍ 7 هو 9 ترا ودلالة > جعليةٌ » لا ربط لزوم عقليٌ : 


ججح 


1 


بف 


0 صخ لخب ) دفي تية على جه م فم أن ار 
هلذه الجهالةٍ البعث . وإحياءً الموتئ في القبر » والخلودّ في النار مع 
استمرار الحياة ؛ لأنَّ ذلك كلّهُ عندهم علئ خلاف العادة المستمرّة في 
الشاهدٍ . والربط المتقرّرٌ فيها لا يصحٌ فيه التخلّف عندهم ! 


وأشرنا إلى عدم الربط فيه بطريقٍ التأثير بقولنا : ( وعدم تأثير 
أحديهما في الآخر ر ألبتة)”" . 


1 ا ان 1 : : 2 
وقد يقال : إن ذكرّ هلذين القيدين في تعريفنا الحكم العاديّ إنما 
)١(‏ فيه تنبيةٌ علئ أن الحدّ انتهئ قبل هلذه العبارة . 
(9) فليس الحارٌ هو الذي ر فى البارد ولا البارد هو الذي ور فى الحارٌ عند 
اجتماعهما ٠.‏ وإنما يخلق الله تعالن حالة وسطاً ؛ وهي انكسار صولة الحارٌ 
بالبارد » وصولة البارد بالحارٌ . « بثانى » ( ص١١‏ ) . 


١١١ 


هو لإفادة معرفته ؛ بناءً على أنَّ الجهلّ بصفةٍ حقيقةٍ وإثبات ضدّها 
لتلك الحقيقة. . مُوجِبٌ للجهل بها » وهو مذهبُ أبي عمران الفاسيّ 
رضي الله تعالئ عنهُ في المسألة المشهورة بالخلاف ؛ وهي الجهل 
بصفاتٍ المولئ تباركَ وتعالئ وإثباث ضدّها لهُ مما لا يليقٌ بو جل 
وعلا ؛ كإثباتٍ الجسميّة لهُ والجهة ونحو ذلك مما هو مستحيل عليه 
تباركَ وتعالئ. . هل يصدقٌ علئ مُعتقدٍ ذلك أَنَهُ جاهلٌ بالمولئ تباركَ 
وتعالئ أم لا ؟7'' . 


(010 


ومسألة الإمام أبي عمران أوردها ابن ناجي التنوخي في ١‏ معالم الإيمان في 
معرفة أهل القيروان » ( ١177/9“‏ ) وأصل الكتاب للعلامة أبي زيد الدباغ . 
قال : ( وجرت بالقيروان مسألة في الكفار : هل يعرفون الله أم لا ؟ ووقع فيها 
تنازعٌ عظيم من العلماء » وتجاوز ذلك للعامة » وكثر التنازع بينهم فيها حتئ كاد 
يقوم بعضهم علئ بعض في الأسواق » ويخرجون عن حد الاعتدال إلى 
القتال » وكان القائم بذلك رجل مؤدّبٌ يركب حماره » ويذهب من واحد إلى 
آخر » فلا يترك متكلماً ولا فقيهاً إلا سأله فيها وناظره » فقال قاتل : لو ذهبتم 
إلى الشيخ أبي عمران لشفانا من هلذه المسألة . 

فقام أهل السوق بجماعتهم حتئ أتوا باب داره » واستأذنوا عليه » فأذن لهم . 
فقالوا : أصلحك الله » أنت تعلم أن العامة إذا حدث بها حادث إنما تفزع إلى 
علمائها .» وهلذه المسألة قد جرئ فيها ما بلغك . وما لنا في الأسواق شغل إلا 
الكلام فيها » فقال لهم : إن أنصتّم وأحسنتم الاستماع أخبؤكم بما عندي . 
قالوا : ما نحت إلا جواباً بِيّناً على قدر أفهامنا . 

فقال لهم : وبالله التوفيقٌ » ثم أطرق ساعة وقال : لا يكذّمني منكم إلا واحدٌ 
ويسمع الباقون » فقصدوا أحداً منهم » فقال له : أرأيت لو لقيت رجلاً فقلتٌ 
له : أتعرف أبا عمران الفاسي ؟ فقال : أعرفه » فقلتَ : صِفَهُ لي ٠‏ فقال : هو 
رجل يبيع البقل والحنطة والزيت في سوق ابن هشام » ويسكن صبرة » أكان 
يعرفني ؟ قال : لا . 


بحن 


والأظهد : أنَهُ جاهلٌ به جلَّ وعلا كما اختارَ أبو عمرانَ رحمَة الله 
عا جاجوعا در ايعان جنا م جيل ين المي 
العاديٌّ ا اقتران جعليٌ يصحٌ فيه التخلّفُ . ٠‏ واعتقدَ لجهله 


0 


وي ا 

أنَهُ جاهلٌ بالحكم العاديّ بناءً على هاذا القولٍ الأظهر ؛ أنَّ الجهلّ 
الصف جهلٌ بالموصوف » وإسقاطً هلذين القيدين إذاً مِنْ تعريف 
الحكم العاديٌّ. . قد يُخْلَّ بمعرفته » وبالله تعالى التوفيق""" . 


قال : فلو لقيت آخر فقلت له : أتعرف الشيخ أبا عمران ؟ قال : نعم . 
فقلت : صِفهُ لي . فقال : نعم » رجل يدرس العلم » ويفتي الناس . 
ويسكن بقرب السماط » أكان يعرفني ؟ قال : نعم » قال : والأول ما كان 
يعرفني ؟ قال : لا . 

قال لهم الشيخ : فكذلك الكافرٌ إذا قال : لمعبوده صاحبة أو ولد ء أو إنه 
جسم . وعبد مَنْ هلذه صفتة. . فلم يعرف الله » ولم يصفه بصفته » ولم يقصد 
بعبادته إلا مَنْ هلذه صفتة » وهو بخلاف المؤمن الذي يقول : إن معبوده الذي 
لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفؤاً أحد . فهلذا قد عرف الله » ؤوصفه 
فقامت الجماعة وقالوا : جزاك الله خيراً من عالم » فقد شفيت ما في قلوبنا . 
ودعواله » ولم يخوضوا في مسألة بعد هلذا المجلس ) 

توفي أبو عمران موسى بن عيسى الفاسي سنة ( ١57ه‏ ) . 

)0110( تنبية مهم "العلاف العاديه ون السي والصية العلم بها صتروري الا يجوز 
الشكّ فيها » وللكن عند وقو بع الانفكاك لا نمنع منه عقلاً » ولهئذا قال العلامة 
الفرهاري في ١‏ النبراس » ( ص١8‏ ) : ( قال المحققون : العلم العادي علم 
يقيني ضروري » جرت عادة الله بخلقه في العاقل مع حكم العقل بأن نقيضه غير 
محال ) » فتجويز المنافي لا يدفع العلم اليقيني . 

١7 


1 5 د العاديٌ ١‏ 


و أ له 
س 6 وع وعم 7 ره وعم 001 وعم 
- ربط وؤَحِودٍ بوّجودٍ : كرئط وجود الشبّع بوجود 


م آلشَع بِعَدَم الكل . 
: و وجودٍ بألا 0 الأكُلٍ غ١‏ 


سر 
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-- 


قد عرفت أنَّ الربطً بِينَ أمرين في الحكم العاديٌّ يصحٌ في وجودٍ كلّ 
واحلٍ منهما وعدمه . فلزم انقسامّة ‏ أي : الربط ‏ إلى أربعة أقسام ؛ 
مِنْ ضرب اثنين - وهما وجود أحدٍ الأمرين وعدمّة - في اثنين ؛ وهما 
وجودُ الأمر الآخر وعدمُّة . 

فإذا كان أحد الأمرين سبباً عاديّاً للآخر. . 0 وجودةُ بوجوده 
وعدمة بعدمه . 

وإذا كان أحد الأمرين شرطاً عاديّاً للآخر. . ازنيط عدمة بعلمه » 
ولا يرتبط وجودٌَةٌ بوجود الآخر ولا عدمه . 

وإذا كان أحدٌ الأمرين مانعاً عاديا مِنْ وجودٍ الآخر. . ارتبط وجودُ 


١) 


المانع بعدم الآخر » ولا يرتبط عدمُةُ بعدم الآخر ولا وجوده . 

فإِنْ قلت : مقتضئ ما ذكرتم أنْ تكونّ الأقسام ثلاثة : 

ارتباطً وجود بوجودٍ » وذلك في السبب العاديّ . 

وارتباطً عدم بعدم ٠‏ وذللكٌ في السب أيضاً وفي الشرط . 

وارتباطً عدم بوجود ودللكنتي الجاع العادىٌ . 

وبقي ارقناط و فَإنَهُ لا مقتضئ له منْ هلذه الثلاثة » 
باع لم سم تسيا ٠»‏ فِمنْ أينَ جاءكم هلذا القسم الرابع ؟”'*. 

قلثُ : المقتضي لهلذا القسم الرابع ثقفق اوقاط وجودٍ بعدم - 
السببُ والشرطً العاديّانِ ؟ وذلكٌ أن قد عرفت أنَّ عدم السبب يقتضي 
عدم المسبّب 2 وعدم الشرط يقتضي عدم المشروط » ومن لازم 
اقتضاء عدم السبب لعدم المسبّب اقتضاء عدمه لوجود ل 
العيكن ")اقلق ارقياط وسون نيقي المب كب العدم السين وان 
مثلّ هلذا في اقتضاءِ عدم الشرط لوجود نقيض المشروط » فيكودٌ 
وجودٌُ نقيض المشروط مرتبطاً بعدم الشرط”" . 

مثال السبب العاديٌ : أكل الطلعاء المقتاتٍ بالنسبة إلى الشبع . 


)١(‏ قوله : ( هلذا القسم الرابع ) أي : الرابع في الجملة » وأما باعتبار وضع 
المصنف فهو ثالث كما عرفت من قبل . « تارزي » ( ق١١)‏ . 

(؟) فعدم الأكل داك عادة على عدم الشبع ؛ وهو الجوع . فعدم السبب - وهو 
الأكل دان على وجود نقيض المسبّب ؛ وهو الجوع . «تارزي» (ق١١)‏ . 

() فعدم شرب الماء لمدة طويلة دالٌ علئ عدم الحياة؛ وهو الموت» فعدم الشرط - 
وهو عدم شرب الماء دالٌ على وجود نقيض المشروط ؛ وهو الموت . 
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ومثال الشرط العاديٌ : السلامة منّ الشهوة الكَلبيّة بالنسبة إلى 
الشبع أيضاً”'" . 

ومثال المانع العاديٌ لهُ : الشهوة الكَلَبيَة . 

والأمثلة التى ذكرناها فى الأصل راجعةٌ للسبب العاديٌّ ؛ وهو أكلٌ 
الطعام المقتاتٍ باعتبار وجوده أو نقيضه بالنسبة إلى وجودٍ المسبّبٍ 
وهو الشبع أو ضدَّةُ أو نقيضهم""! 6 وبالله تعالى التوفيق : 


[ حدٌ الحكم العقليٌّ ] 





. الكلبيّة : نسبة إلى الكَلّب ؛ وهو الأكل الكثير بغير شبع‎ )١( 

0( توضيح العبارة : السبب العادي هنا : هو أكل الطعام » باعتبار وجوده ؛ أي : 
وجود الأكل » أو نقيضه ؛ أي : عدم الأكل ٠»‏ بالنسبة لوجود المسبب ؛ وهو 
الشبع » أو ضده ؛ وهو الجوع . أو نقيضهما ؛ وهو عدم الجوع وعدم الشبع . 
والضابط في هلذا : أنك تثبت الأكل وتنفيه » وتثبت الشبع وتنفيه » وتثبت 
الجوع وتنفيه » وتنظر ما يرتبط بكل قسم » فيرتبط ثبوت الشبع بثبوت الأكل . 
وينتفي بنفني الأكل » ويرتبط الجوع بنفي الأكل » وبنفيه ثبوت الأكل . 

(6) قوله : ( إثبات أمر ) أي : لأمر ؛ كقولك : زيد قائم » ( أو نفيه ) أي نفي أمر 
عن أمر ؛ كقولك : زيد ليس بقائم . انظر « حاشية الشرقاوي على الهدهدي » 
(ص١١).‏ 
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إِنّما أضيف هنذا الحكمُ إلى العقلٍ وإِنْ كانتٍ الأحكام كلّها لا تدرَكُ إلا 
بالعقل ؛ لأنَّ مُجدَدَ العقل بدونٍ فكرة أو معّها كاف في إدراكِ هلذا الحكم . 

فقولة + ( إثباث أمر )انقالة : الواتحدٌ نصت الاننيه: : 

وقولة 4( أوإفقة ) مقالة: : العللة لكت اتضيهاً الأريعة : 

وهلذا القيد وهو : ( إثباث أمرٍ أو نفيّهُ ) جنسنٌ للحد : 

وقولة : ( مِنْ غير توق على تكرّر ) فصل أخرج الحكم العاديّ ؛ 
كقولنا : شرابُ السّكنْجبين يُسكَنٌ الصفراءً ؛ فإِنَّ هنذا الحكم لم يثبث 
له الا نواسيظة الكو والتحرنة وحن غرف أنه لبس تقاف ة.: 


1 التجربةٌ والتكورٌ هما مُستّدا إثباتٍ الحكم العاديّ ] 
فإن قلت : ها نحن نثبثُ هلذا الحكم للسّكنجبينٍ تقليدا للأطباء 
إن لم يتكوّر عندنا ولا جرّبناة”" . 
قلت : إِنّما أثبتنا فيه هنذا الحكم بواسطة التجربة التي صِدَّقنا فيها 
الأطباء ٠‏ وليسّ من شرط التكرّر والتجربة في الحكم العاديٌ أن يكونا 
0 بسو الميسسة كبرت النسكي العاون بون خط بيه 
العدن اللبوتر ع ب 1 ١‏ 


01١‏ بين التجربة والتكرّر عموم وخصوص من وحه ؟ فالأمر الذي تكرّر دون أن 
تختيره ال يقال له + تجرية ٠‏ والتجرية من غير كر لاوقا عنها : تعر : 


والتجربة مع التكرّر هي موضع الجمع بينهما . 
(0) الواو في قوله : ( وإن حصل ) للعطف على مقدر ؛ أي : إن حصل التكرّر - 


١ / 


1 ( ولا وضع واضع ) فصل آخرُ أخرج به الحكم الشرعيّ |! 


[ بيان المرادٍ بالحكم الشرعيٌ ٠‏ وارتباطه بالوضع والجِعْلٍ ] 

فإنْ قلت : كيف يصمح أن يُقالَ في الحكم الشرعيٌ : إِنَهُ حصل 
بالوضع والجعل » وهو خطابٌ الله تعالى وكلائة القديمٌ » والقدية 
عن ترصو وو تدرو 

قلثُ : المرادُ بالحكم الشرعيٌ هنا : التعلّقُ التنجيزيٌ لخطاب الله 
تعالى القديم المتعلّقٍ بأفعالٍ المكلَّفينَ بعد وجودهم وتوف شرائط 
5556 ٍ وهلذا التعلّقُ ليس بقديم ٠‏ والقديج إِنَّما هو كلام الله 
تعالئ وتعلّقَةُ العقليع الصلاحيٌ بأفعالٍ المكلفينَ في الأزلٍ » وإطلافٌ 
الحكم الشرعيٌ على التعلّق التنجيزيٌ الحادث. . مشهودٌ عند الفقهاء 
والأصولين + ربالطزتغانى التوفيق. . 


1 أقسام الحكم العقليٌ ] 
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لا بدّ مئْ حذفٍ مضاف في هذا الكلام » تقديرُة : إثباث 


والتجربة من كل واحد ممن يثبت الحكم العادي » وإن حصل من بعد للموثوق 
بتجربته . 
١١‏ 


الوجوب © وإثباث الاستحالةٍ » وإثباث الجواز » ولك أنْ تحذفٌ 
المضاف إليه”2 في لفظ ( أقسامٌة ) ويكونٌ التقديد : وأقسام مُتعلّقهِ . 
وإِنّما احتجنا إلى هنذا الحذف لأنَّ الحكم العقليَ ليسّ هو نفس هذه 
الفلانة المذكووة ع بقل تكون اقنبياماً ل أرب شرع التسمة مدن 
اسم المقسوم علئ كلّ واحدٍ مِنْ أقسامه » ولا يصدق على الوجوب أو 
الاستحالة . الجواز اسم الحكم » وإِنَّما يصدق عليها أنَّهها محكومٌ 
بجادع وقيية الحرق بان الي 

ووجه انحصار الحكم العقليٌ في هلذه الثلاثةٍ : أنَّ كلّ ما يحكمُ به 
العقل : ْ 

- إمَا أن يقبل الغبوت والانتفاء جميعاً . 

- أو يقبلَ الثبوت فقط . 

- أو يقبلّ الانتفاء فقط . 

فالأول : هو الجاترٌ. والثاني : هو الواجبٌ ٠»‏ والثالث : هو 


المستتي 0 : 


. ) المضاف إليه‎ (١ المضاف ) بدل‎ ١: )» في( ب‎ )١( 

(؟) وهي : أنَّ الحكم العقلي ليس هلذه الثلاثة كما سبق له ذكره . 

(9» وسيعرفها المصنف دون تعريف مصادرها السابق ذكرها ؛ لأن معرفة المشتق 
يلزم منها معرفة المصدر ؛ لآن معرفة الأخصنٌ يلزم منها معرفة الأعمٌ . 


١) 





يعني : أنَّ حقيقة الواجب العقليٌ : هو مالا يتصوَّرٌُ في العقل 
عدمة ؛ أي : لا يدرك في العقل عدمّة”"" : 
ع و 
إِنَا ضرورة ؛ أي ل لي ند ؟ وهو أخذه 
قدرٌ ذاته من الفراغ , فَإِنَ ثبوت هلذا المعنئ له لا يتصوّرٌ في العقلٍ 
ضرورة نفيّهُ » ونظيرُ هلذا في الوجوب الضروريٌ ا أكثرَ 
من الواحد . 
وما نظراً ؛ أي : بعد التأمّل ؛ كثبوت القدّم لمولانا تبارك 
000 يعني : لا يقبله ولا يصدّق به » أما التصوّر بالمعنى المنطقي فلا محيدَ عنه ؛ إذ 
عدم الواجب متصوّر قطعاً قبل الحكم عليه بالاستحالة ؛ إذ حكمك على الشيء 
فرع عن تصوره ٠»‏ وقوله : ( عدمه ) يعني : عدم ثبوته ؛ إذ من الواجب ما هو 
موجود ؟ كذاته تعالول وصفات المعاني 3 ومئه ما هو ثابت وليسن بموجود ؛؟ 
كالعالمية والقادرية » ومنه ما هو ثابت من حيث الوصف بالعدم ؛ كالوحدانية 
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وقغا لي فإِنَهُ لا يتصوَّرُ في العقلٍ نفيّهُ عنهٌ جل وعلا » للكنْ بعد 
التأمّل فيما يتردبُ علئ نفيه مِنَ المستحيلاتٍ ؛ كالدور » والتسلسلٍ . 
وتعدّد الآلهة . وتخصيص كل واحبٍ منهم 36 من الممكنات بلا 
مُخصّصٍ » ونظيرٌ هلذا في الوجوب النظريٌ : كون الواحدٍ رَيُعَ عُشْرٍ 
الأربعينَ . 

وهلذا الواجبُ المعدفٌ هو الواجبُ الذاتيٌ . 

ونا الواجبٌ العَرَضيْ - وهو ما يجب لتعلّق إرادة الله تعالئ به ؛ 
كتعذيب أبي جهل - : نه بالنظر إلئ ذاته جائزٌ يصح في العقلٍ وجودة 
وعدمة ء. وبالتفار إل نها ايك يف السعادق المضدون .ضلوات الله 
وسلامه مُهُ عليه منْ إرادة الله تعالئ لعذابه. . هو واجتٌ لا يتصوّرٌ في 
العقل عدمّة'' . ظ 

نا لم يحتجّ إلى تقييدٍ الواجب بالذارة + آنه عدر الإطلاق 
لا حمل إلا على الذاتيٌ ٠‏ ولا ُحمَلُ على العَضي إلا بالتقييد » وبلله 
تعالى التوفيق . 


. تعذيب أبي جهل أخزاه الله : واجب عرضي بواسطة الشرع المؤيّد بنور العقل‎ )١( 
. وجائز عرضي عند فاسد الاعتقاد الذي يعتقد جواز دخول الكمار الجنة‎ 
ومستحيل عرضي عند الدهرية الذين لا يؤمنون بيوم الحساب » وبه تعلم : أن‎ 
الشرع وضع » وأن مايعرض للحكم العقلي إنما يعتبر بالعادة أو الشرع‎ 
. الصحيح » وعروض ما سواهما كالساقط‎ 


١١ 


0 
و 


كاله نمو 


2 2 ري مره 5 مره أ 2 و 2 
ضَرُورَة ؛ كتعرّي الجزم عن الحركة وَالسّكونٍ مَعاء وَإِمَا 


نظراً ؛ كَالشّرِيكِ لِمَوْلانَا جَلَ وَعَرَّ. 





هلذا أيضاً هو المستحيل الذاتئٌ . 
وأمًَا المستحيل لعارض منفصل عن : فهو مِنّْ قبيل الجائز ؛ 
كاستحالة إيمان أبى لهب لما عرض له منْ إرادة الله تعالئ لعدمه . 


ونظيرُ تعرّي الجرْم عن الحركة والسكونٍ ‏ أي : تجرّده عنهما معا- 
في كونه مستحيلاً ضرورةً ؛ أي : ابتداءً بلا تأمّل : كونُ الاثنين مثلاً 
رُبُعَ الأربعة » أو نصفف الثمانية » أو نحؤٌ ذلك مِنَّ المستحيلاتٍ 
الضروريّة » ونظيرٌ الشريك في كونه مستحيلاً بالنظر ؛ أي : بعد 
التأمّل : كونُ الواحدٍ نصف عُشْرٍ الأربعينَ . 


١” 


سر و ٠‏ ل 0 7 0 


1 


ضَرُورَةٌ ؛ كَالْحَرَكة لَنَا » وَإِمّا تَظراً ؛ كَتَعْذِيبٍ الْمُطِيع وَإِثا: 





اانا :؟ القدا درك الظلن بوقزاذ بو ةلذ د كوا بسنا 4 وهو 
ما لا يترئّبُ علئ تقدير وجوده ولا علئ تقدير عدمه محال لذاتِهِ . 
وهلذا معنئ قولنا : ( يصحٌ في العقل وجودُهُ وعدمٌّةُ ) أي : لا يلزم منْ 
هلذين التقديرين فيه محال لذاته . 1 

ويدخل فيه ثلاثهٌ أقسام : 

الأول : الجائز المقطوعٌ بوجوده : كاتصاف الجرّم المطلق 
مخصوصضن: البراضن د صوص الندركة وكتدريها» تالبق واالتراب 
والعقاب ونحو ذلك . 

الثاني : الجائز المقطوعٌ بعدمهِ : كإيمانٍ أبي لهب وأبي جهلٍ ١‏ 
ودخولٍ الكافر الجنة » ونحو ذلك . 

الثالث : المحتملٌّ للوجود والعدم : كقبولٍ الطاعة ما . وفوزنا 
بِحُسْن الخاتمةٍ » والسلامة مِنْ عذاب الآخرة » ونحو ذلك . 

وإنّما زدنا التقييد بالذات في قولنا : ( لا يتردّبُ علئ تقدير وجوده 
ولا علئ تقدير عدمه محال لذاته ) أي بالنظر إلئ ذاتٍ ذلك الجائز ؛ 
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أي : حقيقته ؛ ليدخل فيه القسمانٍ الأولانٍ ؛ وهما المقطوع 
بوجوده » والمقطوعٌ بعدمه » فإنَّ كلّ واحدٍ منهما بالنظر إلى ذاته 
لا يلزم محالٌ في وجوده ولا عدمه ؛ فإنَّ الثواب والعقاب مثلاً بالنظر 
لاسي رو لي ب ار رن 
ان بهما مِنْ إخبار الله تعالئ ورُسُّلِهِ عليهمُ الصلاة والسلام 
بوجودهم('"2.. لترتّبَ حيئئذٍ علئ عدمهما محال ؛ وهو الكذبُ 
والخُلْفٌ في خبر مَنْ يستحيلٌ عليه ذلك » ونحؤٌ ذلك البعث وغيرة مِنّ 
الجائزات التي اد الضادى النقي ف بوقوعها . 

وكذا دخول الكافر الجنة ؟ فإِنْ نظرنا إلى حقيقته في نفسه. . لم 
يلزمٌ مِنْ وجوده ولاعدمه محال » ولو نظرنا إلئ ما عرض لهُ مِنْ 
إخبار الل تعالى ورُسُّلهِ عليهمٌ الصلاة والسلامُ بأنَهُ لا يكونٌ لهُ دخول 
الجنةٍ أبداً. . لترتّت حيتئذ علئ تقدير وجوده محال ؛ وهو كذبُ مَنْ 
لا يتجوز غلبيه الكدتعئؤة2” . 


ويُطلقُ الجائرٌ أيضاً ويُرادُ به : المحتملٌ المشكوكُ فى وجوده 
وعدمه » فيكون علئ هنذا خاصّاً بالقسم الثالثِ”" . 


. يعنى : الإخبار بوجود الثواب والعقاب‎ )1١( 

90 الأ كلانه كال فسن قدي ,و التتقين اللا بتضرن' كيه الكلاي ود ولى اتغراز 
الكذب لاستحال الصدق ؛ لأن صفاته تعالئ قديمة » والمتنافيان لا يجتمعان . 

() فهو معنى رابع » وللكنه داخل في عموم القسم الثالث المتقدم ذكره » فالموتث 
عند الشاب الصحيح الضعيف الإيمان. . جاتزٌ بمعنئ أنه مشكوك بوجوده الان 
بشانه. :+ 
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ويُطلقٌ الجائرٌ أيضاً ويرادُ به : ما أذنَ الشرعٌ في فعلهِ وتركه . 
فيكونٌ مرادفاً للمباح ؟ كالبيع والتكاح ونحوهماء أو ما أذنَّ الشرعٌ في 
٠‏ ِ 6 5 )000 : 1 4 1 ام هت 2 
فعلهٍ وإن لم يأذن في تركه'''. . فيكون علئ هلذا أعمّ من المباح ؛ 
لأ بقبد كان الواضئ وال : 

وبالجملة : فالجائرٌ الذي هو أحدٌ أقسام الحكم العقليٌ إِنَّما يريدونَ 
بهِ المعنى الأول ؛ وهو ما لا يترتّبُ علئ تقدير وجوده ولا علئ تقدير 
عدمه بالنظر إلئ ذاته. . محال » وليسّ بمعنى المحتمل المشكوك 
فيه » ولا بمعنى المأذون فيه شرعاً » ولا بمعنى المباح . 

ويُطلَقٌ أيضاً على الجائز الذي هو أحدٌ أقسام الحكم العقليٌ : 
الممكنُ . فالممكنٌ والجائز العقلينٌ في اصطلاح المتكلمينَ مترادفانٍ . 
والممكنٌ الخاصيٌ عند أهل المنطق هو المرادفٌ للجائز العقليٌ » وأنًا 
الممكنٌ العام عندّهم : فهو ما لا يمتنمٌ وقوعٌة » فيدخلٌ فيه الواجبُ 
والجائز العقليان » ولا يخرج منهُ إلا المستحيل العقليثٌُ”" . 

وقولنا في مثل الجائز الضروريٌ : ( كالحركة لنا ) معنا : أنَّ 
الجائرٌ أيضاً علئ قسمين : 

)١(‏ الواو في قوله : ( وإن لم يأذن ) للعطف على مقدّر ؛ أي : إن أذن وإن لم يأذن 

(6؟) وهوالمعبّر عنه بالإمكان العام من طرف الوجوب عند أهل المنطق . 

(9) وعلن هلذا : يكون معنئ قولنا : ( ممكن ) ليس محال الوجود ٠‏ وعليه : 
تنقسم الأشياء ة قسمين فقط ؛ ممتنعة وممكنة » فلا يدخل المستحيل في الإمكان 
العام » وانظر « معيار العلم »( ص 57" ) . 
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جائرٌ تُدرَكُ صحةٌ وجوده وعدمه ضرورةً ؛ أي : بلا تأقُل ؛ 
كاتصافنا ‏ معشر الأجراه”' 2‏ بخصوص الحركة ؛ إن بالمشاهدة 
صحة وجودها وعدمها للجرم 

وجائرٌ لا يُدرَكُ إلا بالتأقْل ؛ كتعذيب مَنْ أطاع الله تعالئ ولم يعصه : 
فأ إن علدا فى الابتداء قد يتك لمق جوارة ».إل رترققة مسستعيلة 

كما تومَّمَنْهُ المعتزلة”" » وأمًا بعد النظر في وحدانيّة الله تعالئى وانفراده 
بخلتي جميع الممكناتٍ وإرادتها بلا واسطةٍ » خيرا كانت أو شرا ؛ وأنَّ 
الأفعالَ كلَّها بالنسبة إليه تعالى سواءٌ » لا نفع لهُ تباركَ وتعالئ في 
طاعة . 3 0 
عاص . وَلاحَجْرَ عليه ولا حُكم لأحدٍ عليه. . فنعلمٌ حيتئذ على 
القطع أنَّ ما رنَبَهُ سبحاتةُ وتعالى على الكفر مِنَ العذاب الأليم » وعلى 
فطاع او التعيع اقيم لو قتا بان في للك اولع تر لكين 
وعلا عليهما شيئاً أصلاً. . لم يلزمٌ عن ذلكٌ بالنظر إلى حقيقة الطاعةٍ 
والكفر والمعصية نقصٌ ولا محال أصلاً » وبالله تعالى التوفيق 


)١(‏ الباعث على الاختصاص هنا : زيادة البيان » وغالباً ما يكون مثل هلذا 
الاختصاص للفخر أو للتواضع . 

(0؟) وهو أحد أغلاط ثلاثة ذكرها حجة الإسلام في ١‏ الاقتصاد» ( ص9١"‏ )2 
ثانيها : سبق الوهم إلى العكس ٠.‏ وثالثها : تعميم الأحكام » وأحد مدارك 
سبعة للغلط في القياس ذكرها في ١‏ محك النظر » ( ص؟9١‏ ) . 
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وي ع 


٠‏ وجود 


)١(‏ تندرج مسألة ( أفعال الحيوان الاختيارية ) ضمن المسائل المعرفية القطعية » هلذه 
القطعيات قسمها حجة الإسلام إلى أقسام ثلاثة : كلامية » وأصولية » وفقهية . 
فالكلاميةٌ : العقليات المحضة » والحق فيها واحد ء ومن أخطأ فهو آثم ؛ 
كمسألة حدوث العالم » وإثبات المحدِث وصفاته » وبعثة الرسل وصفاتهم . 
ومسألتنا هنا ( خلق الأعمال له سبحانه ) داخلة فيها » وحدّّها : ما يصمح للناظر 
أصول الإيمان بالله ورسوله. . فخطوه كفر . وإلا ‏ كمسألتنا هنا - فبدعة . 
والأصولية : ككون الإجماع حجة » وخبر الواحد حجة » وغيرها من القواعد 
التي أدلتها قطعية » ومن أخطأ فيها فهو آثم بلا شك . 
والفقهية : كل ما علم قطعاً من دين الله تعالى من العمليات » فإنكاره تكذيب 
« المستصفول )( 7١/5‏ ) . 

١4 


وك في اس الس 1 ابي و رت 
: جود الأفعال كلها بِأَلْقَدْرَة الآزليَة 

م ص 5 ا 0 2 4 م9 ذه 
لأفعال الاختيارئة لقذْرّة حادثة لا تأثيرَ لها 


0 





يعنى بالأفعالٍ : أفعال الحيوانات عاقلة أو غيرَ عاقلة . 

فجعل الجَبْريَةٌ جميعها اضطرار27 ؛ كحركة الارتعاش ٠‏ ليس 

وجعلَ القدريّة الاختياريّة منها'"2 - وهو ما لا يُحنٌ فيه الإلجاءً إلى 
الفعل”' - مُخترَعاً للحيوانٍ بالقدرة التي خلق الله تعالئ لهُ علئ سبيل 


)١(‏ الحبرية : لفظة مولّدة » والأصل لهنذا المعنئ أن يقال : المجبرة ؛ من 
( أجبر ) » يقال : أجبره على الفعل ؛ إذا قهره عليه » وشيخ المجبرة : 
الحسين بن محمد النجار البصري » ومنهم : جهم بن صفوان » وحفص 
الفرد » ثم الجبرية لفظأ : بفتح الجيم وسكون الباء » وتحريك الباء للازدواج 
مع كلمة ( قدرية ) لكونها تذكر معها » وانظر « تاج العروس » ( ج ب ر) . 

(؟) القدرية : قال العلامة الأزهري في ١‏ تهذيب اللغة » (717/4) : ( قوم ينسبون 
إلى التكذيب بما قَدَّرَ الله من الأشياء » وقال بعض متكلميهم : لا يلزمنا هلذا 
النبز ؛ لأنّا ننفي القدر عن الله » ومن أثبته فهو أولئ به » وهلذا تموية منهم ؛ 
لأنهم يثبتون القدر لأنفسهم . ولذلك سُّهُوا قدرية ) . 

(9) وعليه فالاضطرار : ما يُحسسٌ فيه الإلجاء إلى الفعل » فمن ادع أنه مجبة عل - 
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الاستقلالٍ » وليسّ للمولئ تباركَ وتعالئ فيها اختراعٌ عندّهم » وإِنَّما 
الذي يُوجِدّهُ سبحانة وتعالئ فيهم ما لا يتيسَّدُ منها عليهم ؛ كالألوان 
والععرة وروا وحركة الارتعاش ونحو ذلك . 

ثم قالوا : إن الحيوانَ في اختراعِه لأفعاله الاختياريّة على ضربين : 


7 بن دي 
ما وُجد منها في محل قوَّنِهِ : كحركاته وسكناته » وقيامه وقعوده . 


وما وُجِدّ منها خارجاً عن محل قَوَته : كتحريكِ الحجر والسهم . 
والفري بالسيفف والرمح » والقتلٍ والجوْح ونحو ذلك ؛ فهو مُخترعة 
تولّداً ؛ أي : بواسطة اختراعه لحركاتٍ في محل فو 

ويختلف أثه التولّد د باختلاف قو ا والأعضاء 
وضعفها . ولهلذا كات حقيقة حقيقةٌ التولّد عندّهم : وجو حادثٍ عن 
مقدور بالقدرة الحادثة » فحركة كد الجر مثلا متولة عندّهه”' ؛ لأنَهُ 
حادثٌ نش عن شيءٍ مقدور بالقدرة الحادثة ؟) وهو حركة اليدٍ 
والاعتماد بها مثلاً . 

ومذهبُ أهل السئْةٍ والحقّ مُجِانِبٌ لكلا المذهبين الفاسدين””" . 
وقد جمعٌ بفضل الله بِينَ الحقيقة والشريعة » وسَّلِم بتوفيتٍ الله تعالئ من 
-20 فعل ماوهو لا يُحنٌ بالإلجاء. . فهو كاذب في دعواه . 


. أي : بعد مفارقته يدَ الرامي به‎ )1١( 
(؟) المجانبة : من أسماء الأضداد ؛ يقال : جانبة إذا باعده » وجانبه إذا صار إلى‎ 


جنبه » والمراد هنا الأول . 
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بدعةٍ الفريقين ؛ لأنّهم جانبوا الجبريّة ؛ بتقسيمهمٌ الأفعالٌ إلى 
فسمين : اختياريّة واضطراريّة » وأنَّ الأولئ مقدورة للعباد ؛ بمعنئن : 
أنّ لهم قدرةً حادثة تقار تلك الأفعالَ الاختياريّة وتتعلّق بها مِنْ غير 
تأثير » وهلذه الأفعالٌ هي التي في وُسْع المكلّفٍ عادةً » وبها وقع 
التكليفُ علئ حسّب ما دل عليه الشرعٌ ؛ قال جل مِنْ قائلٍ : « لا 
مكلت أنه تسسا إلا وُسْمَهسَا * «البقرة : أي : إلا ما تسعة طاقتها 
بحسّب الظاهر والعادة » وأمًا بحسّب ما في نفس الأمر”"ا افليس اف 
وُسْعِها فعلٌ من الأفعالٍ . وجانبوا أيضاً القدريّةَ ؛ لأنهم 1 يماو 
لتلك القدرة الحادثة التي يخلق الله ل يرا ألبكة 
58 أثر 000 بل الخيوان عندهم فود الإحادنة ومشدو 5 تلك 
القوّة.. جميعٌ ذلكَ مخلوقٌ لمولانا تباركَ وتعالئ بلا واسطةٍ 
ولا شريكِ أصلاً » حسّب ما دل عليه برهان الوحدانيّة ووجوب عموم 
تدروي جا وعلذاو] زادنم لجميع الممكتات وغليردة الكنات ولد 
وإجماعٌ السلفٍ الصالح قبلّ ظهور البدع . 

والحاصل : أنّ العبدَ الصحيحّ القويّ القادرٌ عند أهل الحقٌّ مجبورٌ 
في قالب مختار" '' . 


)١(‏ يقال : هلذا الشيء في الواقع » وفي حد ذاته » وفي نفس الأمر» وفي 
الخارج » وفي تحققه . . كذا» وهي عبارات مترادفة » دالة علئ ما في اللوح 
المحفوظ أو ما في علم الله تعالئ . 

(؟) قال العلامة عليش المالكي في «حاشيته علئ شرح العقيدة الكبرئ» (ص8١١)‏ : 
( لأنه بحسب الظاهر يفعل إن شاء » ويترك إن شاء » وفي نفس الأمر والحقيقة- 
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مجبورٌ مِنْ حيث إِنَهُ لا أثرَ له ألبتة في أثر ما عموماً » وَإِنَّما هو وعاءٌ 
وظَرفٌ للحوادث والأعراض » يخلقٌ المولئ تباركَ وتعالئ فيه ما شاءً 
منها وكيف شاء 3 لا حجر عليه تعالين ولا معينّ » ولا وكيل ولا وزير 5 


ومختارٌ مِنْ حيث إِنَّ عادة مولانا جلّ وعرّ لما جرّث معَهُ بعدم دوام 
موالاة الفعل عليه » لا سيّما حال خلقه جل وعرَّ فيه كراهة للفعلٍ » 
وإنّما مُمِدّهُ تباركَ وتعالئ بالفعلٍ في بعض الأوقاتٍ على حسّبٍ 
الحاجة » وخصوصاً حال خلقه تباركٌ وتعالئ له عَزْماً وتصميماً على 
الفعل. . صارّ العبدٌ بهلذه العادة العجيبة الدالِّ على سَعَةِ قدرة مَنْ 
لا يشعلةُ شن عن شأنٍ » وتنفذ إرادثةُ في كل ممكنٍ » ووسم علمُةُ كل 
معلوم . “مكدار ا تمك * مِنَ الفعلٍ والترك بحسّب الظاهرٍ » لا يُحِسٌ : 
إلهاة إلروها سيت قعلة تع نول كر اها علرن ها كر وخر 5 


أ لي 

فسبحانٌ المولى الملك القيّار اللطيف » الذي لَطفَ بعض قهره 
حتئ عزبَ عن إدراكِ كثيرٍ مِنَّ العقولٍ فضلاً عن الأوهام » فاعتقدَتْ 
لجهلها بباطن الآمر » وكفرانها نعمة كسوة المولئى جل وعز لقهره 
بثياب يُسْرِهِ وطرده آلامّ جبرو''؟. . أنها قد خرجّث في بعض تصرّفاتها 
-> لا فعل له » إنما الفعل لله سبحانه وتعالئ » وحده لا شريك له ) . 
)010( في كلام المؤلف استعارة بالكناية ؟ حيث شبّهَ القهر بإنسان » ولم يذكر من 

أركان التشبيه سوى المشبّه » وأثبت له لازماً من لوازم المشبّه به وهو 


الكشوة تخيلا 
والمعد 1 :وه كانه واعيا : على الثمز قر تدتما دشنات لطم وقانت 
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عن فبضة تدبيره ( وعموم قدرته وإرادته"" 


[ على بعض أقوالٍ لأعلام ٠‏ مِنْ أهل السئة تفصحٌ بخلاف ما تقدَّم ] 


0 ع8 هًَ 


ما اقتصرنا عليه في النقل عن أهل السئةٍ ؛ مِنْ أنَّ القدرة التي 
للحيوانٍ لا تأثيرَ لها في الأفعالٍ الا ساشر: ولاق نايهن المعروت 
المشهورٌ عنهم . ولا يصخٌ عقلاً ولا شرعاً خلافة . 

وبعض مَنْ أولع بنقل الغثٌ والسمين من الأقوالٍ ينقلٌ هنا أقوالاً 
َخَرَ ينسبُها أيضاً لأهل السنّةٍ . 

> اى : 2 س زه . جا« ك ا م ل لي 
أن القدرة الحادثة تود في أخصيّ وصفب الفعل : ؛ تكونه صلا أوعَض 
أو 8 أو نحو ذلك ء لافى وجود أصل الفعل”" 2 هلكذا مثُلَّ 


- صرفه لآلام قهره وجبره . فظنت العقول القاصرة أنها فاعلة بذاتها » والأمر 
فز كرواف الك : 
)2310 وإليك هلذه المناجاة الرقيقة » المستضيئة بشمس هلذه الحقيقة » وهي للعارف 


بالله الفقيه الشافعي ابن لمان هلها الرمام ابن السبكي في ١‏ طبقات الشافعية 
الكبرئ » ( 160/8 ) : ( إللهي ؛ جلت عظمتك أن يعصيك عاص » أو ينساك 
ناس » وللكن أوحيت روح أوامرك في أسرار الكائنات . فذكراك الناسي 
بنسيانه » وأطاعك العاصي بعصيانه » وإن من شيء إلا يسبح بحمدك » إن 
عصئ داعي إيمانه. . فقد أطاع داعي سلطانك » وللكن قامت عليه حجتك . 
ولله الحجة البالغة » 9# لا مَسَلْعمَا يفَعلُ وهم يسَحَلُوست 4 [الأنبياء :77] ) . 

(؟) فالصلاة مثلاً فعلٌ له أحوالٌ ؛ وهي كونه فعلاً موجوداً » وكونه عرضاً » وكونه- 


١: 


التفتازانيٌ الأخصّ في ١‏ شرح المقاصل الدينية » [74' . 


ونقل عن الأستاذ أبي إسححاق ل إلا أنَهُ لما كانَ يقولٌ بنفي 


الأحوالٍ عبر عن أخصٌ وصف الفعلٍ بالوجه والاعتبار فقال 4 الققرة 


الحادثة ل لاسا 


1 


٠‏ ومنها : : ما نْقِلَ عن إمام الحرمين في آخرٍ أمره : أن القدرة الحافقة 
ثرُ في وجودٍ الفعل على وَفقٍ مشيئةٍ المولئ تباركَ وتعالى”” . 
ولا يخما يناد هلذه الأقوالٍ ومصادمتها للعقل والشرع ( وقل 


أشبعنا الكلام في ردّها في « شرحنا علئ عقيدتّنا الكبرئ » » و« شرحنا 
علئ عقيدتنا الوسطئ 500 . 


الموجود في كتبهي الكلامية الع ابد ار عدي 
تعميم قدرة الله تعالول وإرادته لجميع الممكنات 6 ونقلوا د 
السلفٍ الصالح على ذلك . 


وقد نقل القاضى رحمه الله تعالى الإجماع في مواضع مِنْ كتبه على 


تكليفاً » وكونه واجباً » وكونه صلاة » فهلذا الأخير هو أخصنٌ وصفه ؛ إذ 
ما قبله أعيُ منه كما ترئ . 

انظر ( شرح المقاصد »)( ١51/5‏ ) . 

انظر « شرح العقيدة الكبرئ » للمصنف ( ص 455 ) . 

وبتعليقه أنه علئ وفق المشيئة باين قول المعتزلة . 

انظر « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص ”55 ) » و« شرح العقيدة الوسطئ ) 
(ضن 0795 
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كفْرِ مَنْ نسب الاختراعَ لغير الله تعالئ » ونقلَّ أيضاً إجماعٌ الأمَةِ على 
كفرٍ مَنْ لم يقل بعموم صفاتٍ الباريّ تباركَ وتعالئ”'* . 

ويجبُ تأويل ما صدر عنهم إِنْ صم النقلّ به أَنَّهُ إنّما قالوهُ على 
سبيلٍ الجدل في مناظرة الخصوم من المبتدعة » وإلزامهم على مقتضئ 
أصوري التاقيدة اقرزلا ايده لم ,رتولا بيه ع التسهونا الي مم لله 
يبنوا فيما يقولونَ على أساس صحيح . وإِنَّما يبنونَ أقوالهم على أساس 
فاسدٍ تنوم رتبار رم 37 الجدلٍ » وألرمتهم ذاتجددو 
علن ذلكَ الأساس الفاسد بناءً آخرَ فاسداً لا ثبات لهُ » ويوافقونَ علئ 
عدم استقراره . لكرة ألزموا أن يبنوةٌ لاقتضاءٍ أساسهم الفاسدٍ إِيَّاهُ . 
وهاذا ظاه” » وبالله تعالى التوفيقٌ . 


[ الكلام على الكسب ] 










: ا 3 ا 76 0 0 1 
526 ا 
١ --_-‏ ريه 
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اعلم : أَنَهُ لما ثبت بالعقل والنقل وجوبٌ انفراد المولئ تباركَ 


)١(‏ انظر « شرح الأسرار العقلية ؛ ( ص7١”7‏ ) » و« حاشية العطار على شرح جمع 


الجوامع » ( ”514/7 ) . 
(؟) وقد اعتذر العلامة المقترح عن القاضي والأستاذ بما ذكر الإمام المصنف هنا » 
وانظر « شرح الأسرار العقلية » للشريف الإدريسى ( ص؟7١”‏ ) ٠.‏ 
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وتعالئ باختراع جميع الكافنات هوف :بابو اليكل 37 ين روطان قلع 
سوام اوهو ا 

يثيية ويعاقية بما كسية أ و نشا عن كسبه وإِنْ لم يكنْ كسباً له ٠‏ . احتيجم من 
أجلي هلذا كن إن بان معنى الكسب الذي هر مس التكليب الشرحي ؛ 
يهو الاق شير للتكلك انار على الدوات والعقاب » والمدح والذم 
الشرعيين ؛ فإنَّ بعض مَنْ لا علم عندَة ؛ قِيقَة بحقيقة توحيد الله تعالئن فده 
معنى الكسب بكونٍ القدرة الحادثة لها تأثيد ما في الأفعالٍ . 


وبالجملة : فلغير العارفين في تفسير الكسب خبط كثيد ء 
وعباراث مختلفة مُوهمة نشأيث عن جهلٍ وعدم تحقيتي لباب الوحدانية 
0 
هو الجاري على القواعدٍ العقليّة ‏ وعلى الس بجع السلف . 
و د ا ا اا ا في 


فاحترزنا بقولنا : ( الحادثة ) مِنْ تعلّق القدرة الأزليّة » فلا يُقال 


)١(‏ وكذا بالإجماع ؛ أما العقل : ففي برهان الوحدانية » وفي عموم تعلّق قدرته 
وإرادته تعالئ بجميع الكائنات ٠‏ وأما النقل : ففي قوله تعالى : # أَسَّدحَنُ مل 
شَىْ * [الرعد : »]١7‏ وقوله سبحانه : 8 إن كل شَنْءِ حَلتَمَهُ عدر © [القمر : 
49 » وقوله عز وجل : # وَآللَّهُ حَلفَكِْ وَمَا تَكَمَْنَ ‏ [الصافات : 45] » وأما 
الإجماع : فقد نقل إمام الحرمين في ١‏ الإرشاد » ( ص187 ) إجماع السلف 
الصالح علئ أن لا خالق إلا الله تعالئ » والإجماع كان قبل ظهور البدع . 
«تارزي »)(ق/ا١).‏ 
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فيه : كسبٌ » بل هو اختراع . 


واحترزنا بقولنا : ( بالمقدور في محلّها ) أي : في محل القدرة. 
مِنَ الفعل الذي خرج عن محل القدرة ؛ كالرمي بالحجر » والضرب 
بالسيف والرمح » والقتلٍ والجرْح . ونحو ذلك ٠‏ فهنذه الأفعالٌ 
خادانة 2 مكب لليد"؟؟ 8 آنا خاريس عن ميد افلرق ]لا أنها 
لما كانث مخلوقة عند كسبه عادة.. جرئ فيها التكليفٌ والثوابُ 
والعفاتة.. 


00 ,. : ( مِنْ غبر تأثير ) مما يعتقدة القدرية مجو هلذه 
اي ات القدرة العادفة انها ل نما و عار اختراع 
وتأثير ( او ( وبالله تعالى التوفيق . 


. يعني : بعد خروج الحجر من اليد في المثال السابق » وكذا يقال فيما سواه‎ )١( 

(9) إشارة للحديث الذي رواه أبو داود ( 5594١‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله 
عنهها دوفو 31" القدرب مخروير” بعنةو أن © :إن مرقيرنا افلذ تعر رهو» وإ 
ماتوا فلا تشهدوهم 2 . قال العلامة المناوي في ١‏ فيض القدير » ( 0715/5 ) 
( قوله : ٠‏ مجوس هلذه الأمة » تركيبّة من قبيل : القلمٌ أحدٌ اللسانين » ولفظة 
« هلذه ) إشارة إلئ تعظيم المشار إليه » وإلى النعي على القدرية والتعجب 
منهم ؛ أي : انظروا إلئ هاؤلاء كيف امتازوا عن هلذه الأمة المكرمة بهلذه 
الهيئة الشنيعة ؟ حيث نزلوا من أوج المناصب الرفيعة إلن حضيض السفالة 
والرذالة ) . 
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وَهْوَ تَركيبُ الإلَلهِ من آلِهَةِ ؛ كشرك 





. المراد بالشرك هنا : مجرّد إدخال الغير مع الله تعالى » لزم منه كفْر أو لم يلزم‎ )١( 
: الأثر كما سيظهر ؛ إذ معنى الانفكاك بينهما مفادٌ من التثنية » ولذا يقال لهم‎ 
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[ عقيدةٌ المجوس ٠‏ وبيان فسادها ] 

نا المجوسن : فالحامل لهم على الشرك الذي انتحلوةٌ : اعتقادهم 
أنَّ فعلَ الخير يجبٌ أنْ يكونّ لهُ باعثٌ يباين الباعث على فعلٍ الشرّ. 
وإذا تباينا لم يمكن أن يجتمعا في ذاتٍ واحدة"'' ٠»‏ فوجب التعدّدُ في 
ذاتٍ الإلنه ء فلزم إثباثُ إللهين مُستقلّين”" ؛ أحدهما يستقلٌ بفعلٍ 
الخير » ويُسمّئ عندّهم : ( هرمرّ ) » والاخرٌ يستقلٌ بفعلٍ الشرّء 
ويُسمّى عندّهم : ( أزدان ) " . 

وأيضاً : ففاعل الخير يُسمّئ خَيّراً » وفاعل الشرٌ يُسمّى شرير]”*). 
والوصفانٍ متباينانٍ لا يمكنٌ اجتماعهُما في موصوفب واحدٍ » فوجب أنْ 


7 و 
يكون موصوفهما اثنين . 


)١(‏ أي : كاستحالة اجتماع الضدين . يُحكئ عن المأمون العباسي أنه قال لثنوي 
يناظر عنده : هل ندم مسيء قط على إساءته ؟ قال : بلئ » قال : فالندم على 
الإساءة إساءة أو إحسان ؟ قال : إحسان » قال : والذي ندم هو الذي أساء أو 
غيره ؟ قال : هو الذي أساء » قال : فأرئ صاحب الخير هو صاحب الشرٌ ء 
قال : فإني أزعم أن الذي أساء غير الذي ندم » قال : فندم على كل شيء كان 
من غيره أو علن شىء كان منه ؟! فأسكته . مفادٌ « تارزي » ( ق8١)‏ . 

(؟) قال العلامة الشهرستانى فى « الملل والنحل » ( 7// ) : ( إن التثنية اختصت 
بالمجوس ٠‏ حتين أثبتوا أصلين اثنين مدبرين قديمين + يقتسمان الخير والشر ء 
والنفع والضر » والصلاح والفساد » يسجُون أحدهما النور » والآخر الظلمة . 
وبالفارسية : يزدان وأهرمن ) . 

() المعروف في كتب العقائد : أهرمن ويزدان كما سبق في التعليقة السابقة عن 
العلامة الشهرستاني . 

(5) ذكر المصنف هاتين التسميتين للمعتزلة في «شرح العقيدة الكبرئ» (ص577) . 

١1 


ويلزمهم علئ مقتضئ هلذا النظر الفاسد د الذي نظروه : إثبات إلله 
ثالثٍ ؛ ليفعلَ مِنَ الممكنات ما ليسَ بخير ولااشر”'' » وإِنْ نفؤًا هذا 
القسمّ من الممكناتٍ وحصروها في قسمين - وهما الخيرٌ والشرٌ - فهم 
مباهتون وجاحدون لما قطع بوجوده . 

وأيضاً : فيلزمُهم في الشاهدٍ أنَّ الفاعلَ مِنَّ المخلوقاتٍ للخير 
لا يمكنٌ أنْ يكونّ فاعلاً للش » وفاعلَ الشرٌ لا يمكنٌ أنْ يكونٌ فاعلاً 
الك 4 والبشاهدة تقض بطلان ذلك . 

وأيضاً : يلزمٌ علئ قولهم حدوث الإللهين » وافتقارُهما إلى ثالثِ 
تقهز كر وان منيماا يها الض يوون باعف العفين أوياعث الف 

وأيضاً : يلزم بينَ الإللهين المفروضين التمانع عند إرادة أحدهما 
اختراعٌ الخير في محل وإرادة الاخر اختراع الشرٌ فيه في زمن واحدٍ . 

ومّنْ عرف وجوب تنزه المولى العظيم تبارك وتعالئ عن الأغراض 
0 
فيما اعتقدوه . 
(01١)‏ ويلزمهم إثباث رابع ؛ ليفعل ما يجمع بين الخير والشرٌ ؟ كالبشر . 
(؟) قوله : ( والاتصاف بالباعث ) عطف تفسير ل ( الأغراض ) إذ الغرض والباعث 

هنا بمعنى ؛ وهو العلة الغائية للفعل » تنزَّه القديم تعالئ عن الغايات في ذاته 

وصفاته وأفعاله ؛ فليس لذاته حدّ تنٌّصف به » ولا لصفاته غاية تقف عندها في 
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[ عقيدةٌ النصارى » وبيان فسادها ] 

وأمَا النصارئ أهلكهم الله تعالئ : فَإِنّهِم لما رأَوًا توقف الفعلٍ في 
الشاهل تبات الزن روجو الخمان لكر هما - على تعد المؤثرٍ. . 
الوا اتعالى لعن ترليم : الإللة مُركَبٌ مِنْ ثلاثٍ أقانيم : وهي أقنومُ 
الوخعوق و انق م العلم » وأقنومٌ الحياة'"© » وحكموا عليها بأنّها آله 
ثلاثة مع أنّها صفاتٌ ! 

ثم قالوا مع ذلك : إِنّما مجموع الثلاثة إلندٌ واحدٌ ! فجمعوا بِينَ 
نقيضين : وحدة وكثرة » وجعلوا الذات تتركّبُ مِنْ مُجِرَدٍ أحوالٍ 
لا وجود لها . أو وجوه واعتباراتٍ لا توجد إلا في الأذهان » وذلك 
غير معقولٍ لعاقل . 
ثم زعموا أيضاً : أنَّ أقنومٌ العلم منها ‏ ويُسمّى الكلمة اتن 
بناسوتٍ عيسئ ؛ أي : جسده » فكان إللهاً بسبب ذلك . 

واختلفوا فى معنى اتحاد الكلمة به : 

فمنهم مَنْ فسّرَهُ بقيام الكلمة به كما يقوم العرض بالجوهر : وهلذا 
يُوجت مفارقته لذات الجوهر الذي هو عندهم مجموع الأقانيم 
)01( الأفنوء: الأمل .6م والجهم اتانيه «الفظةارودة أو يوثانة النسيت بعربية + واف 

( شرح العقيدة الكبرئ » ( ص ١5١‏ ) : ( وذلك أنَّ له عندهم ثلاثة أقانيم : 


أقنوم الوجود ويعبرون عنه بالأب 0( وأقنوم العلم ويعبرون عنه بالابن والكلمة ( 
وأقنوم الحياة ويعبرون عنه بروح القدس ) . 
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الثلاثة » وهم يقولونٌ : انّحدَ اللاهوثُ بناسوتٍ عيسئ عليه السلام مِنْ 
غير أنْ يَُارقَ ذاتَ الجوهر » ومِنَ المعلوم ضرورةً : أنَّ المعنى الواحد 
لا يقوم بذاتين . ْ 

ومنهم مَنْ فسّرَ هلذا الاتحادً بالاختلاط والمزج : كاختلاط الخمرٍ 
مع الماءِ ونحوهما مِنَ المائعاتٍ . وكيف يُعَقَلُ الاختلاطًٌ الحسييٌ الذي 
هو مِنْ صفاتٍ الأجسام في الكلمة التي هي معنى مِنَ المعاني » بل هي 
حالٌ عندهم وتخاضقة للذاث الأزلئة ؟! 

ومنهم مَنْ فسّرٌ الاتحادَ بالانطباع : كانطباع صورة النقش في 
الشمع . ومعلومٌ أن نقشّ ذلك الشيء نات ابراه 
يحصل فيه مي 011 , 

فانظن إلى هلذا المذهب الركيكِ ما أخسّهُ وأرذلهُ ! وهو مذهبٌ غيرُ 
معقولٍ » والنصاركل أخسيٌ الفرّقٍ كلّها وأرذلها أفهاماً » وإدراكٌ الحقائق 
على مثلهم عسيرٌ . 

[ مناظرة الإمام الرازيٌ لبعض أحبار النصارئ ] 


قال الإمام الفخرٌ : ( ناظرثٌ بعض أحبارهه”" » فوجدتة في غاية 
البُعْدِ منّ المعقول . فعلّمْتُهُ قاعدةً واحدةٌ منّ المعقول لأناظرَة بها ؛ 


. ) ١١!9ص‎ ( شرح الإرشاد » للعلامة المقترح‎ ١ انظر‎ )١( 
كان ذلك في خوارزم ( وكان قد سمع إمامنا الرازي بقدوم نصراني مدّع للتحقيق‎ 6 
: والتعمّق في معتقدهم 3 فقصده للمناظرة‎ 
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000 - و 0 و 0 
وهي أن الدليل يلزم مِنْ وجوده وجودٌ المدلولٍ » ولا يلزم مِنْ عدم 
الدليل عدم المدلولٍ ؛ كحدوث العالم مثلاً ؛ فإِنَّهُ دليلٌ على وجود 
مولانا جلّ وعرّ » فيلزم مِنْ وجود الحدوث وجودٌ مدلوله الذي هو 
وجود مولانا جلّ وعرّ » ولا يلزم مِنْ عدم الدليل ‏ الذي هو الحدوث - 
عدم مدلولِه الذي هو وجودٌ مولانا تباركَ وتعالئ ؛ فإِنَّهُ كانَ الحدوثٌ 
منفيّاً في الأزلٍ » ووجود مولانا جلّ وعرّ واجبٌ في الأزلٍ وواجبٌ فيما 
لوال 

فَعَسّرَ عليه فَهُمٌ هذه القاعدة » فلم أزلْ معَهُ حتئ فهمّها وسلَّمَ 
لزوم صِدّقِها » فقلثٌ له حيتئذ : لِمَ خَصَصّكْمْ اتحاد أقنوم العلم 
بناسوتٍ عيسئ عليه السلام حتئ جعلتموةٌ إللها ؟ 

فقال لي : خصّصنا به الاتحاد لِمَا ظهرَ علئ يديه مِنْ إحياء الموتئ 
ونحوه مما لا يقع إلا من الإلله . 

فقلث لهُ : يلزمُكم أنْ تقولوا بألوهيّة موسئ عليه السلامٌ ؛ لِمّا ظهرَ 
ذلك مما يُقطع أَنَّهُ ليس مِنْ فعلٍ المخلوق ألبتة . 

فأرادٌ أن يدكرَ » فقلتُ لهُ : قد سلَّمْت أَنَهُ يلزمٌ مِنْ وجود الدليل 
وجودُ المدلولٍ » ودليل ألوهيّة عيسئ عليه السلام علئ زعوكم موجودٌ 
في موسئ عليه السلامٌ » فيلزمٌ أنْ يكون إللهاً مثلهُ ؛ لاستحالة وجود 
الدليل بدون المدلول . 


ثم قلت :25310 هل جور" أن تكو كن بوعلدم التحيوانات 
المحتدر: #اللعاضى وتحويها الي ؟ 

فقالَ : لا أُجِدرَ ذلكَ ؛ لعدم ليل الألوهية يد ف 

واو 7 
المدلولٍ ؟! فلعلّها تكونُ آله في نفس الأمر على مقتضئ أصلكم ولم 
ل نا تيت الرى كد وَامَه اجرف الكزه 
َلعَلدِلِمِينَ 4 [البقرة 7" 


ليها 


[ عقيدة مُتقَلٌ مُتقدّمي مشركي الجاهلية » وبيان فسادها ] 

وأما شِرْكٌ التقريب الذي دان به مُتقدّمو الجاهلية : فشبهتُّهِمْ الحاملة 
لهم علئ ذلكَ : تسويلٌ الشيطان لهم ؛ أنْ وسوس لهم : إنَّ عبادتكم 
للمولى العظيم علئ ما أنتم عليه من غاية الضعف والدناءة والعجز 
المي 3 و ترككم التقدت إليه بعبادة مَنْ هو أعلئ منكم عندة 
وَأكْتَرف وأقوئ ؛ كالملاتكة والشمس والقمر والنجوم والنار 
ونحوها. . سوء أدب عظيم . 

ألا ترئ في الشاهدٍ : أنَّ تخطيّ الأدنى الحقير جدًاً خدمة الحاكم 
)١(‏ نقلة لطريقة أخرئ في الاستدلال » وإبطال إللهية الحادث . 
(؟) انظر ١‏ مفاتيح الغيب ١575/80»‏ ) » و١‏ الأربعين ١151/١0»‏ ) . 


(6) قوله : ( إن عبادتكم ) بكسر همزة ( إن ) لأن عبارة الوسوسة مرادفة للقول . 
فهي في محل نصب ؛ إما بالفعل المذكور . أو بقولٍ مقدر .» خلافٌ . 
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والقائد والمزوار”'' والوزير ونحوهم ممَّنْ هو شريف عند | لملك ؛ إلئ 
مباشرة خدمة الملك ابتداءً. . سوء أدب على الملك ؛ لما فيه منْ 
تجاسر الحقير على القرب من . وعدم مراعاة هيبته وعظمته بالتوسّلٍ 
إليه مِنْ بُعْدٍ بِمَنْ يمكنة التوصّلٌ إلى خدمته مِنْ أعوانه وخواصٌ 


مالك 


[ داعيةٌ صناعة الأصنام ] 

ثم لمّا رأى بعضهم غيبةً مَنِ اختار عبادتهُ وخدمتة عنة" ؛ إمًا 
دائماً ؟ كالملائكة عليهمٌ الصلاة والسلام . أو في بعض الأوقات ؛ 
اع ور و عي و وا و دي 
لما غاب عنهم مِنْ معبوداتهم . ولازموا عبادتها » والتقرب ! 
لع الال ٠‏ دعاو بذك نايل معلل . وان 

مِنَ الجميع أن يتقر تبوا إلى المولى العظيم تباركَ وتعالئ ! 

ولا خفاء في ضلالتهم . وتلاعب الشيطان اللعين بعقولهم 2 
نآل الله تعاق التيلامة والعنافية مده ؛ 

ولو تنبّهوا أدنئ تنه لعلموا استواءَ جميع العوالم ؛ علويّها 
زمفائيا م مظاليها وعتيديا + #كيا كينها , فى البون رالاار 
)١(‏ المزوار : كلمة بربرية بمعنى الرئيس » وهي بمعنئ كلمة ( شيخ ) عند 

العرب . انظر « تكملة المعاجم العربية » لدوزي ( 0/ 385 ) . 

(؟) قوله : ( عنه ) صلة ( غيبة ) . 
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العام اللازم إلى المولى العظيمٍ جلّ وعلا » وهو سبحانة المباشر 
لعميويا الخال رالرائ مبالا عي ركو طاقن موي تيا 
شرفي أو ضدَّه » وليس لهُ منها معينٌ ولا وزي ولا وكيلٌ ولا واسطة 
أصلاً » وليسّ شيء منها يغيبُ عن علمِهِ وتدبيره وسمعه وبصره ٠‏ ولا 
يقدرٌ أحدٌ منها أن يُقرّبَ نفسَهُ ‏ فكيف بغيره ؟!- إلئ نعمةٍ » أو يبعدّها 
عن نقمةٍ ؛ إلا أنْ يتفضّلَ المولى العظيم بذلكَ عل مَنْ يشاءٌ بمحض 
الفضلٍ والكرم » مِنْ غير غرض ولا وجوب ولا استحقاقٍ . 
وعبادتهُ جل وعلا وخدمتة ومعصينّةُ تباركَ وتعالى نما هي أفعال 
مِنْ أفعاله المخترعة لهُ في ذواتٍ عبيدِه » ليس له حاجة في طاعتها 
ولاغرضٌ » ولا ينالٌ مِنْ إيجادها كمالاً كما لاينالٌ مِنْ خلقه 
لأضدادها نقصاً”"' , ثم ردب سبحاتةٌ عليها ما شاءً مِنْ ثواب وعقاب . 
فضا وعد لك + لا لقضاءٍ حنٌّ في الثواب . ولا لإشفاءٍ غيظ في 
العقاب . 
[ عجْرٌ العقولٍ عن إدراكِ الأحكام الشرعيّة ] 
فيلزمٌ مِنْ هنذا كله عجْرُ العقولٍ عن إدراكِ أحكامه الشرعيّة مِنْ جهة 
فكرتها وقياساتها ؛ إذ لا مثلّ لهُ تباركَ وتعالئ لا شاهداً ولا غائباً يقاس 
عليه » وإِنّما تدرّكٌ أمارة الثواب والعقاب”" ٠‏ وما بباح وما لا يُباحُ . 


)١(‏ الضمير في قوله : ( إيجادها ) و( لأضدادها ) راجع للطاعة في قوله : ( في 


طاعتها ) . 
(؟) وأورد الحافظ البيهقي في ١‏ الاعتقاد » (ص ١194‏ ) عن الإمام أبي الطيب الصعلوكي- 
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وحقائقٌ ذلك وكيفياتة وأوقاثة. . مِنْ جهة المولى العظيم فقط ؛ بِمَنْ 

ب مس اكوم » الذي اعم بأل نهم في كل مالأغوة 

ا الداراتي جين الهم والدايم واسقانام 00 
د م و 7 0 0 2و 

وقد اطبقت رمس المولئ تبارك وتعالئ وأجمعوا كلهم » مِنْ لذن 
آدم عليه السلام إلئ خاتم النبيّينَ وسيِّدٍ المرسلينَ نبّنا ومولانا محمدٍ 

ضان "اللا علية ده ل ا يا بتوحيده ١‏ 

وحرّم عليهمٌ التشريكٌ في ألوهيّيه وعبادته » وبلّْوا عن المولئ تارك 

يجان ان قن اناب بون تمده بوسر القر كفي الالو ةب والعادة + 

ومات علئن ذلك . . فهو محروم مِنْ جميع نِعَم الاخرة . مُخْلَدٌ في 

العذاب العظيم إلى غير نهاية . 

وإذا نظرت إلئ شبهة هلؤلاءٍ الذينَ أشركوا بالتقريب.. وجدتها 
غير مقتضيةٍ للشركِ''' , وإِنّما تقتضي مُجِرَدَ التقؤب إلى الملكِ بِمَنْ 
أنه كان يقول : ( أعمالنا أعلامُ الثواب والعقاب ) . 

: ) 5١” قال العلامة الإمام السعد التفتازاني في « شرح العقائد النسفية »( ص‎ )١( 
الإشراك : هو إثبات الشريك في الألوهية ؛ بمعنين : وجوب الوجود كما‎ ( 
للمجوس », أو بمعنى : استحقاق العبادة كما لعبدة الأصنام ) » وأنت تعلم أنَّ‎ 

معنى التوسل في نفسه لا يشتمل علئ أحد هلذين المعنيين ؛ لأن حقيقة الشرك 
في إثبات خاصية من خواصٌ الإلله لغيره من المخاوتاط؟ كم حوب المصنت 


في « شرح الجزائرية ص 15 ) » وللكن فصّلُوا القول في بعض المسائل ؛ 
كإثبات القدرة الفاعلة للحادث عند المعتزلة . ٠‏ فلم يقولوا بكفرهم علئ أصح 


الفو لب 
072 


هو شريفٌ عندَةٌ إِنْ عُلِمَ أنَّ الملكَ يأذنُ في ذلك ويحيّه . 
١ 7 ُ‏ 5 عٍِ 
[ مشروعبّة التوسّل بالانبياء والملائكة والآولياءِ ] 


وقد جاءً الشرعٌ بالتوسّلٍ إلى المولئ تباركَ وتعالئ » والتشمّع إلى 
نيل كرمه بأنبيائه ورُسّْلِهِ وملاتكته وأوليائه''' » لا سيّما أشرفٍ خلقه 
الشفيع المشفّع عندة ؛ سيّدنا ونبيّنا ومولانا محمد مان الل عليه 
وسلّم » ولم تقتض تلك الشّبهةٌ أنْ مُشرَكَ مم المَلِكِ غيرُه مِنْ خواصٌ 
عبيده » فيُجعلونَ مُلُوكاً مثلهُ”" , ويُخاطَبونَ بِالمُلْكِ مثلّ خطابه . 


)١(‏ وقد نبَّهَ الشرع علئ مراعاة أمور في التوسل ؛ فورد في مراعاة المكان : قوله 
سبحانه وتعالئ : ##8هَُالِكَ دعا رحكربًا رَبّهُ 4 [آل عمران : 8*] » وقوله 
سبحانه : 8 وَأَتِدُوا من مَنَامِ نهعم مْصَنّ * [البقرة : ]١١5‏ يعني : مكاناً 
للدعاء » وفي مراعاة آثار الصالحين : قوله تعالئ : # وَبِقِيّةٌ يما تَرَكَ َال 

و 0-0 > مم لو 6س ك” 1 

مُومىل وَءَالَ هدرون خَيَمِلهُ الْمَلتيكة » [البقرة : 75/8]» وفى مراعاة 
الزمان : قوله سبحانه : #ا لله ألْعَدَرِحَيريِنَ ألَفِ كَبَرِ4 [القدر : ”] » وقوله جل 
وعرّ : # إِنَآ أَنَرََنَهُ فى لِيَلَوٍ مُسرَكَةٍ ناكا مُذِرِنَ4 [الدخان : *] . وفي مراعاة 
الأشخاص: قوله جل شأنه : # وَلَوَ أَتَهمْ إذظلمواً أَنفْسَهُم بجاءوك مَاْسْتَعْفَروأ 
لله واتفم لم انول اوعدو أنه وكا مَضيماف [النناء ::31] , 
هنذا من كتاب الله تعالئ + وأما الآثار فهى أكثر من أن تحصيئ ٠‏ ومنها : 
ما رواه الدارمي في ١‏ سننه » ( 97 ) بسند صحيح عن أبي الجوزاء أوس بن 
عبد الله قال : قحط أهل المدينة قحطاً شديداً » فشكوا إلئ عائشة » فقالت : 
لا يكون بينه وبين السماء سقفت ٠»‏ قال : ففعلوا » فمّطرنا مطراً حتئ نبت 
العشب » وسمنت الإبلّ حتئ تفئّقت من الشحم , فسّمّيَ عام الفتق . 

(0) في( بٍء ج ) (١:‏ معه ) بدل( مثله ) . 


١/١ 


ويُخْدَمونَ على صفةٍ خدمته”' » ومّنْ علمَ منهُ الملوكٌ ذلك أهلكوهٌ هو 
وشويكة إن وقين كلل الشركة 


فقدٍ استبانَ لك : هوسّهم واختلال عقولهم في هلذا الشركِ مِنْ كل 
0 ْ م يت وا 

وجهو» نعوذ بوجه مولانا الكريم من كل شك وشركُ ونفاقٍ وسَبَي 

أغخلاق إلى الخنات بجا كوو اشرق كلقي سكونا محمد صلى الله" 


[ شرك التقليدٍ » وبيانُ حكيه ] 


وأنَا شرك التقليدٍ : فسببّهُ غلبةٌ الهوئ » والحمقٌ » والتعصّبٌ 
للآباءٍ والأجداد في متابعتهم على الباطلٍ وأسباب الهلاكِ في العاجلٍ 
والآجل”" ٠‏ ولو تأمّلوا أدنئ تقل لقاسوا هنذا الحمقّ الموجب 
للهلاك الذي وقم فيه آباؤهم وأجدادهم ؛ مِنَ الشرك بالل تعالى في 
ألوهيّبه وعبادته » وتكذيبهم رُسُلَهُ عليهيُ الصلاة والسلامٌ بعد شهادة 


1009 فى سماقة سان -وخة الفرق من التوكل. والاسجفاثة الخرضيق ونين شرك 
التقويت + إذ قنك التقويي غيادة لقيره متيضيانه > قال تال في صنده اكيا 
قولهم : « وتيت اخحَدُوأمِن ونيد أوّليس مَانحَبْدُهُمْ إلا لِيقربونا إِلَ أله زلى » 
[الزمر : ”] » والتوسّل ليس عبادة للمتوسّل به » بل هو تسيّبٌ أقرته الشريعة ؛ 
كما أقرّت التسيّب بالعمل في قوله عز وجل : #أدخلوأ الْجَنَّدَ بما متم ملو ) 
[النحل : 7"؟] مع كون دخولها بمحض فضل الله تعالئ . 

(؟) فى (1]) وحدها : ( والحمق بالتعصب ) بدل ( والحمق » والتعصب ) » وقد 
مَّلَّ لهلذا الشرك بشرك متأخّري الجاهلية . 


١ا/‎ 


المولى العظيم تباركَ وتعالئ لهم بالصدّق"'2.. علئ ما لو ابثتليَ به 
اباؤهم وأجدادهم بالحمق العرفة”") ( وذهبوا سسب حمفقهم إلى 
شواهقٍ الجبالٍ ليلقوا أنفسَّهم منها . جاهلينَ بما يترتّبُ لهم على ذلك 
منَ الهلاك ! 


عتن 


ولا خفاءً أنّهم لا يُقلّدوتهم في هلذا الأمرء ولا يتابعوتهم على 
أسباب هنذا الهلاكِ الناشئ عن اختلالٍ العقلٍ . بل إِنْ أدركوهم 
وقدروا على ردّهم عمًا ابتلوا به بالرفق أو بالعنف ولو بالرباطٍ أو 
فعلوا مجهودّهم في ذلك » وإِنْ فاتوهم بإهلاكِ أنفسهم 
ورميها من شواهق الجبالٍ.. لم يُقلّدوهم في ذلك » وهربوا مِنْ 
حمقهم وأفعالهم غاية الهروب ٠‏ وتبرّؤوا منْ متابعتهم غاية التبِدُوٌ : 
ورأَوًا أنَّ التعصّب للأحمق بمتابعته في الحمق وأفعاله.. هو غاية 
الحمق9”؟ . 


(1) يعني : بعد شهادة المولئ سبحائه بالمعجزة لرسله أنهم صادقون فيما يبلُغون 
عية . 

0( ادع على على وراد باكر رتور رالكات را و واسان لصون 
00 إل خفة العقل المعهودة من الأحمق » وسيقابلة بعد بالحمق العقلي 
الذي هو غلبة الهوئ والعصبية على الأحكام العقلية الرشيدة . 

فيه وهلؤلاء هم الذين حكى الله تعالئ قولهم : 8 إنا وَجَدَكَا جاب2كا 112 أ مد وَإِنّا ع 
َاتَرِهم مَفَتَدُوتَ4 [الزخرف : 17؟] » ولهلذا قال المحققون : لا يكفي التقليد 
فى انانف الريمار. قال بعض المشايخ : لافرق بين مقلد ينقاد » وبهيمة 
تقاد . « بتّاني ) ( ص7556)». وانظر « حاشية الدسوقي علئ شرح العقيدة 


الصغرئ )(( ص”70١‏ ) : 


١ 


ولا شلك أنّ هنذا الحمقّ العرفيّ ليس بأكثرَ مِنَّ الحمقٍ الأوَّلٍ 
العقلىٌّ » بل هنذا الحمْق العقليٌ والله أعلمٌُ أعلى مِنْ هنذا الحمق 
العرفيٌ بما لا نهاية له . وما ينشأ عنهُ من الهلاك الدنيويٌ والأخرويٌ 
لا نسبة بيئهُ وبينَ الهلاكِ الناشئ عن الحمتٍ العُرفيٌ » فما بِالّهم قلّدوا 
آباءَ هم وأجدادهم في هلذا الحمق الأقو » وتعصّبوا لهم وهم 
لا يُقلّدوتهم في ذلك الحمق الأضعف جدَأ بالنسبة إلى الأول ؟! 


[ فضلّ الله تعالى بخلق أسباب الهداية ] 

فإن قلت : إنما قلدوهم في ذلك الحمق العقليٌ لأنهم لم يستبن 
لهم أنَهُ حمْقٌ » بخلافٍ هذا الحمق العرفيٌ . 

فالجوابُ : أَنَّهُ سبحاتة قد تفضّلّ ببعْثِ رسولٍ صادقٍ نبّمّهم على 
سَفْهِ عقولٍ آبائهم » وما ارتكبوا في ذلك مِنَ الضلالٍ وأسباب الهلاك 
المؤّْدٍ » وشرح لهم ذلك شرحاً لا يبقى معَهُ ريبٌ ولا شبهة . فلم 
يُصغوا إليه » ولا تأمّلوا فى كلامه . مع معرفتهم بأنَّهُ واحدٌ منهم . 
مشهورٌ بالأمانة والصدّقٍ ورزانةٍ العقل » بعيدٌ مِنْ أسباب التّهّمِ كلها . 
وأنّهُ لم يحملهُ على ذلك حاملٌ دنيويٌ . ولم يقصد إلا نصحهم 
وإنقاذهم مِنّ المعاطب التي وق فيها آباؤّهم . ثم تابعوهم على ذلك 
بلا تأمّل أصلة”'' . 
45 جوم كلتك الاما انر عد هادم أضوك اللدية و التعركة ايعاد ون بالجيل 

به ؟؛ حتئ قال حجة الإسلام كلمته الذهبية في ذلك في ١‏ المستصفئ ) - 


١و7:‎ 


فقِدٍ استبانَ لك أيضاً بهلذا : هَوَسٌ المقلّدينَ في الشرك » واختلال 
عقولهم في تقليدهم لذوي الضلالٍ والاختلالٍ . مثلّ هَوَسٍ مَنْ قلّدوةُ 
واختلاله . 

نسألهُ سبحاتةٌ أنْ يمنّ علينا بحسن الخاتمة في عافية بلا محنةٍ . 
بجاه الشفيع المشفّع عندَةٌ » سيّدنا ومولانا محمدٍ صلَّى الله عليه 

[ شرك الأسباب ٠‏ وبيانُ بطلانه ] 

فسببّةٌ عمى البصيرة » والاغترارٌ بما 
ظهرَ للحسنٌ من اقتران حادثٍ بحادث » ودورانه معَهُ وجودا وعدماً 
على ما شاءً المولئ تباركَ وتعالئ ؛ كدورانٍ طبخ الطعام مع قَرْبهِ مِنَ 
النان بطل هر متتو العو ريه" أننى التو ماد + <ونسو ذلك بهذا 
لا ينحصئ » فاعتقدَ الناظرُ في ذلك إذا كانَ أعمى البصيرة أنَّ ذلك 
السبب العاديّ هو الذي أُثرَ في وجود ما اقترنّ معَهُ » وأَنَهُ ليس مِنْ فغل 
المولئ تباركَ وتعالئ . 

وهلذا كاغترار فقير أحمقّ أعمى البصيرة جرَث عادتة أَنَهُ مهما جاءً 


1 وأا شرك الأسباب العاديّة :. 


هه 


(؟/785) : (لا عذرَ مع نصب الله تعالى الأدلّة القاطعة ) » ولذا قال 
المصنف في ١‏ شرح كفاية المريد » وهو « شرح الجزائرية » ( ص١0‏ ) : ( وما 
من دليل من أدلة عقائد التوحيد إلا وهو مقول مبّن في الكتاب والسنة بأوجه من 
البيان متكاثرة ؟؛ طن عدي ل اننا لح بان كن ٠‏ والقوي والضعيف . 
فلا عذر ذا في ترك النظر الواجب ؛ لسهولته علئ كل عاقل أعظم سهولة ) . 


١7 


لباب مِنْ أبواب دار الملكِ جعل في يده عند وقوفه علئ ذلك الباب 
ما يأكل أو ما يشربُ أو ما يلبسٌ أو نحو ذلك مما يحتاج إليه » فلم 
يشكّ لحمقه وعمئ بصره لعدم مشاهدة مَنْ ألقى في يده ذلكٌ. . أنَّ 
تلك الأنوات هي القن عر أعرافة يطبعها أن لقن قهاه ,فاضا ذلذه 
بحبّها . وأكثرٌ بلسانه الثناء عليها » وأنشد القصائد في مدحها » ونسي 
ذكرٌ الملك وفضلهُ وانفرادة بالعطاء ٠‏ وليس له في قلبه كبيرٌُ موقع . 

وفي معنئ شرك الأسباب العاديّة : شرك القدريّة فيما اعتقدوةٌ مِنْ 
تأثير القدرة التي خلقها الله تعالئ للحيوانات فيما يقارنها مِنَ الأفعالٍ . 
وقد تقدّمَ بِيان هوسهه”" . 

[ شرك الأغراض ٠‏ وبيانٌ فساده ] 

وأمًَا شرك الأغراض”" : فهو العمل المأمورٌ به مِنْ واجب 
ومندوب ٠‏ وترك محرّم ومكروه ؛ لغير امتثالٍ أمر مولانا جلّ وعرّ . 
يل لمجرّد نيل مدح مِنْ بعض عبيده » أو حبٌ منة له » أو رئاسيه 
عند » أو ظفر بمالٍ مِنْ قبَلِهِ ٠‏ أو صرف مذمّةٍ يخافُها من » ونحؤ 
ذلك : العمل لمجرّد الظفرٍ بالحور والقصور » ونعيم الجنانٍ والسلامة 
7" 
)1١(‏ تقدم( ص .)١90١‏ 


(؟) قال المصنف في « شرح كفاية المريد») ( ص ١9١5©‏ ) : ( المسمّئ بالرياء 


(6) يظهر لك قصور هلذا الطالب بمقالة العارف بالله تعالئ أبي القاسم - 


١/5 


وَالست الحامل غلا ذلك # اسان ترعين المولين تارك وتعالن + 
حت توهم العامل لهلذه الأغراض تكد حصيرن للع آر يونم صر ون 
غيره شارك وتعالول » فتوهم أن الخلقَّ يقدرون على 0 والضرٌ » 


ََ 


حت راعاهم في طاعته” وتوت ايها أذ طاعةي :فى ايدب 
نفع أو دفع ضر دنيا أو أخرئ . فجعلها سبباً لذلك . 

ولو أحضرٌ في ذهو انفراد المولئ جل وعد بلق جميع الكائناتٍ 
بلا واسطة ولا أثر لكل ما سواه عموماً » ومِنْ جملة ذلكَ طاعمّةُ. . لما 
قصدّ بطاعتِه إِنْ وُفَقَ لها إلا مجوّد الامتثالٍ لأمر مولانا جل وعرّ » ثم 
يطمع عندها بما وعد به المولئ جلّ وعرّ من الخير معها بمخض الفضل 
مِنْ غير وجوب ولا استحقاقٍ . فالمرادٌ بالعمل في كلامنا : العمل 
لطر يرت 1 ل ال 0 


النصراباذي ٠‏ والتي أوردها له الإمام القشيري في « رسالته »؛ ( ص8؟9 ) : 
( الجنة باقية بإبقائه » وذكرُّهٌ لك ورحمته ومحيّيّةُ لك باقية ببقائه » فشئَّان بين 
ما هو باق ببقائه » وبين ما هو باق بإبقائه ) . 

)١(‏ روى الإمام القشيري في « رسالته » ( ص١5‏ ) : أن أبا عثمان المغربي سّئل عن 
الخلق » فقال : قوالب وأشباح تجري عليهم أحكام القدرة . 
وروئ أيضاً (ص245) : أنَّ العارف بالله تعالئ أبا يزيد البسطامي قال 
لأصحابه يوم : قوموا نستقبل وليّاً من أولياء الله تعالى » فإذا هم بإبراهيم بن 
إستنبة الهروي » فقال له أبو يزيد : وقع في خاطري أن أستقبلك وأشفع لك 
إلى بي ٠‏ فقال إبراهيم : ولو شقعك في جميع الخلق لم يكن بكثير ؛ إنما هم 
قطعة طين » فتحيّر أبو يزيد في جوابه . 
قال عقبه الأستاذ القشيري : ( وكرامة إبراهيم في استصغار ذلك أتجٌ من كرامة 
أبي يزيد فيما حصل له من الفراسة » وصدق له من الحالة في باب الشفاعة ) . 


١ اا‎ 


اماد الماطية ارام القرلة الما 


ل قر دمن مال 





[ كم الآخذٍ بالأنواع الأربعة الأُوَلٍ ] 
مرادُهُ بالأربعة الأُوَلٍ : كفرُ الاستقلالٍ» وكفرٌ التبعيض » 
التقريب» وكفرٌ التقليد”''» ولم يجعلٍ الشرعٌ التأويلَ ولا التقليد في الكفرٍ 
الصريح عذراً لصاحبه""' ؛ لإمكانٍ معرفة الخطأ فيه بأدنى نظر”'" . 


)١‏ عبر هنا بالكفر ولم يعبَّرْ بالشرك كما عبّر به فيما تقدم ؛ لآن الكفر لازم للشرك 
في هلذه الأربعة » وأما الشرك والكفر مطلقاً فلا يفيد هلذه الأربعة » فبينهما 
عموم وخصوص من وجه ؛ يجتمعان في الأربعة » وينفرد الشرك في شرك 
الأغراض ؛ وينفرد الكفر في الإيجاب الذاتي . 

)١(‏ التأويل للثلاثة الأوّل » والتقليد خاص بالرابع » وهلذا مقابّل بما سيأتي من 
قبول التأويل والاجتهاد فيما سيأتي . 

(©9) انظر ما تقدم ( ص ١154‏ )»2 وينبني علئ إثبات كفر هلذه الأنواع الأربعة : عدم 
المغفرة ةلهم . وعدم دخولهم الجنة » والخلود في النار » كذا ذكر العلامة البئّاني في 
« شرحه للمقدمات »> ( ص١7‏ ) » وسيأني مزيد تفصيل في ذلك . 


١7 


وإِنّما اختلفوا فيمَنْ قالَ قولاً يلزمٌ عنةُ التق أو الكفْرُ لزوماً خفيّاً لم 
شع بو قاثلةُ؛ كالقولٍ بالجهةٍ في حقٌ الث تعالئ » وإنكار صفاتٍ المعاني 
دون المعنوبّة » وإضافة الأفعالٍ الاختياريّة إلى قَدَرِ الحيواناتِ علئ سبيلٍ 
الاستقلالٍ » وإثباتٍ تشبيه أو نعتٍ بجارحة” '"» أو نفى صفةٍ كمالٍ على 
طريق التأويل والاجتهادٍ المخطئ المفضي إلى الهوئ والبدعة» فهنذا 
النوغٌ مما اختلفَ السلف والخلف في تكفير قائله ومُعتقده. 

فقالَ القاضي عياضٌ : ( وأكثرٌ أقوالٍ السلف تكفيثهم )0 . 
ثم ذكرَ : أنَّ منّ الفقهاءِ والمتكلّمِينَ مَنْ صوب التكفيرَ الذي قال به 


فر 
الجمهور من السلف ؛ ومنهم مَنْ أباه ولم ير إخراجهم منْ سواد 
المؤمض0©» 6 وو فول أكثر الفقهاء تن 


)1١(‏ ح حتئ نقل القاضي عياض في ١‏ الشفا » ( ص87 ) عن الإمام مالك : ( من 
وصف شيئاً من ذات الله تعالئ وأشار إل شيء من جسده ؛ يد أو سمع أو 
بصر . . قطع ذلك منه ؛ لأنه شبّة الله بنفسه ) . 

(؟) انظر ١‏ الشفا» ( ص/ا"7 ) » وقال : ( وكذلك قالوا في الواقفة والشاكّة في 
هلذه الأصول ) . 

(*) كالليث بن سعد » وابن عيينة » وابن لهيعة » وهو قول الإمام أحمد بن حنبل . 
وانظر « الشفا »( ص3877 ) . 

(5) قال القاضي في ١‏ الشفا» ( ص58 ) : ( وممّن روي عنه معنى القول الآخر 
بترك تكفيرهم : علي بن أبي طالب » وابن عمرء والحسن البصري » وهو 
راق جماطةا نور االنقياء و التصار :والمتكاميق 4 بو اشوا توريف الميحاءة 
والتابعين ورثة حروراء » ومن عرف بالقدر ممّن مات م: منهم ٠‏ ودفنهم في مقابر 


المسلمين » وجري أحكام الإسلام عليهم ) . 
(5) قال القاضى فى «الشفا» (ص 8750 ): ( فأكثر قول مالك وأصحابه ترك القول- 
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-010 سّ 3 7 9 0 0 0 
وقال : ( هم فاق عصاة ضلال » ونورثهم من المسلمين . 
5 . 5 و 0 7 
ونحكجٌ لهم بأحكامهم » ولهنذا قال سحنونٌ : لا إعادة على مَنْ صلّى 
1 3 10000 عل ع و 
خلفهم 2 قال : وهو قول جميع أصحاب مالك منهم المغيرة وابن 
كنانة وأشهبُ . قال : لأنْهُ مسلح . وذنبة لم يخرجة من الإسلام . 
واضطرب آخرون فى ذلكٌ » ووقفوا عن القولٍ بالتكفير أو ضدَّه . 
انز 7 و 2 
واختلاف قَوْليْ مالكِ في ذلك » وتوقفةٌ عن إعادة الصلاة خلفهم. . 
0 
5 و4 ه» 9 50 ع واءع 5 
)2 0 ل لل 7 : 1 ف ام م ِ 
والحق 3 وقال : إنها مِنَ المعرصات ؛ إد القوم لم يصرّحوا 
بالكفر » وإنّما قالوا قولاً يدي إليه . 
و عِِ 
واضطربّ قوله في المسألة على نحو اضطراب إمامه مالك بن 
أنسٍ » حتئ قال في بعض كلامه : إنهم علئ رأي مَنْ كفرهم بالتأويلٍ 
لا تحل مناكحتهم . ولا أكل ذبائحهم . ولا الصلاة علولا ميتهم 2 
ويُختلف في مواريثهم على الخلاف في ميراث المرتد” '' . 
2 بتكفيرهم » وترك قتلهم . والمبالغة في عقوبتهم ٠»‏ وإطالة سجنهم ؟؛ حتئ 
يظهر إقلاعهم » وتستبين توبتهم ؟ كما فعل عمر رضي الله عنه بصبيغ ) . 
)١(‏ أي : من قبيل ما اضطرب فيه الاخرون . 
() يعني : القاضي الباقلاني . 
ف يعني : الخلاف الدائر بين المذاهب الأربعة » وإلا فهو عند السادة المالكية فيء 


لبيت مال المسلمين ٠‏ وانظر ١‏ الفواكه الدواني » لابن غانم المالكي 
(؟/”١7؟).‏ 


ل 


ع ل اا 1 شرق نار 7 ِ 3 02 

وقال أيضا : نورّث ميّتهم ورثتهم من المسلمين ؛ ولا بورنهم هم 
من المسلعي : 

وأكثرُ ميله''' إلى ترْكِ التكفير بالمآلٍ . 

وكذلكَ اضطرب فيه قولٌ شيخه الشيخ أبي الحسن الأشعريٌ . 
وأكثد قوله ترك التكفير » وأنَّ الكفر خصلةٌ واحدة ؛ وهو الجهل 
بوجود الباريٌ تعالئ . 

وقالَ مرَةً : مَن اعتقدَ أنَّ الله تعالى جسدٌ . أو المسيحٌ » أو بعض 
مَنْ يلقاه في الطريق . . فليسَ بعارفف به » وهو كافرٌ . 

وإلئن مثلٍ هلذا(؟) : ذهت أبو المعالي زحمه الله تعالئل في أجوبته 
لأبى محمد عبد الحقٌّ » وكانّ سألَهُ عن المسألة » واعتذرَ له بأنَّ الغلط 
فيها يصعبُ ؛ لأنَّ إدخالَ الكافر في الملّة وإخراج المسلم منها. . أمة 
1 : 0 
عظيم في الدين 5 

وقالَ غيثهما من المحققيه”؟2 : الذي يجب الاحتراز منة التكفية 
في أهل التأويل ؛ فإنّ استباحة دماء المسلمينَ الموحٌّدِينَ خَطرٌ 
)١(‏ يعتي : القاضي أبا بكر الباقلاني ؛ وهو تلميذ الباهلي ؟ تلميذ الأشعري . 


00( يعني : إلئن مثل المقال المروي عن الإمام الأشعري ؛ من عدم تكفير المبتدعة 


() انظر ١‏ أجوبة الإمام الجويني عن أسئلة الإمام عبد الحق الصقلي » ( ص»50 ) . 


١8١ 


والخطأ في ترك ألفٍ كافر أهون مِنَّ الخطأ في سفك مِحْجَمَةٍ مِنْ دم 
مسلم واحدٍ . 
وقل قال عليه الضلاة والسلام : () فإذا قَالُومًا ( يعنى ٠:‏ الشهاد 
عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَهًا ٠‏ وَحِسَابْهُم ل ال 
لعفي مقطوع بها مع الشهادة ‏ ولا ترتفع ولا يُستباح خلافها إلا 
بقاطع » ولا قاطم مِنْ شرع . 4 ولكاقانين غلبف بو القاطا .| لاديف 
الواردة في الباب مُعوَضة للتأويل ل 
ثم قالَ القاضي بعد هلذا: ( والصوابٌ : ترك إكفارهم . 
والإعراضٌ عن الحتم عليهم بِالخْسْرانِ » وإجراء حكم الإسلام 
عليهم ؛ في قصاصهم . ووراثاتهم . ومناكحاتهم . ودياتهم . 
والصلاة عليهم . ودفنهم فى مقابر المسلمين » وسائر معاملاتهم » 
3 راس ني ع 
لكنهم يغلظ عليهم بوجيع الآدب وشديدٍ الزجر والهجر . حتئ يرجعوا 
عن بدعتهم . 
وهلذه كانت ل الصدر الأَوّلِ فيهم . وقد كان نشأ علئ زمان 
الصحابة وبعدهم في التابعينَ مَنْ قال بهلذه الأقوالٍ ؛ من القدريّة ورأي 
)١(‏ رواه البخاري ( 97" ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » ومسلم )17١(‏ 
من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وقوله : ١‏ إلا بحقّها » أي : إلا 
بحقّ الدماء والأموال ( أو ' إلا بحقٌ الشهادة . 
(؟) انظر « الشفا » ( ص879 -8511 ) ». ومعنئ ( معرّضة للتأويل ) : أنه قد وردت 
ألفاظ الكفر والشرك في الرياء 2 وعقوق الوالدين والزوج 2 وشهادة الزور ء 
وغير ذلك » وليس كل من يحكم بقتله يحكم بكفره » وكذا العكس . 
١/35‏ 


الخوارج والاعتزالٍ » فما أزاحوا لهم قبراً» ولا قطعوا لأحدٍ منهم 
ميراثاً لكي هجروهم » وأدّبوهم بالضرب والنفي والقتل على قر 
أحوالهم ؛ لأنهم فِمَّاقٌ ضلالٌ عصاةٌ أصحاثُ كراد عند المحتاية 
وأهل السئة ممّنْ لم يقل بكفرهم منهم ٠»‏ خلافاً لمَنْ رأئ غيرَ ذلك ) 


5 0010 
سهئ 0 . 


وبالجملةٍ : فالذي أجمع عليه أهلٌ الحقٌّ : أنَّ الصواب والحقّ في 
ا اد ثم عاص فاسقٌ”'' » ثم اختلفوا في 

وقد ذهب العنبريٌ منّ المبتدعة إلى تصويب أقوالٍ المجتهدينَ في 
أصولٍ الدين فيما كانَ عرضة للتأويل » وفارق في ذلك إجماع 
ال 


قال القاضي في ١‏ الشفا » : ( وقد حكى القاضي أبو بكر الباقلانيٌ 
مثلّ قولٍ عبيدٍ الله - يعني : العنبريّ ‏ عن داودٌ الأصبهانيٌ » قال : 


. انظر « الشفا »( ص١85 ) » وفيه نصٌّ على الكبائر العقدية‎ )١( 

030( انظر ما تقدم من كلام حجة الإسلام ( ص ١175‏ ) تعليقاً . 

() هو عبيد الله بن الحسن العنبري » قاضى البصرة المعتزلى » وقوله هنذا فيه 
شعي .بن ايد الوخالنيق تقر اهن الكرية قال إسام الحوفين في 
« التلخيص » ( ”/ 55 ) : ( وقد أجمع المسلمون قبل العنبري علئ أنه يجب 
على المسلم إدراك بطلان القول بالتشبيه » ولا يسوغ الإضراب عن معرفة هلذا 
وأمثاله من أصول الحقائق » وما قال أحدّ ممّن مضئ وبقى : إنه لا تجب معرفة 
المقائك على «الوتققي جز كا لوا« قالليةة .أن لمعرن" المسائقو اتن عار 5 
مكلت وعد انها لأسيل يوذ تدز با قالدمق كا ووه 


لقيال 


يي 
الوْسْع تيكب العر, مِنْ أهلي متنا أو مِنْ غيرهم' وبوال قد هددا 
اكد وثمامة”" ؛ في أنَّ كثيراً من العامّة والنساءٍ والبُلَهِ ومُقلّدة 
النصارئ واليهودٍ وغيرهم. . لا حْجَّةَ لله عليهم ؛ إِذْ لم تكنْ لهم طباعٌ 
نمك ديا الاسعد لال 

قال : وقد نحا الغزاليٌ قريباً مِنْ هلذا المّنحَئ في كتاب 
١‏ التفرقة »!" . وقائلٌ هنذا كافرٌ ؛ بالإجماع على كفر مَنْ لم يُكمه 


)١(‏ في الحقيقة : اضطرب النقل عن العنبريٌ في هلذا ؛ ففي أشهر الروايتين أنه 
قال : (أنا أصوب كل مجتهد في الدين تجمعهم الملّة » وأما الكفرة ة فلا 
يصوّبون ) » وغلا بعض الرواة عنه فنقل أنه قال : ( نصوّب الكافة من 
المجتهدين » دون الراكنين إلى البدعة » والمعرضين عن أمر الاجتهاد ) . 
والقول المشهور عنه أنه عذر المجتهدين من الكفرة أيضاً . انظر « التلخيص » 
لإمام الحرمين ( */ ه"ا” . 787 ) . 

(؟) وعمرو بن بحر الجاحظ وثمامة بن أشرس من رؤوس المعتزلة . 

(*) أراد الإمام القاضي عياض هنا : أن الإمام الغزالي قائلٌ بقول العنبري في نجاة 
المذكورين » وخصوصاً مقلدة النصارئ واليهود » نعيذ حجة الإسلام من هلذا 
القول + كيفك وكه مطيكتخة ا بخلاق هكذا ؟1 بل كتانة الذى عدا لبه نفشة لين 
فيه هنذا القول » وغاية ما فيه ؛ أي : في كتابه « فيصل التفرقة » ( ص"١٠‏ ) 

( أكثرُ نصارى الروم والترك في هلذا الزمان تشملهم الرحمة ؟ أعني : 
الذين هم في أقاصي الروم والترك ولم تبلغهم الدعوة ؛ فإنهم ثلاثة أصناف : 
صِنفتٌ : لم يبلغهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم أصلاً . ٠‏ فهم معذورون . 
وصنفتٌ : بلغهم اسمه وبعثةُ وما ظهر عليه من المعجزات » وهم المجاورون 
لبلاد الإسلام » والمخالطون لهم » وهم الكقار المخلّدون . 
وصنففٌ ثالث بين الدرجتين : بلغهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم » ولم 
يبلغهم بعثه وصفتّةُ » بل سمعوا منذ الصبا أن كذاباً ملّساً اسمه محمد اذَّعى - 
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أحدا منّ النصارئ والم 0 وكلّ مَنْ فارق دين الإسلام 4 أو وقفَ 


في 3 تكفيرهم أو شك 


قالَ القاضي أبو بكر”" : لأنَّ التوقيفت والإجماع علئ كفرهه”” 
فَمَنْ وقفَ في ذلك فقد كذّبَ النصّ والتوقيف أو شك فيه » والتكذيبُ 
والشكٌ فيه لا يقعٌ إلا مِنْ كافرٍ ) انتهى”' 


النبوة ؛ كما سمع صبياننا أن كذّاباً يقال له : المقنّم تحدّئ بالنبوة كاذباً . 
فهلؤلاء عندي في معنى الصنف الأول ؛ فإنهم مع أنهم لم يسمعوا صفته. . 
سمعوا ضدَّ أوصافه » وهلذا لا يحرّك داعية النظر والطلب ) . 
وأنت ترئ أن حجة الإسلام مع الجمهور ؛ فإن من لم تبلغه الدعوة » أو بلغته 
بوجه لا يحمل على البحث والطلب. . فهو معذور عند الله تعالنى » وحكمه 
حكم أهل الفترة » فلعلَّ ما بلغ الإمام القاضي عياضاً خلاف ذلك . 
وقد تنئّه العلامة الأصولى البحرٌ أبو عبد الله الزركشى لخطورة مقالة القاضى فى 
حقّ الإمام الغزالي . كان عبارته بتمامها في ١‏ ا ) اك 
قال : ( وما نسبّه للغزالي غلط عليه ؛ فقد صرّح بفساد مذهب العنبري كما سبق 
عنه » وهو بريء من هلذه المقالة » والذي أشار إليه في كتابه « التفرقة » هو 
قوله : إن مَنْ لم تبلغه الدعوة من نصارى الروم أو الترك أنهم معذورون » وليس 
فيه تعيويتهم: :او الكلام إلما هو فون بلفته الندعوة وعائة » بوإنما نبهت عل 
هلذا لعلا يغ يغترٌ به الواقف عليه ) » وسيؤكد المصنف ذلك بعد انتهاء النقل . 

. الباء في قوله : ( بالإجماع ) بمعنى اللام » فهي للتعليل‎ )١( 

() يعني : الباقلاني . 

إفه في ( د ) : ( لأن النصنّ والإجماع على كفرهم ) والمثبت هو نص « الشفا» . 
والمعن : السماع من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع اتّفقا على 
تكفيرهم » وسيأتي ذكر التوقيف معطوفاً على النصّ » فيقصد منهما كل من 
الكتاب والسنة . 

(:) انظر « الشفا »)( ص 855-8565 ) . 
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قلث : والذي أظنهُ أنَّ الغزاليَ رحمَة الله تعالى إِنَّما ذكرٌ في 
( التفرقة » العذرَ في حقّ مَنْ بَعَدَتْ بلاذه مِنْ بلاد المسلمينَ . ٠‏ ولم 
تصلَةُ دعوةٌ النبيّ صَلَى الله عليه وسلَّمَ أصلاً » أو وصلبّهُ على غير 
وجْهها ؛ مِنَ النساءٍ والبُلَه ونحوهم”" . 

وأمّا مَنْ قَمْبَتْ بلادهُ مِنْ بلاد المسلمينَ » ووصلتهُ دعوة النبيتّ صلّى الله 
عليه وسلّمٌ على وجهها ‏ وأمكتنّهُ معرفتّها مِنَ المسلمينَ”". . فالغزاليُ 


)١(‏ فإنهم على الأعمّ الأغلب لا يتأهّلون للنظر » وفي حكمهم من ذكره حجة 
الإسلام بقوله المنقول قريباً : ( سمعوا ضدّ أوصافه » وهلذا لا يحرّك داعية 
النظر والطلب ) » وما التمسه الإمام المصنف عذراً للحجة. . هو ما عليه في 
الواقع » وهو مذهب إمامه إمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي » حيث ذكر 
في « الأم » ( 5/ 797 ) : ( فأما من لم تبلغه دعوة المسلمين. . فلا يجوز أن 
يُقاتلوا حتئ يُدْعَوا إلى الإيمان. . . ) إلئ أن قال : ( ولا أعلم أحداً لم تبلغه 
الدعوة اليوم إلا أن يكون من وراء عدونا الذين يقاتلونا أمة من المشركين . 
فلعل أولائك ألا تكون الدعوة بلغتهم ؛ وذلك مثل أن يكونوا خلف الروم أو 
الترك أو الخزر أمة لا نعرفهم ) » واليوم كالأمس ؛ فترئ بعض المسلمين ممن 
أقام في غير ديار الإسلام مَنْ يجهل المعلوم من الدين بالضرورة ؛ كتحريم 
شرب الخمر مثلاً » فكيف بغير المسلمين ؟ ! 
وأقول ثانية : لا تغْردّك سعة الإعلام وانتشاره ؛ إذ حالَّهُ كما قال حجة 
الإسلام : ( وهلذا لا يحرّك داعية النظر ) » فبلوغ الدعوة لا يعتبر إلا بهنذا 
الشرط . فصورة الإسلام المشوّهة التي تستطير في الرائي والمذياع وغيرهما من 
وسائل الإعلام. . كيف تكون داعيةً لطلب الحقٌّ ؟! بل هي داعية للإعراض 
عنه » فلا تعجب أن ترى اليوم مَنْ له حكمٌ أهل الفترة هو الأعم » ولله سبحانه 
رحماتٌ حَبَأها في كل شيء ؛ حتئ في الجهل ٠‏ فسبحان من وسعت رحمته كل 


م 


١ 
! سيء‎ 
. (؟) يعنى : لا من أعدائهم ؛ فالعدرٌ لا يظهر الحقائق » ويلبس الحق بالباطل‎ 


١5 


ل ١‏ و 000 
يوافقٌ علئ كفره . وأَنَّهُ لا عذرٌ لهُ في الآخرة 0 


وعلئ هلذا : فقول العرالق رصن 55 عنة بعيدٌ منْ أقوال 
أولائك المبتدعة والمخالفينَ لإجماع أهل الحقّ » والله تعالئ أعلم . 


[ حَكُمُ المرائي ] 
ول ( وحكم السادس : المعصيةٌ ) يعني بالسادس : ترك 
الأغراض ؛ وهو أنْ يعمل عملاً مِنَّ الأعمالٍ الصالحة بنيّة الوصول به 
إلى غرض دنيويٌ ؛ وهو رياءٌ محرّمٌ » سواءٌ طلبَ ذلك الغرضّ مِنّ 
الخلّق أو مِنْ مولانا جلّ وعرّ » إلا أنْ يطلب ذلكَ الغرضّ الدنيويّ 
ليستعينَ به علئ طاعته تباركَ وتعالئ » فلا يكون ذلك حيتئذٍ رياءً . 
وعلئ هنذا يُحمَلُ ما ورد في بعض الطاعات أنّها سببٌ للتوسّع في 
ادق » وقه تخفل :ذلك غلى الترسعة المجر 3 + يفن :النقافة اف 
القلب » والزهدٍ » والغناءِ بالمولئ تباركَ وتعالى عن كلّ ما سواه . 

وعد نهو الحا الاك والقوييعة ال 


)1١(‏ وهو القائل في ١‏ المستصفئ » (”/77154) : ( لا عذرَ مع نصب الله تعالى 
الأدلة القاطعة ) . 
(؟) قال الإمام القشيري في « رسالته » ( ص؛ 5٠‏ ) : رضل لفقي او 
«#َِرَرْقتَهُمْ أنَهُ را حَسسَمًا4 [الحج : 58] يعني : القناعة ) » وفي هامش 
(د): [من المتقارب] 
إذا المرءٌ عُوفيَ في جسمه2 وملَّك ةلله قلا قنوعا 
وألقى المطاممٌ عن نفسه2 فذاك الغننٌُ وإن مات جوعا 


١ /ام/‎ 


[ حُكُمْ الآخذٍ بشركِ الأسباب ] 

قولّهُ : ( وحكمُ الخامس : التفصيلٌ ) يعني بالخامس : شرك 
الأسباب ؛ يعو اعتقاة ارما با نقار بعاد + ولا شاك أنَّ اعتقاد 
الناس في هلذه الأسباب العاديّة علئ أربعة أوجهٍ : 

منهم : مَنْ يعتقدٌ قدمّها واستقلالها بالتأثير مِنْ طباعِها ؛ أي : 
عاائزها ين غير جثل ين اللرإتبال ٠‏ يعاذا ماسج كير بين الللابة 
والطبائعيينَ » وقد حكى ابن دهاق وغيرة وبين را بدالا 

ومِنَ الناس : مَنْ يعتقدٌ حدوثها وتأثيرّها فيما قارنها » للكنْ ليس 
مِنْ طباعها » وإِنّما يخلقٌ الله تعالئ فيها قرَّةٌ مُؤثْرةَ » ولو نزعّها منها لم 
وير » فهلؤلاء مبتدعةٌ ضلالٌ فسّاقُ » وفي كفرهم مِنّ الخلافٍ 

ا 


1 


6 


نو 
ما سبق 


وو الناس : مَنْ يعتقدٌ حدوثها وعدم تأثيرها فيما قارنها . 
لا بطباعها ولا , بقوةٍ جلت فيها"" الكل ووققة متكي لجا قار با 
وأنّهُ لا يصح فيها التخلّفٌ » وهنذا الاعتقادُ يؤولُ بصاحبه إلى الكفر ؛ 
لأنَّهُ يستلزم إنكارَ معجزات الأنبياءء عليهمُ الصلاة والسلامٌ » وإنكارَ 
ما أخبروا به مِنْ أحوالٍ الموتٍ والقبر والآخرة© ؛ لأنَّ ذلك كلّهُ مِنْ 


(0) انظر « نكت الإرشاد » 0( ١/ق‏ 75 ) . 

0) أي ال ال ل يا : ( وفي كفرهم قولانٍ ) . 
(9) في( ب) أووضت )يول شلك 0 

(4) فإن قيل : هو يعتقد هلذاء ويصتّح القول بالمعجزات» ويثبت غيبياث الشريعة. 


١/6 


باب حَرْقٍ العوائدٍ الذي تتخلّفُ فيه الأسبابٌُ العاديّةٌ عمًا يقارنها . 
ولأجلٍ اعتقادٍ عدم التخلّف في العاديّاتِ أنكرٌ الجاهليّة البعث . 
وقالوا « ون ماعط ود لوو علدا جَديك4 [الإسراء : 544] . 

ومِنَ الناس : رك ساب الع وعد بترم 
قارنها » لا بطبعها ولا بقوّة جَعِلَتْ فيها . وأنَّ مولانا جل وعرَّ جعلها 
أماراتٍ ودلائلَ على ما شاءً سبحانةٌ منّ الحوادث مِنْ غير ملازمةٍ عقلبّة 
يها وبينَ ما جَعِلَتْ دليلاً عليه » فلهنذا صم أنْ يخرفَ جل وعرَّ العادة 
فيها لمَنْ شاء . وفي أيّ وقتٍ شاء ء وهلذا الاعتقادُ هو الحقٌ . 
والقاتلونَ به هم المؤمنونَ أهلٌ السنّة » وقد تقدّم شرح الحكم العاديٌ 
على هلذا المذهب السنِح”'' . 1 


فالجواب : هلذا جاهل بمعنى الملازمة العقلية » وهلذا كقول الإمام المصنف 

في « شرح العقيدة الوسطئ » ( ص 5١٠5‏ ) : ( ومن قال : الأكل مثلاً دليل 

عقلي على الشبع دون أن يكون معتاداً. . كان جاهلاً بمعنى الدلالة العقلية ) . 
)١(‏ تقدم( ص .)١١‏ 


١68 


مسي مد بابي لي ل ا ل ا ش22 ل22سملسلة سسسسههكه 


و عد لم71 اس 77 











المت لالم 
فىاصوا ل الكمر والبدء 


لح . وذ ان 





)01 ذكرها المصنف في ١‏ شرح العقيدة الصغرئ » ( ص 788 ) وعدّها ستة » ولم 
يذكر الجهل بالقواعد العقلية واللغة العربية كأصلٍ برأسه » بل جعل ذلك سبباً 
وعلَّةَ للأصل السادس » وذلك قوله فيها : ( والتمسك في أصول العقائد بمجود 
ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية ؛ 
للجهل بأدلة العقول . وعدم الارتياض بأساليب العرب » والجهل بما تقرّرَ في 
فن العربية والبيان من ضوابط وأصول ) . 

() جلب المصالح : كالعدل والإحسان . ودرء المفاسد : كالظلم والجور . 
« بناني »( ص74 ) . 
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وَأَلتَّمَسْكْ فِي عَقَائِدٍ آلإِيمَانٍ بمْجَوّدِ ظَوَاهِرٍ ألْكتاب 
وَأَلِسّنَةَ : 


ص 


مِنْ غيْرٍ تفصيل بَبْنَ مَا يَسْتَحِيل ظَاهِرُهُ مِنهًا وَمَا 
لا يَسْتحيل . 

وَأَلْجَهْلُ بِالْقَوَاعِدٍ الْعَقلِيَةِ : آلَتِي هِي الْعِلَمْ بَوْجُوب 
َلْوَاجِبَاتِ » وَجُوَازِ َلْجَائْرَاتِ » وَأَسْتِحَالةِ اَلْمُسْتَحِيلاتِ : 


1 


: آلّذي هُوَ عِلْهُ آللْعة وََلإِعْرَاب وَألْبَانِ . 


ع 





01 َه 9 5 ءِ 0 
: أن اعتقاد واحدٍ مِنْ هلذه الأمور : قد ينشأ عنة كفر” مُجمَع' 
ْ 0 5 0 
عليه » وقد ينشأ عنة بدعة مُختلفٌ فى كفر صاحبها . 


[ بطلان ن القول بالإيجاب الذاتي ] 
أنَا الأمرٌ الأول ؛ وهو الإيجابٌ الذاتهخ”"2 ؛ أي : اعتقادٌ أنَّ الذات 


3 


العليّةَ سببٌ في وجودٍ الممكنات لا بالاختيار» بل بطريتي العلَ 


١١ 


)١(‏ قال المصنف في ١‏ شرح العقيدة الصغرئ » ( ص 5784 ) : ( وهو أصل كفر 
الفلاسفة ) » وكذا أصل كفر الطبائعيين . 
١5‏ 


والطبيعة : فلا إشكالَ في كفر مَنْ يعتقدٌ هنذا ؛ لأنَّ مِنْ لازم هنذا 
المذهب إنكارَ القدرة والإرادة الأزليتين » ومِنْ لازمه قدم العالم . 


ومنْ لازمه تكذيب القرآنٍ في قوله تعالن : # وريّك لق ما يسام 
وَيكخَاز * [القصص : 18] » وقوله عرّ وجل : ا بِلَ يذاه منسوطتان ينفق ِف 


ع4 [المائدة : 55] » ونحو ذلك ميًا هو كثير فى الكتاب و ا : 


[ الفرق بِينَ العلَّ والطبيعة ] 


والقرقييرة: العلة والطبيعطة :أن العلة تعد عر لها وتلاركة : 
ولا يمك انفكاكة عنها أصلاً ٠»‏ والطبيعة تقتضي مطبوعها عند توفر 
الشروط وانعدام الموانع . وقد يتخلّفُ عنها المطبوعٌ لتخلّفٍ شرطٍ أو 

0 31 04 
وجود مانع ' 


)١‏ وهلذه اللوازم في اللوازم البيّنة » ولذا جعلت مذهباً للقائل بملزومها » علماً أن 
هلذه اللوازم لا ينكرها القائلون بالتعليل والطبع » وإنما يجمجمون تلبيساً 
وتدليساً على من لا خبرة له بكلامهم . 

00( مال الله عدم : حركة القلم الذي ضِيّتةُ أصابع اليد عند حركة اليد ؛ إذ 
حركتها علة لحركته . لا يمكن تصور تخلّمها عقلاً » ومثال الطبع عندهم : 
كتابة القلم على الورق » فهلذه الكتابة لا بد أن تحصل » وللكن بشرط مماسّة 
القلم للورق » وانتفاء باع ؛ كجفاف حبر القلم 2 أو زلاقة الورق 2 أو عدم 
حركة اليد » إلئ غير ذلك من الموانع التي يمكننا أن نفرضها . 
أما عند أهل السنّة : فحركة القلم في المثال الأول : هي إحدئ حركتين - 
متلازمتين تلازماً شرطيّاً - مخلوقتين لله تعالى من غير توسط قدرة حادثة من حيث 
الإيجاد » وفي المثال الثاني : كتابة القلم على الورق بخلق الله ابتداءً » وقد 
يوجد الشرط وينتفي المانع ولا توجد الكتابة أصلاً ؛ إذ لا تلازم عقلاً بينهما . 


١6 


وهلذا المذهبُ ظاهرٌ الفسادٍ ؛ فإنَّ البرهانَ القطعيّ قد دل على 
وجوب القدم لمولانا جلّ وعرّ . ووجوب ا : 
وذ ايها عن :امضعا ل مدر ورك لذ ول لها :+ ٍ رحب مل سيل المع 
واليقين أن المولع كارك وتعالة إنما أوضد العالء بطريق الاختيارء» 
لا بطريتي اللزوم في الأزلٍ نوه وطريق التعلبل, »بولا بطري ِي اللزوم فيما 

ل ؛ وهو طريقُ الطبع ؛ إذا قر تف شرط أو وجود مانع في 
الأزلٍ لوجود العالم ؛ لأنَه الو بغان شرطياق الأزل لووك أذ ركه 
أبداً ؛ لنقل الكلام إلى ذلك الشرطٍ فيلزمٌ فيه التسلسل » ولو وُجِدَ لها 
مانع مِنْ وجودها في الأزلٍ لكان ذلك المانع قديماً » فيستحيل عدمّة 
والعوالم قد توة قفث علئ عدمه » فلا يمكنّ وجودها أبداً . 


[ بطلان القولٍ بالتحسين والتقبيح العقليين ] 
وأنا الأمد الثانى ؟ وهو التحسينٌ العقلرة”'؟ : فقد نشاً عنةُ 
كفرٌ صريح مُجِمّعْ عليه ؛ وهو كفرٌ البراهمة ؛ فإنهم أنكروا 


)١(‏ الأزل : عدم الأوَّلية . أو تقدير أزمنة من جهة المضي من غير نهاية ٠‏ وما 
لايزال : هو ضدٌ الأزل ؛ فهو ثبوت الأوّلية » فيعبٌرون عمًا ثبتت أُوَلكَنْهُ بهلذه 
العبارة ؟ فهي رتبةٌ الحوادث ٠‏ والأزلٌ رتبة القديم سبحانه . 
(؟) قال الإمام المصنف في « شرح العقيدة الصغرئ » ( ص 784 ) : ( هو أصل 
كفر البراهمة من الفلاسفة ؟ حتئ نفوا النبوات » وأصل ضلالة المعتزلة ؟ حت 
أوجبوا على الله تعالئ مراعاة الصلاح والأصلح لخلقه » وعللوا أفعاله وأحكامه 
بالأغراض ٠»‏ وجعلوا العقل يتوصل وحده دون شرع إلئ أحكام الله تعالى 
الشرعية » إلئن غير ذلك من الضلالات ) . 


١045 


النبوّة”" » وكذّبوا الؤُسْلَ عليهمٌ الصلاة والسلامٌُ فيما بلّعوهُ عن المولى 
تبارك. وتعالئ ؟: منْ ييه والسجود . وإباحة ذبح البهائم 
للأكل » ونحو ذلكَ » وهلذا كلَّهُ عندّهم قبيحٌ » يستحيل أنْ يشرعة 


الحكية””' . 

ولو تأمّلوا أدنئ تأمّلٍ لعرفوا فسا رأيهم ؛ لأنّهُ لو قبْحَ ذلكَ في 
حكيه تعالئ لقَبّحَ في فعلِه جل وعلا » ومِنَ المعلوم قطعاً أنَّ المولى 
#إزاذ وتان لديز نينسا بمرض اواك عل هيز الراقع عل 
هينه النناحة 6 رن قد فلك فل حر عد جاماجن اعظم ون 
هنذا ؛ مِنْ كشف العورة » وأكل العَذِرَةِ وسائر النجاساتٍ . والتلطخ 
بها ! فإذا كان لهُ تعالى أنْ يفعلَ ما يشاء. . فلهُ جل وعلا أنْ يحكم في 
عبيده بما يشاء . 

ولو توقَّفَت أفعالّة سبحاتة وأحكامّة على الأغراض. . لزمّ احتياجة 
تعالى إلى الأفعالٍ لبُحصّلَ بها غرضةٌ » وذلكٌ ينافي جلالهُ وعظمتة 
ووجوب غناةٌ جلّ وعلا عن كل ما سواه تعالى . 


ونشأ عن هلذا الأصل الفاسدٍ بدعةٌ المعتزلة : في إيجابهم مراعاة 


)01( ل ا اناا 
(؟/76١)‏ 

هه أرجع حت الإسلام الغزالي في 9 معيار العلم © (اصن 0188 هنذا الخلا في 
الحكم لرقة القلب بحكم الغريزة » وهي أحد أسباب خمسة تؤثر على العقل في 
حكمه إن لم يكن مجرّداً له . 


١ 1/ 


الصلاح والأصلح للعباد في حقَهِ تعالئ » وكونّ الأحكام الشرعيّة تابعة 
لتحسين العقل وتقبيجه . ونحوّ ذلك مِنْ بدعههم"' 


[ بطلان التقليدٍ الرديءٍ ] 


وما الآمة الثالث ؛ وهو التقليدٌ الردي8”"* : فقفل نش عند كن” 


صريح مُجمّع عليه 0 وهو تقليد الجاهلة أباءهم في الشواك وعبادة 
الأصنام وتقليد عامّة اليهود وعامّة النصارل لأحبارهم في إنكار نبوّة 
نبيّنا ومولانا محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ ( ونحؤٌ ذلك مِنْ كل تقليدٍ في 


كفر صريح . 


ونشأ عنهُ بدعةٌ مُختلتٌ في كفر صاحبها : كتقليدٍ عامّة المعتزلة 


والمرجئة والمجسّمة لقدمائهم فيما دانوا به مِنْ هلذه البدع 3 وقل نين 
ما فى ذلك منّ الخلاف7" 


(010 


(0,30 


0 


ليس الحسن شرعاً عند أهل الحق إلا ما قال الشرع : افعلوه » وليس القبيح 
شرعاً إلا ما قيل فيه : لا تفعلوه » وتخصيص كل واحد منهما بما اختصّ به من 
الأفعال لا علة له ولا باعث ولا حاجة » وما يوجد من التعليل لذلك في كلام 
أهل الشرع فمؤوّل بالثمرات ونحوها مما يصح  .‏ بناني » ( ص78 ) . 

قال الإمام المصنف في « شرح العقيدة الصغرئ » ( ص 755١‏ ) : ( هو أصل 
كفر عبدة الأوثان وغيرهم ) . 

انظر (ص1728١)»‏ قال الإمام الزركشي في « البحر المحيط » (5/ 779): ( وأما 
المخطئٌ في الأصول والمجسمة : فلا شك في تأثيمه وتفسيقه وتضليله . 
واختلف في تكفيره » وللأشعري قولان ؛ قال إمام الحرمين وابن القشيري 
وغيرهما : وأظهر مذهبيه ترك التكفير » وهو اختيار القاضي في كتاب « إكفار 
المتأوّلين » » وقال ابن عبد السلام : رجع الأشعري عند موته عن تكفير أهل - 
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(010) 


[ خْسْنُ تقليدٍ العلماء المجتهدينَ في الفروع ] 


واحتررٌ ب ( التقليدٍ الرديء ) من التقليد الحسن ؛ كتقليد عامّة 
ع ٠.‏ + ع 2 ١‏ 2000 
المؤمنين لعلمائهم في الفروع 


1 


القبلة ؟ لأن الجهل بالصفات ليس جهلاً بالموصوفات . وقال : « اختلفنا فى 
عبارة والمشار إليه واحد » إلئ أن قال : « قال الإمام : ومعظم الأصحاب علئ 
ترك التكفير » وقالوا : إنما نكفر من جهل وجود الرب » أو علم وجوده وللكن 
فعل فعلاً أو قال قولا أجمعت الأمة علئ أنه لا يصدر ذلك إلا عن كافر » ) . 
والفقهاء اليوم الذين يجوز تقليدهم » والتمذهب بمذاهبهم.. هم أعلام 
المذاهب الأربعة المتبوعة ؛ أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد » رضى الله 
عنهم أجمعين » وأتباعهم اليوم من يمثل سواد المسلمين » قال العلامة 
الدهلوي في ١‏ عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد ) ( ص"*١‏ ) : ( قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «( اتبعوا السواد الأعظم » . ولما اندر ست 
المذاهب الحقّة إلا هلذه الأربعة.. كان اتباعها اتباعاً للسواد الأعظم ‏ 
والخروج عنها خروجاً عن السواد الأعظم ) . 

وقال العلامة الصاوي فى « حاشيته على الجلالين » ( 7655/7 ) : ( ولا يجوز 
تقليد ما عدا المذاهبَ الأربعة » ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح 
والآية » فالخارج عن المذاهب الأربعة ضالٌ مضلٌّ ) . 

وقال الإمام عبد القاهر البغدادي في « الفرق بين الفرق »4 ( ص757 ) : 
( والصنف الثاني من أهل السنة والجماعة : أئمة الفقه من فريقي الرأي 
والحديث ؛ من الذين اعتقدوا مذاهب الصفاتية في الله تعالول وفي صفاته 
الأزلية » وتبرَووا من القدر والاعتزال » وأثبتوا رؤية الله تعالئ بالأبصار » من 
غير تشبيه ولا تعطيل » ويدخل فى هلذه الجماعة : أصحاب مالك والشافعى 
والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وابن أ البلن: وأصحاب اح تور 
وأصحاب أحمد بن حنبل » وأهل الظاهر » وسائر الفقهاء الذين اعتقدوا فى 
الأبواب العقدية أصول الصفاتية » ولم يخلطوا فقههم بشيء من بدع أهل 
الأهواء الضالة )» نعم؛ لا يكون التقليد كمالاً » وللكنّهُ هدايةٌ أقتها الشريعة . 
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[ حكم التقليدٍ لأهل الحقّ في أصولٍ الدين ] 
واختّلف فى تقليدٍ عامّة المؤمنينَ لعلماء أهل السنّةِ فى أصولٍ 

0 

كثيرٌ منّ المحققينَ قالوا : إِنْ ذلك كافب إذا وقع منهم التصميم 

عه + الأاسكما كن يعس علية انين الأول , 

[ بطلان الربط العاديٌ ] 
د ع 7 يل . 5 06 000 
وأمًا الآمرٌ الرابع ؛ وهو الربط العاديٌ : فلا شك أنه قد نشأ عنه كفر 
سي ور ع لبا وسيح وروي 
الآخرة ب بسبب الاغترار بالربط العاديٌ .' ْ 
ونشأ عنةُ بدعة مُختلففٌ في كفر صاحيها : كبدعة مَنِ اعتقد حدوث 
الأسباب العاديّة وتأ؛ لوط و عن قوّةَ لذلكٌ » ولو شاءً لم 

4 واقه سو ماق الاير لعلف 3 

)١(‏ وهلذا هو الذي اختاره بأخرة الإمام المصنف . وقد لطف القول في « شرح 
العقيدة الصغرئ » ( ص177 ) » وكان قد اختار من قبل في « شرح العقيدة 
الكبرئ » ( ص ١57”‏ ) خلافة » وثمّ قضايا في أصول الدين لا حرج في التقليد 
فيها ؟ كالقول بأن الروح جوهر مجرّد » وأن البعث يكون عن تفريق للأجزاء 
لآ عن عدم , وأن الأعراض كلها في رتبة واحدة ؛ لا تنقسم إلى قارّة وغير 


قارّة » إلئ غير ذلك مما يعسر الجزم فيه . 
(؟) تقدم( ص ١1١50‏ ) . وانظر الخلاف في كفره ( ص ١78‏ ) . 


و و” 


[ خطورة الجهل المركب ] 

وأمّا الأمرُ الخامسنُ ؛ وهو الجهلٌ المركّبٌ الذي هو اعتقادُ أمر على 
خلافٍ ما هو عليه" : فلا شك أنَّهُ سببٌ للتمادي على الكفر إِنْ كان 
ذلك الكفرٌ هو الذي وقع الجهل باعتقاده ؟ كجهل الفلاسفة باعتقادهم 
قدمّ الأفلاكِ » واعتقادهم تأثيرَ الإلله بطريقٍ التعليل » ونحوّ ذلك مِنْ 

وهو أيضاً سبتٌ فى التمادى على البدعة إِنْ كانّث تلك البدعة هى 
التي وقع الجهل باعتقادها ؟ كجهل القدريّة باعتقادهم استقلال 
الحيوانات بإيجادها أفعالها الاختياريّة » واعتقادهم وجوب مراعاة 
الصلاح والأصلح في حقّ المولئ تباركَ وتعالى » ونحوّ ذلك مِنْ سائر 
البدع الاعتقاديّة . 


[ تفاوث علاج المبتلئ بالجهل المركّب والمبتلئ بالجهل البسيط ] 

وإنّما كان الجهلٌ المركبُ سبباً وأصلاً للتمادي على الكفر 
والبدعة ؛ لأجلٍ عدم شعور صاحبه بجهله . واعتقاده الصواب والحق 
في جهله » ومَنْ كان على هلذه الصفة فإنَهُ لا يطلبُ الخروج عن 
جهله ؛ لأنَّهُ هو الصراط المستقيةٌ عندَهٌ » وإذا اتَفْقَ أنْ يجيء مَنْ 
يشككة في مُعتقَدِه » أو يردّهُ إلى ما هو الحقٌ في نفس الأمر. . يمتنغ 


. إنما سمّىَ مركا : لتركبه من الجهل بالأمر » ومن الجهل بهنذا الجهل‎ )١( 
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مِنّ الاستماع له » ومِنْ قبولٍ قوله » بخلاف الجهل البسيط ؛ وهو عدم 
إفراك اغوي الآلون 0:نإذ هاج انالك الفك بماجية إن شعويعدة 
إدراكه » وإِنْ غفلَ عن ذلكَ وجاءً مَنْ يبّهُهُ لطلب العلم بذلكٌ » أو جاء 
31 ناما عو يجيه إن ذلك وردلة لما لك عد 
النفوسْ مِنّ التفرة عن الجهل البسيط » ومحبّة تحصيل العلم بما ليس 
فعلوما لها .: 
[ سببُ الجهل المركّب ] 

وسببٌ الجهل المركّب : وثوق النفس في العقليّاتِ بما ليسّ 
برهانيا مِنَ الأدلّة"© » وتحسينٌ الظنّ بما يستبدٌ به مِنْ أنظارها 
واستنباطها » لا سيّما عندّما تظهرٌ لها الإصابة للحقٌّ في بعضٍ 
أنظارها » فتزهو وتعجبٌ حيتئذٍ » وتقيسٌ سائرَ أنظارها على ذلك النظر 
الذي مَنَّ المولى الكريمٌ تباركَ وتعالئ فيه بالتوفيقٍ لدَرَكِ الحقٌّ » فضلاً 
من جلّ وعلا . 

فعوقِبَ هلذا الناظرٌ بالحرمانٍ وعدم التسديدٍ في سائر الأنظار ؛ 
لتكره » وإهماله شكرّ نعمة دَرَكِ الصواب التي انفرة بإسدائها المولئ 
جل وعلا » وليسّ للعقلٍ ولا للفكرة ولا للدليل الصحيح مادَةَ وتركيباً 
تاق الك ا» لابطرن التر اده بولة يطريق التعلال + وإهماله لزوء 
التواضع والفقرٍ إلى المولى الكريم جل وعلا في كل نظر يقففٌ ببالهِ . 


. ) د ) وحدها : ( زهو النفوس ووثوق النفس ) بدل ( وثوق النفس‎ ١ في‎ )١( 
0 


قالَ الل عرّ وجل : «سَأصَرِفُ عَنَ اق الَذِنَ حَكَيروت ف الْأرضٍ بعَير 
لحن * [الأعراف : +3714 , 

ويكونٌ أيضاً هلذا الجهلٌ المركّبُ في الشرعيّاتِ كما يكون في 
الفقلتات > وركون 2ن المشلدي ها كوه و العا 7 


[ خطاً الدمسكِ في عقائدٍ الإيمان بظواهر الكتاب والسنّة ] 

وأا الأمرُ السادمن ؛ وهو التمسّك في عقائدٍ الإيمان بمجرّد ظواهر 
الكتاب والسئة مِنْ غير تفصيل بينَ ما يستحيلٌ ظاهرُهٌ منها وما لا 
مصيز : فلاخداة في كوي أصلذ للكفر او لبي 4 


)١(‏ فى هامش (د): (قوله: « سأصرف» السين للتأكيد » قوله : « عن 
اباي #16 الى هن اقيم تعانيها 4 بوالعنال يجقتكناها © يبحيك لا نهنم لضن 
ولا يتبعه » قوله : ١‏ يتكبرون » ؛ أي : يظهرون الكبر » قوله : ١‏ بغير الحق ) 
وأما إظهار الكبر بحق فجائز . خوجه زاده ) . 

(0») من أبرز الأمور التي تكون سبباً عاديّاً للخطأ في الأحكام : 
- تغليب المشهورات : وهلذا التغليب له أسباب رئيسة خمسة ؛ وهى : رقة 
القلب بحكم الغريزة » والحمية والأنفة » ومحبة التسالم والتصالح . 
والتأديبات في الصغر » والاستقراء غير التام وللكنه قريب منه . 
- التسليم للمقبولات : وأسبابه كثيرة » من. أهمها : الثقة بأقوال الاباء 
والأساتيذ والآئمة » واعتماد القرائن فى الاحاد . 
لاقل بالليظتوناظ: + وللقزائع :غير المووةة للتقين اث كردن اعتمادهاة, 
ومن الأغاليط العامة : تعميم الأحكام» وسبق الوهم إلى المكي وتغليب الطباع . 
ويتوسّع في هلذا بالنظر في ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد » و( معيار العلم ؛ لحجة 
الإسلام الغزالي . 

(*) قال في ١‏ شرح العقيدة الكبرئ » ( ص559 ) : ( لأنّا نعلم قطعاً أن الشرع 
لا يخبر بوقوع ما لا يمكن وقوعه » ولو كذبنا العقل في هلذا » وعملنا بظاهر- 


الحلا 


أمَا الكفرٌ : فكأخذ الثنويّة القائلينَ بألوهيّة النور والظلمة مِنْ قولِه 
تعالى رادا اليو وجي ؟ امبير ب أن التو اه 
الإللهين واسمة : الله ولم ينظروا إلى استحالة كونٍ النور إللهاً 0 
مُتغيّدُ حادثٌ » يوجدٌ وينعدم » والإللهُ يستحيل عليه التغيّرُ » ويجبٌُ 
له القدم والبقاء . 


[ ما امتنع ظاهِرٌةُ يُصارٌ بهِ إلى التفويض أو التأويل ] 

وإذا كانَ كذلك وجب حمل الآبة على خلافٍ ظاهرها : 

ما مع التفويض إلى المولئ تبارك وتعالئ في تعيين المراد منها ؛ 
وهو مذهبٌ السلف في جنس هلذه الظواهر . 

وإمّا مع تعيبن معنئ يصحٌ إرادتةُ بهلذا اللفظ في لغةٍ العرب ؛ لأنَّ 
القرآن نزلَ بألسنتهم » وهو مذهب إمام الحرمين وكثير مِنّ الأئمّة"'" . 

ولهم في ذلك تأويلااثٌ مذكورة في كتب التفسيرٍ . مِنْ جملتها(" : 
أنَهُ يحتملٌ أنّْ يكون اللفظ خرج مخرج الاستعارة » .أو التشبيه 
وي بأن جَعِلَ العدم كظلمة استترٌَ فيه وجود الكائناتٍ من 


-- النقل المستحيل.. لأدّئ ذلك إلى انهدام النقل أيضاً ؛ لأن العقل أصل لثبوت 
النبوات التي يتفرع عنها صحة النقل» فيلزم إذاً من تكذيب العقل تكذيبُ النقل) . 

. ) ١66©ص‎ (»4 انظر« الإرشاد‎ )١( 

(0) يعني : من جملة التأويلات الواردة في تأويل قوله سبحانه : #8 أللَّهُ مُورٌ 
لسوت والْارْضٍ4 . 

(*) والقول بأنه تشبيه بليغ هو قول الجمهور » وبأنه استعارة هو قول العلامة السعد- 
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السماواتٍ والأرض وما بينهما ١‏ ولمّا توقفَ خروجها مِنّ العدم إلى 
الوجود في ذواتها وصفاتها علئ إيجاد المولى العظيم تباركَ وتعالئ 
لها ؛ كما توقّف ظهورٌ الأشياء المستترة بالظلمة على انتشار النور 
عليها. . أَطلِقَ بهذا الاعتبار على المولئ جلّ وعلا أنَّهُ نورُ السماوات 
والأرض ؛ أي . : هو جل وعلا المظهر للسماوات والأرض ولجميع 
الكافناك 4 بكلقة ليا أؤلا + +وإنذاذها ثانا 4 بإقاة ذواتها .يمنا وال 
عليها مِنْ نفقاتٍ الأعراض المتكاثرة كثرةً لا يحصي عددّها إلا هو جل 
وعلا . 
ولهنذا إذا طُوَئ ب ماك العوالم ما نشر علئ وجودها من نور 
تعلّقٍ صفاته بإبقائها وإمدادها. . خربّث وفَبِيَثْ » ودخلث في ظلمة 
عدمها الذي كانث عليه » حتئ يقابل أيضاً وجودها بأنوار قدرته 
وإرادته وعلمه عند البعثٍ والنشأة الثانية » فتصبح حيتئذ ترفل في 
أثواب وجودها ذاهبة وجائية » كلّ صائرٌ إلى ما حكم به المولى العظيم 
جلَّ وعلا وأرادَهٌ فى أزله . 

2 للد اناك على طرق عببازات اغل العربن رابونار اي 
وتفيها في بدائع تشبيهاتها : للد لسوت وَالايْضٍ 

التفتازاني » وهو جار في المثال المشهور : زيد أسد . وانظر « حاشية الأمير 

على شرح عبد السلام » ( ص" ) . 

م 


هه 


ووعته ,أن دكون المواد بيقو له تعالى 2 آنه نور التورافيك 
وَلْايْضِ 4 أنَهُ به تعالى ظهرّث أنوارها الحسيّة ؛ مِنْ شمسٍ وقمرٍ ونجوم 
وسّرُج » وأنوارُها المعنويّة ؛ كعلوم الملائكة وعلوم الأنبياء والؤْسّلٍ 
والأقطاب والأولياءٍ والصالحينَ لي والخرالية الج التابعة لتلكَ 
العلوم والمعارف . 

فالمعنئ : أنَّ تلك القلوبت والجوارح إِنّما استنارث بتلكَ العلوم 
والأحوالٍ والأعمالٍ بإنارة المولى العظيم لو يتنك ع الاسحرنها 
لا بقوّتها » فهو تعالئ إذآنورٌ السماوات رك /! 

ومثلٌ هلذا المجاز أو التشبيه مألوفٌ اليوم في عُرْفٍ الناس ؛ 
يقولونَ فِيمَنْ تتوقّفُ عليه أمورٌ البلدٍ وتصرّفاث أهلها بطريق السدادٍ 
والعافية : فلانٌ هو نورٌ هلله المدينة ؛ أي : به استنادتث وظهرَث 
محاسئها » واللهتعالئ أعلمٌ بمراده . 

وأمّا البدعة الناشئةٌ عن تقليدٍ مُحِرَّدِ ظواهر الكتاب والسنَّة : فكثية 
جدا ؛ كأخذ المجسّمة الجسميّة مِنْ ظواهر قوله تعالئ : #لِمَا حَقَتَ 
8ك يَدَىّ © [من : 6م] ونحوه » واللاختصاص بجهة فوق بطريق التحيّر 


2 ) 7747 ( ويشير إلئ هنذا الذي ذكره الإمام المصنف : مارواه الترمذي‎ )١( 
من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو‎ ) 1١15( ) وابن حبان في « صحيحه‎ 
رضي الله عنهما مرفوعا : « إن اللهعرٌ وجلّ خلقَ خلقَهُ في ظلمةٍ » فألقئ عليهم‎ 
مِنْ نوره ؛ فَمَنْ أصابَهُ مِنْ ذلك النور اهتدم » ومَنْ أخطأهُ ضلّ » » فلذلك‎ 
. أقول : جف القلمٌ على علم الله‎ 


واعمارة الفراغ كاختصاص الأجسام. . منْ قوله تعالى : # ألرَحَنْ عل 
لمَرْشٍ أسْتَو) لله: 10 وقولِه تعالئ : 8 يخَافن ريم ين فهر [النحل: ]١‏ 
ونحو ذلك ء وتاعاهم فيا اكمس والجهة والانتقال بالحركة 


والسكونٍ مِنْ قوله صلَى اللُعليه وسلّم :. ١‏ يَنزل ينا إلى آلسمَاءِ ألدّنيا 
إِذَا كَانَ لثْلَتُ الأخيذه مِنَ آللَّيْلٍ 6 


[ قانون التأويل ] 
ومشكلاثُ الكتاب والندة كثيرةٌ جداً : وقد صدّف العلماء في 
جمعها والكلام عليها تصانيفت” . والضابط الجُمْلِييٌ في جميعها : أنَّ 

كلّ مشكل منها مستحيل الظاهر فَإنهُيُنظَرُ فيو : 
فَإن كان لا يقبل مِنَ التأويلٍ ا وجب أن يُحَمَلٌ 
عليه ؛ كقوله تعالى : #وهو مع نما كنم [الحديد 64 فإن الجعكة 
بالتحيّر والحلولٍ في المكان مستحيلة على المولئ تباركَ وتعالئ ؛ 
لأنّها مْ صفات الأجسا م ٠‏ فتعيّنَ صرف الكلام عن ظاهره » ولا يقبل 
نلا وك والهذا ود عليه النسان © بويعو المددة أن لإتعادلة عانياً 


1 
0500000 


)١(‏ رواه البخاري ( .»)١١55‏ ومسلم (08/ا) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(؟) من جملة المؤلفين : الإمام المصنف ؛ وذاك في كتابه « شرح مشكلات صحيح 
البخاري » » وللإمام الرازي كتاب حافل في هلذا الموضوع ؛ هو « تأسيس 
التقديس » » جمع فيه جلّ الايات والأحاديث المتشابهة . 

(*») وكذا كل ما ورد بإثبات جهة الفوق له سبحانه وتعالئ يجب أن يحمل على - 


/ا 5 


وإِنْ كانَ يقبل مِنَ التأويل أكثرٌ مِنْ معنى واحدٍ ؛ كقوله تعالى : 
« يرك بأَعينا4 [القمر: 114 وقولِهِ جل وعلا: لالِمَاحَلقَتِيَدَقَ14من: 6/٠‏ 
وقوله تعالى : # ليحن عَلَ الْمَرَشٍ أسَتوئ * [طه : 5] ونحوه.. فق 
اختلف العلماءٌ في ذلك علئ ثلاثة مذاهب : 

المذهبُْ الأول : وجوبُ تفويض معنئ ذلك إلى الله تعالى بعد 
القطع بالتنزيه عن الظاهر المستحيل : وهو مذهبٌ السلفٍ . ولهلذا 
كسان التعائل مالك بن انس برعي اللا مان معنا عرن نور لو تال 
عل الْمَرْشٍ أسْتَوى © قالَ في جوابه : (الاستواء معلوم » والكيفٌ 
مجهولٌ"'' » والسؤال عن هنذا بدعة ) » وأمرَ بإخراج السائل”" . 

يعني رضي الله عن : أنَّ الاستواءَ معلومٌ مِنْ لغة العرب محاملة 
المجازيّة التي تصخ في حقٌّ مولانا جل وعلا » والمرادُ في الآية منها أو 
مِنْ غيرها بما لم نعلمة”". . مجهول لنا » والسؤال عن تعيين ما لم يرد 
نص فيه مِنّ الشرع بتعيينه. . بدعة » وصاحبُ البدعة رجل سوءٍ . 


الرفعة المعنوية ؛ إذ لا ثالث يمكن أن يقع فيه تردّدٌ » وهلذا نبَّهَ عليه الحجة 
الغزالي في « إلجام العوام » . 

)010( في ( ب ». د ) هنا زيادة : ( يعني بالكيف : كيفية فهم الاية بحملها على معيّن 
مجهول ) . 

)0( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »© ( 5/ 775 ) » والبيهقي في ١‏ الاعتقاد ) ( لا0 ) . 

(0») الضمير في ( منها ) يعود على المحامل المجازية » والضمير في ( غيرها) 
كذلك ؛ والمعنئ : والمراد في الآية : من هلذه المحامل التى عرفناها لغة 
وجوّزنا إطلاقها عليه. سبحانه » أو من غير هلذه المحامل التي عجزنا عن 
معرفتها أصلاً . 
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يجبٌ مجانبتةٌ وإخراجة عن مجالس العلم ؛ لثئلا يُُدخَلَ على المسلمين 

فتنة بسبب إظهار ه47 , 
المذهبٌ الثاني 006 تعيين التأويلٍ للمشكلٍ . ويترجّح عائ 

غيره مما يصحٌ بدَلالةٍ سياقٍ أو بكثرة استعمالٍ العرب للّفظ المشكل 

فيه ؛ فتّحمَلٌ العينُ على العلم أو البصر أو الحفظ . وتحمّلٌ اليدٌ على 
القدرة أو النعمة » ويحمَلٌ الاستواءً على القهر » وهلذا مذهبُ إمام 

الحرمين وجماعةٍ كثيرةٍ من العلماء ا 
المذهبٌُ الثالث : حمل تلك المشكلاتٍ علئ إثباتِ صفات لله 

تغالره تليق بعالا له وجماله لا يُعرفَ كنهها » وهلذا مذهبٌ شيخ أهلٍ 

السنةٍ الشيخ أبي الحسن الأشعريّ رحمّة الله تعالئ ورضي عنه عنة" . 
اا رو تس ب با هُ مِنْ تأويلٍ لذلك 

المشكل بلفظ الاحتمالٍ ؛ فيقولٌ : يحتملٌ أنْ يكونّ المرادُ مِنّ الآية 

والحديثٍ كذا.. فقد سَلِمّ مِنَ التجاسر وسوءٍ الأدب بالجزم بتعيين 

ما لم يقم الدليل القطعيئٌ علئ تعيينه » والله“تعالئ أعلم . 

010( ولهلذا قال حجة الإسلام في ١‏ ميزان العمل » ( ص 770 ) : ( يجب صيانة العوام 
عن مجالس أهل الأهواء » كما تصان الحُرّم عن مخالطة المفسدين ٠‏ فأما من قويت 
في الدين شكيمته» واستقرٌ في نفسه برهانه وحجته. . فلا بأس عليه بالمخالطة» بل 
الأحبٌ المخالطة والإصغاء إلى الشّبه والاشتغالٌ بحلّها » ويكون به مجاهداً؛ فإن 
المبارز يستحتٌ له التهجّم على صففٌ الكفّار » والعاجز يكره هله ذلك). 

(؟) انظر « الإرشاد »( ص١١‏ ) » و« تأسيس التقديس ١»‏ ص9١7‏ ) . 

(9) انظر ١‏ تبيين كذب المفتري») ١‏ ص6١"7)‏ وما بعدهاء و« أبكار الأفكار ) 
(١١/5ه:).‏ 


4 


[ خطورةٌ الجهلٍ بالأحكام العقليّة وعلوم العربيةٍ ] 

وما الأمز السابعٌ ؛ وهو الجهل بالأحكام العقلبّة وباللسان العربيٌ 
وفنٌ البيان : فلا شك أنَّ الجهلَ بذلكَ قد يجرٌ إلى الكفر ؛ كفهم 
بعضهم مذهبَ النصار بتركيب الإلله وكونٍ عيسئ عليه الصلاءٌ 
والسلام جزءا منة. . من قوله تعالئ : # وروح نه © [الساء : 1017١‏ 
فجعلّ ( مِنْ ) للتبعيض ٠‏ ولاشكٌ أنَّ معَهُ جهلين : 

أحدّمُما : الجهلٌ بالقواعد العقليّة ؛ إذ لو عرف أنَّ هلذا المعنئ 
يستلزم حدوث الإلله”'' ؛ للزوم مشابهته للحوادث في التغيّر والافتقار 
إلى التخصيص بمقدار مخصوص من المقادير المركبة » ويستلزم 
انعدام حقيقة الألوهيّة بالكليّة ؛ لأنّهُ إذا كانَ عيسئ عليه الصلاة والسلام 
نما حص فيه جزةٌ مِنّ الإلله فقدٍ انعدمً إذاً الإللهُ ؛ لوجوب انعدام 
الحقيقة المركٌبة بانعدام جُْتِها » وعيسئ عليه السلامٌ إنّما حصلٌ فيه 
جزم الإلنه » وجزءٌ الإلله ليس بإلله » فقدٍ انعدم إذا الإلله بالكليّة . 

الثاني : جهلّهم باللغةٍ العربية ؛ حيث حصروا معنئ ( مِنْ ) في 
التبعيض ٠»‏ ويلزمّهم أن يفهموا أيضاً التبعيضَ منها في قوله تعالئ : 

وَسَخَرَ لَكر َآض السَّمواتٍ وما فى الْارَضٍ جَمَيكَا منَهُ 44 [الجائية : ]كما فهموه ه في 
قولِه تعالئ : # وَرُوحٌ مَنّه4 . ولو كانوا عارفينَ باللغة العربيّة لفهموا 


)١(‏ قوله: (إذ لو عرف. . .) إلى آخره» تعليل لجهله بالقواعد العقلية» وجواب 
(لو) محذوف. تقديره: (لم يقل بذلك) أي: بكون (من) للتبعيض . «تارزي» 
(ق 59). 
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أن ( مِنْ ) في قوله تعالئ : # وَرُوح مْنْهُ4 ليسَتْ للتبعيض » وإِنّما هي 
لابتداء سا ا لس مايوه وتاي 
معناها ذلكَ في قوله تعالئ : #8 وَسَحرَ لَك ماف السّموتٍ وَمَا فى الْارَضٍ بَميًا 
مُندك . 

ومِنَ الجهل باللغة العربئّة : أخد الجسميّة وأعضائها في حقه تباركَ 
وتعالئ منْ قوله جل وعلا : # بََحَسَرَقٌ عَلَ مَا فرطت فى جنب أله 4 [الزمر : 
5 » وقوله تعالل 9# الما لقت حَلْقَتَِيَدَقَّ4 [سّ : 0/] ونحوهما » ومّنْ عرفٌ 
اللغة العربية » ومارسَ استعمالاتٍ العرب. . فهم أنَّ الجنبَ والجانبَ 
مهلاق كيرا معن جوة احفر :4 إذ كثير ا"ناايقول الأسان : 
فرطتُ في جنب فلانٍ ؛ أي : جانبه . بعراذة 4 التتريط الى عنية 
حقَّهِ » وليسّ مرادٌة قطعاً البدنَ ولا أجزاءَهٌ » وعليه يُحَرَجّ قولّهُ تعالى : 
َك مَا فلت فى بحنب لله 4 أي : في جهة حقوقه وأوامره ونواهيه . 

وكذا يعرفٌ مَنْ خالط اللغة العربية أنَّ اليدَ كما تستعمّلٌ في الجارحة 
المشموفةى مبصة سعى القازة والبعه : 

ومِنَ الجهل بقواعدٍ الإعراب : جعلٌ بعض المعتزلة جملة 
( خلقناء ) منْ قوله تعالئ : ## يبا م شَىَءٍ حَلقَئَهُ بقَدَرٍ © [القمر: 44] في 
برقم الاق ك3 لشي )عي أنعذ وخ تيرم لليف انجلا رلا قير 
مخلوق لله تعالئ ؛ وهي أفعالٌ الحيواناتٍ الاختياريّةٌ على مذهبه 
لامع وبر قر عرك زراك :3 ضرا لني 1ن طول كله لامع 
لها مِنَ الإعراب ؛ لأنّها مُفْسَرة للعاملٍ في ( كل ) مِنْ باب 


51١ 


الاشتخال”'' , فَيُوْحَذَ حيتئذ مِنْ تعميم الخلقٍ لكلّ شيءٍ بطلانُ مذهب 
القدريّة . 1 

ومن نّ الجهلٍ بفنَ علم المعاني والبيان : أخذ المعتزلة 0 
المولئ تباركَ وتعالئ بالأغراض مِنْ قوله جل وعلا : 8 وَمَا حلفت ان 
والإنى إل يدون * [الذاريات : 55] ؛ فجعلوا اللام للتعليل حقيقة حفيلة + دلو 
خالطوا فنّ البيانٍ لعرفوا أن الاي مِنْ باب الاستعارة التبعية 5 واب شت 
التكليف بالعبادة في ترثّبهِ على الخَلْقٍ بالعلَّة الغائئة : 


2-6 


لني تترئّث على 
الفعل ويُقصّدٌ الفعل لأجلها ٠‏ فلت العبادةٌ - أي 4 التكلف هاب 
لأجلٍ هذا الشَّبَهِ علّةَ غائية بطريق الاستعارة”" » فتبع ذلكٌ استعارة 
اللام الموضوعة للتعليل » ودخلّت' في العبادة للدّلالة على العلَة 
المسازةة 


)١(‏ وهلذا على نصب ( كل) وهو القراءة المعوّل عليهاء والرفع قراءة 
أبي السمال » ومشئ هلذا البعض من المعتزلة علئ قراءة الرفع » وقد قال 
الزمخشري في ١‏ تفسيره » ( 0/ 575 ) : ( أي : خلقنا كل شيء مقدراً محكماً 
مرتباً على حسب ما اقتضته الحكمة » أو مقدرا مكتوباً في اللوح » معلوماً قبل 
كونه » قد علمنا حاله وزمانه ) » قال العلامة السمين الحلبي في ١‏ الدر 
المصون »> ( ١417/٠١‏ ) بعد نقل كلامه : ( وهو هنا لم يتعصّب للمعتزلة ؛ 
لضعف وجه الرفع ) . 

إف4 وتيا ل را ل ررحي وبرت لاتير ال 
بالعبادة يتصور بعده وقوعها وعدمة » بخلاف ما لو كان الخلق لأجل العبادة 
حقيقة ؛ فحينئذٍ لا يتصور التخلّف . ولهلذا المعنى صُرفتٍ اللام من التعليل 
الحقيقي إلى التعليل المجازي تبعاً لمعنى التكليف المفاد من اللفظ المشتق 


( يعبدون ) . 
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وكذا مِنَ الجهل بفنّ المعاني والبيانٍ : اعتقاذ صدور حوادث مِنْ 
غير المولئ تباركَ وتعالئ ؛ كاعتقادٍ زيادة الإيمانٍ مِنْ سماع آياتٍ 
القرآن ؛ أخذاً منْ قوله تعالئ : « وَإِدَا تلت علج انتم وَادممَُ إيمَانا 4 
[الأنفال : 55 » وستر العورة مِنَ اللباس ؛ أخذا مِنْ قولِه تعالى : « يبَقٍ 
ادم هَدَ ألما علي لاسا كرك سَوَءيَكُمْ © [الأعراف : 6555 » وإثارة الرياح 
للسحاب ونشرها ؛ أخذا مِنْ قوله تعالى : « أنه لدِّى يِل ألرّكم مير 
حابأ [الروم : 48] » ونحرٌ ذلك مما هو في القرآن والسئّة كثية . 


اع ليه 


ومَنْ خالط فنّ البيان عرف أن الإسناد في جميع ذلك مِنْ باب 
الإسناد المجازيٌ العقلة”'' ؟ وهو إسنادُ الفعل أو ما فى معنا إلى 
ملابّس لهُ غير ما هو له في الظاهر عند المتكلم”'' . 
: 2 5 55 1 
1 ضرورة تعلم العلوم العقلية وعلوم العربية | 
وإذا عرفت أنَّ الجهلّ بهاذه العلوم يُوقِعْ صاحبّةُ في كفر أو بدعة. . 
...شيا ند ه ٠‏ اين )ء 1 53 5 إفرة ه - 
تعيّنَ علئ مَنْ له قابليّة لفهمها أن يجتهد في تحصيلها ‏ » ومَنْ ليس له 
.| إيلة وه أ“ ان 00 00 6 
قابليّه لفهُمها وجب عليه أن يتعلم ما هو فرض عين عليه مِنْ علم 
)١(‏ وإنما كان عقليّاً : لأنه لا يتوقف علئ وجود وضع لغوي ؛ إذ إسناد الفعل لما 
لا يتأنّى منه ذاك الفعل.. لا يعقل . أما المجاز اللغوي فيكون في لفظ لم 
يوضع أصالة لهلذا المعنئ » وبهلذا تعلم قوة المجاز العقلي . 
(0) قوله : ( ملابّس ) هو بفتح الباء ؛ لأن الفعل هو يلابس الفاعل أو المفعول به 


مثلاً . وانظر «حاشية التارزي» (ق .)7١‏ 
() أراد : العلوم العقلية وعلوم العربية الأصلية . 
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التوحيدٍ » ومهما سم في الكتاب أو السئةٍ ما يقتضي ظاهرْةُ خلافٌ 
ما عرف في علم التوحيدٍ. . يقطع بأنَّ ذلك الظاهرٌ المستحيلٌ غيرُ مرادٍ 
لله تعالن ولسوا صلَّى الله عليه وسلّم . وأنّ لذلكَ الكلام معنى 
صحيحآ » وتأويلاً ممكنا مليحا » ويؤمن علئ سبل القطع بأنّ كلام اله 
تعالل وكلام رسوله فاك آنل عليه ومنك 00 لا تناقضّ فيه 
ولا اختلاف » ولا باطلّ فيه ولا جهلَ ولا وَهُم ولا حيدَ عن الصواب 
ولا غلط ولا انحرافٌ » ولا يضدٌهُ بعد ذلك الجهلٌ بالمراد ؛ لأنَّ القلب 
محشرٌ باعتقاد تنزيه المولئ تبارك وتعالئ ورسله عليهمْ الصلاة والسلام 
عن كل نقصٍ وخللٍ وفسادٍ , وبالله تعالى التوفيق » لا رب غيرة . 


6 5.6 5-76 
5 35 
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وما موس و سجس سه انر امم عد بحم عا زعي ايع مسح د نع 





و 
م هه 


وَألْمَوْجُودَاتُ بألنْسبَة إلى الْمَحَلّ وَالْمْخَصّصِ ا 
قسّام : 

00 0 م اماك رمك وه ك م‎ 0 6 ٠ 

- قشم غنينٌ عن المَحَل وَألْمُخصّصٍِ : وَهوَّ ذاتث مؤْلانا 
جل وَعلا . 

وق سي 5 إلى 220 1 وال 8 : 
َلأَعْرَاضُ . 


وه مُفتَقَرٌ إِلَى ألم لَمُخَصّصٍ دُونَ ألْمَحَلّ : 


صا عه و 
الاجرام . 
له ىله صى يعر انو هو نر هه 7 و >> 2 : 
وَقْسم مَوْجَودُ في المحل ولا د قر إلى مخصص : 
2 7 # > 0ه 37 اه )١2(>‏ 
وَهوّ صفات موَلانا جل وَعز : 


7 
لمم 
1د ا 4/١‏ 5 
باحليلة 704 ٍ 
كك تياك صنون 


» ويمكن أن نقول : كل موجود : إما أن يكون متحيزاً أو غير متحيز‎ )١( 
والمتحيّر : إن لم يكن فيه اتنلاف فهو الجوهر الفرد » وإن كان فيه ائنلاف فهو‎ 
الجسم » وغير المتحيز : إن استدعئ وجودهٌ جسماً فهو الأعراض » وإن لم‎ 
الاقتصاد‎ ١ يستدع وجودهٌ جسماً فهو ذات الله تعالى » كذا ذكر حجة الإسلام في‎ 
وحرّر الإمام المصنف هنا فزاد الحديث عن صفاته‎ » ) ١١9 في الأعتقاد » ( ص‎ 


تعالئ ؛ لأنه اعتبر المحل والمخصص . 
/11 5 


مرادُ بالمحلّ : الذاث التي تقوم بها الصفاث . لا المكان الذي 
تجاورةٌ الأجسام . 

ومعنى افتقار الشيءٍ إلى المحلّ أو وجوده في المحلّ : قيامُّةُ به 
على سبيل الانّصافي”2' . 

ومعنى المخصّص : الفاعل المختارٌ الذي يُخصّصٌ الممكن 
الحادث بجائز أرَادَهُ دون جائز لم يرذة"" : 

ومعنى افتقار الشيءٍ إلى المحل أو وجوده فيه : اتصافٌ ذلك 
الما 02 

ومعنى استغنائه عن المحلّ : أنْ يكونّ في نفسه ذاتاً موصوفاً 
بالصفات . لا صفة . 

ومعنى افتقار الشيءٍ إلى المخصّص : أنْ يكونَ حادثاً محتاجاً إلى 
فاعل يُخصَّصّهُ بالوجود بدلاً عن العدم الذي كان عليه . 


)010 يعنق : اتصاف المحل بالشيء الذي قام به ؛ كاتصاف الجرم الذي قام به 
البياض بكونه أبيض » وكاتصاف الذات العلية التي قام بها العلم بكونه عالماً . 
فقوله : ( افتقار ) خاصٌٌ بالحوادث ؛ إذ لا بياض إلا في جرم » وقوله : 
( وجوده ) أراد به هنا : ذات القديم ؛ إذ قيام الصفات القديمة بالقديم أفهمت 
الصفات المعنوية أو الأحوال أو الاعتبارات . 

؟) وهلذا المخصّص عند أهل الحق واحدٌ ؛ وهو الله سبحانه وتعالئ ء 
ولا مخصّص سواه من حيث الإيجاد » وأفعال الحيوانات الاختيارية لها 
تخصيص مجازيٌٍ يعبّر عنه بالكسب . فالقديم مخصّص لا يقبل التخصيص . 
والحادث مخصّص فقط . 

)6 كالبيان والتأكيد لما سبق من هنذا المعنئ . 
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[ غنى ذات المولئ سبحاتة عن المحلّ والمخصّص ] 
فإذا عرفت هلذا : اتضحّ لك ما ذكرناه في الأصل ؛ أنَّ ذات مولانا 
ا 7 1 ع )١‏ 
تبارك وتعالئ غننٌ عن المحل والمخصص ' 
آنا غَناؤّهُ جل وعلا عن المحلّ : فلدنَهُ ذات موصوفٌ بالصفات 
العلئّة » وليسّ بصفةٍ ؛ إذ لو كان صفة لاستحال أن ينَصفَ بالصفات 
الوجوديّة ؟) وهي صفات المعاني » وبلوازمها ؟) وهي الصفاتث 
6 1 9 و كَ : َ 
المعنويّة » كيف والبرهان القطعيئٌ دل على وجوب اتصاف مولانا جل 
و و و 
وعلا بصفات المعاني ؛ وهي القدرة والإرادة والعلمٌ والحياة والسمع 
و َه - َه 
والبصرٌ والكلام » وبلوازمها ؛ وهي كونة تعالئ قادراً ومريدا وعالماً 
وحيّاً وسميعاً وبصيراً ومُتكلماً ؟! 
ودليلٌ استحالة اتصافٍ الصفة بالصفاتٍ الوجوديّة ولوازمها : أن 
الصفة لو قبلث أنْ تقوم بها الصفاثُ الوجوديّة كما تقوم بالذات. . لزم 
ألا تعرئ عنها”' كالذواتٍ ؛ إذ القبول نفسيٌ لا يتخلّفٌ”" . وذلكَ 
)١(‏ قوله : ( أن ذات مولانا. . . ) بفتح همزة ( أن ) المشددة » وهو بيان ل ( ما ) 
الموصولة في قوله : ( ما ذكرناه ) علئ حذف الجار ؛ أي : من أن ذات 
مولانا. . . إلى آخره . 
(؟) أو عن ضدها ء أو عن مثلها . انظر « شرح العقيدة الصغرئ 2( ص5١75‏ ) . 
)0 والقاعدة الكلامية تقول : القابل للشيء لا يخلو عنه » أو عن ضده » أو عن 
مثله » أو عن خلافه وإن لم يكن ضدّاً » والكلّ محال ؛ فلو كان العلم مثلاً يقبل 
الاتصاف بالمعاني فيلزم : إما أن يتصف بمثله ؛ فيلزم منه كون العلم عالماً . 
وهو بيِّنْ البطلان » أو بضدّه ؛ فيلزم منه كون العلم جاهلاً » وهو أبِينٌ بطلاناً » - 
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يستلزمٌ دخول ما لا نهاية لهُ في الوجود ؛ لأنَّ الصفة القائمة بالصفة 
على هنذا التقدير. . يلزم أنْ تكون هي أيضاً قابلةً للصفةٍ كالأولى”' . 
فيلزمٌ ألا تعرئ عن الصفة » ثم ننقلٌ الكلامٌ إلى الصفةٍ القائمةٍ بها . 
فيلزمٌ فيها أيضاً ما لزمّ فيما قبلها ٠‏ وهلكذا إلى ما لا نهاية له . 


وأا عَناؤُهُ جلّ وعلا عن المخصّّصٍ ؛ وهو الفاعلٌ الموجدٌ : فلأنَهُ 
تبارك وتعالئ واجبٌ الوجود . لا يُتصوَّرٌ في العقل عدمّهُ في الأزلٍ ؛ 
لوجوب قدمِهٍ » ولا فيما لا يزال ؛ لوجوب بقائه ؛ إذ لو قبلَ جل وعلا 
العدم أزلاً وأبداً. . لزمَ أنْ يكونَ جائرٌ الوجودٍ » وكلٌ جائز الوجودٍ فهو 
مفتقرٌ إلى فاعل مُوجِدٍ يُخصّصّهُ بالوجودٍ بدلاً عن العدم”" » وإذا لزمَ 
علئ هلذا التقدير افتقادٌ مُوجدٍ العوالم إلى فاعل . . لزمَ افتقارُ فاعله 
أيضاً إلى فاعلٍ ؛ لتمائلهما في الألوهية هيّة » ثم كذلك أبدا ؛ فإنٍ انحصر 
عدد الفاعلينَ لزمَ الدورٌ . وإنْ لم ينحصر العدد لزم التسلسل . 
وكلاهما مستحيل . 

أو بخلافه ؛ فيلزم منه مثلاً كون العلم سوادا أو حركة أو حلوا» فيفتقر إلى 


مخصص ؛ ويلزم منه وجود السواد مع كل علم » وهو باطل أيضاً . 
تنبيه : تضعيف العلامة العضد في « المواقكف » للقاعدة المذكورة لا يدل على 


نفي المدلول ؟ لاحتمال ثبوته بغيرها . 
)010 ارح ا ل الا ل م 
فيفتقر إلى مخصّص يخصّصه . أو إلئ قبول غيره ويتسلسل ٠»‏ وكلاهما باطل 
هنا . 
 )0(‏ في ( ب » ج ) :( موجود ) بدل ( موجد) . 
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وأيضاً : لو كان الإللة جائزاً مفتقراً إلى الفاعل.. لزم حدوثة 
0 
ع ا ا وجب 099 

0 : 5-8 . و و و ك ٠‏ 

ليس تقدير أحد الإللهين مفعولا لصاحبه بأولئ منْ تقديره فاعلاً له . 

0 الذي 3 لك 0 و 6 0 اه ا عن 
المتحيّزة ؛ 70 الحدوث 00038 5006 له 2 
الخميديها بالوجود بدلاً عن العدم , وبالمقدار المخصيودى نا بدلا 
عن غيره » وبالمكان المخصوص . والزمانٍ المخصوص ٠»‏ والصفة 
المختصوضة وو اليدية المختضوضة .بدلا عن مقاباة ني 1 ., 

وبهلذا تعر أيضاً : تنزَّمَهُ تعالى عن خواصٌ الأجرام ؛ مِنّ 
المقاديرء والأزمنة», والأمكنة. والأعراض الم 3 
والجهات » فلا مثل له تبارك وتعالئن ذ في الوجود الخارجيّ ٠‏ ولا في 
التقدير العقليٌ » ولا الوهميّ » ولا الخيالي” '" . 
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-_- 


. ) 779 انظر الحديث عن الممكنات المتقابلات ( ص‎ )١( 

(0) قوله : ( المتغيرة ) صفة كاشفة لازمة ؛ إذ لا عرض إلا وهو متغية . 

(9) ونقل الإمام القشيري في « رسالته » ( ص95 ) عن الإمام جعفر الصادق 
رضي الله عنه قوله : ( مَنْ زعم أنَّ الله في شيء » أو من شيء . أو علئ - 
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[ افتقارٌ الأعراض إلئ ما تقوم به ] 


وأا ما ذكرناة مِنِ افتقار القسم الثاني ؟ وهو الأعراض - 
الصفاتٌ القائمة بالأجرام ؛ منْ ألوان وطعوم وروائح رركن 
مانن بورع ااال العا والبا اير فظاه” ؛ لأنّها لما كانت 
صفاتٍ استحال أن تقوم بأنفيها . ٠‏ بل لا يمكنٌ أن تكون موجودة إلا في 
محل ؛ أي : ذاتٍ تقوم بها . ولمّا كاّث حادثة وجب افتقارها إلى 


1 افتقارٌ الأجرام إلى المخصّص ] 
وأمّا ما ذكرناه من افتقا القسم الثالثِ”' 2‏ وهو الأجرام - إلى 
المخصّصص دون المحل : فلأنها لما كانت حادثة 0 بدليلٍ لزومها 


للأعراض الحادثة ؛ مِنْ حركة وسكونٍ وغيرهما”'". . لزم افتقارُها إلى 


شيء.. فقد أشرك ؛ لو كان علئ شيء.. لكان محمولاً » ولو كان في 
شيء. . لكان محصوراً » ولو كان من شيء. . لكان محدثاً ) . 
قال العلامة أبو الحجاج البلوي في كتابه « ألف باء » ( 7١5/1١‏ ) “وق ن نيدن 
الشاعر إلى هلذه المعاني فقال : [من البسيط] 
ِنْ قلت جسم فما ينفك عن عرض أو جوهرٌ فإلى الأقطار مردودٌ 
أو قلت متّصلّ بالشىءٍ فهو به أو قلت منفصلٌ فالكلٌ تحديد 
لاكمل إلى التقير بون شيع . . :إن الطرين إن لكيه سند 
)١(‏ يعني : ما ذكره في متن « المقدمات» المتقدم ( ص 7١1‏ ) » وهو قوله : 
( وقسم مفتقر إلى المخصص دون المحل ؛ وهو الأجرام ) . 
00( يعني : كالاجتماع والافتراق » وهلذه الأربعة هي التي يعبّر عنها المتكلّمون - 


بحرن 


و. ك2 مُوجِدٍ لها ابتداءً؛ ومُمِدَّ مُبْق لها بموالاة خَلْقَ أعراضها دواماً . 
فافتقارها إلى المولئ جل وعلا لا يمكنٌ أَنْ تعرئ عنهٌ ابتداءً ولا دواماً”''. 


[ الأجرام مع افتقارها إلى المخصّص غنيّةٌ عن المحلّ ] 
وأا وجوبُ غَناتِها عن المحل : فلأنها ليِسَتْ صفاتٍ . بل هي 
ذوات موصوفة بالصفات » فلو قامّ جرمٌ منها بجرم آخر لزم أنْ يتحدٌ 
حيّزُهما .» وذلكَ يستلزم أنْ يكون الجرمان م واحداًء وذلك 
لا يُعقَلٌ . 
وأيضاً : لو افتقرَ الجرم إلى المحلّ كافتقار العرض إليه. . لزمَ 
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الترجيحٌ بلا مُرجّح ؛ إِذْ ليس جَعْلُ أحدٍ الجرمينٍ محلاً للآخر بأولى مِنَ 
العكس . 


وأيضاً : يلزمٌ في محله مِنَ الافتقار إلى محل ما لزمٌ فيه”"“ » فإِنْ 
كان الحالٌ محلاً أيضاً لمحله.. لزمَ الدورٌ» وإِنْ كان غيرَةُ لزمَ 
التسلسلّ » ودخول ما لا نهاية له فى الوجود . 


بالأكوان » ودليل حصر الأكوان بهلذه الأربعة : أن الجوهر إما أن يستقر في 
حيرة فذاك السكوق + أو ل نالف التتركة 6:.وإذا نيت الجوهر لكخر :ناما أن 
يكون بينهما فراغ فذاك الافتراق ٠‏ أو لا فذاك الاجتماع . مفادٌ «تارزي ) 
(ق١”).‏ 

» حكمه‎ ١ وإلئ هلذا المعنئ أشار الحكيم العارف بالله تعالى ابن عطاء الله في‎ )١( 
: (ص59 ) : ( نعمتان ما خرج موجود عنهما » ولا بد لكل مُكوَّنٍ منهما‎ 
. ) نعمة الإيجاد » ونعمة الإمداد‎ 

(؟) لأنهما مثلانٍ حينئذ » فيجب استواؤهما في جميع الصفات النفسية . 
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[ قيام صفاتٍ القديم بذاته العليّة واستغناؤٌها عن المخصّصٍ ] 

وأمّا ما ذكرناةٌ في القسم الرابع - وهو صفاث مولانا جلّ وعلا - مِنْ 
وجوب قيامها بذاته العليّة : 5207 غَنايّها عن المخصّص : فلن 
كونها صفاتٍ يُوحِبُ استحالة قيامها بأنفسها ؛ لما يلزمٌ عليه مِنْ قلبٍ 
الحقائق”' » إِذ حقيقة الصفةٍ تستلزمٌ موصوفاً ينَصفُ بها ٠‏ فلو قامّتْ 
بنفسها لم تكن صفة » للكن مفارقة الصفةٍ لحقيقتها التي هي كونها 
صفة لموصوفي. . محال » فقيامُها إذاً بنفسها الذي استلزمٌ مفارقتها 
لحقيقة نفسها”'". . محال . 

فَإِنْ قلت : قصارئ ما أنتج دليلكم أنَّ الصفة لا تُعقَلّ حقيقبّها 
بدونٍ موصوفب بها » ولا يلزم من استلزامها موصوفاً بها أنْ تقوم بذلك 
الموصوف ؛ لاحتمالٍ أن تكون صفة لموصوف ولا تقوم به . 

فالجواتٌ : أَنَّهُ لا معنئ لكونها صفةً لموصوف إلا قيامُها به ؛ إذ 
لو لم تقم به لم يمكن أن تكون صفة لهُ دون غيره ؛ لما يلزم عليه من 
الترجيح بلا مُرجّح » فلو لم تقم إذاً بموصوفها لم تكن صفة له 
ولالشروة لعدم مُوجِبٍ الاختصاص ٠‏ فقد لزمَّ إذاً مِنْ قيامها 
لسباتوح امن مر سرك وذلكَ إبطال لحقيقتها. 
)١(‏ إذيصير ما هو في معنى العرض في الحادث ذاتاً قائمة بنفسها » فالصفة معنى » 


والمعنئ لو قام بنفسه انقلبت حقيقته ؛ إذ يصير ذاتاً لا معنئ . 
(؟) في (1) وحدهاهنا زيادة : ( لغة ) . 
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وذلكعين ما الزمياة في البوهان الشابو"" 
خض مز وم قات تمان يكودها د مفتقرةً إلى الذات ] 
وإِنّما عدلنا عن ذكر الافتقار إلى الذاتٍ في صفة المولئ تباركَ 
وتعالئ ؛ لأنَّ الافتقارٌ والفقرَ يقتضيانٍ لغة وعَرْفاً الحاجة إلى أمر مفقودٍ 
يُطلَبُ حصولَهُ ؛ فَيُقَالٌ : الجائع تقر إلى الأكل + فإذا أكل وشيع لم 
يُوصّفْ بالافتقار إلى الأكلٍ » وكما يُقال : العْريانٌ مفتقرٌ إلى كسوة . 
فإذا اكتسئ لم يُطْلَقْ عليه الافتقارٌ إلى الكسوة » وقِسس علئ هلذا . 
ولاشكٌ أنَّ صفات مولانا تباركٌ وتعالئ يستحيلٌ عليها الافتقاث؛ 
إن كانَ لتحصيل وجودها فوجودُها حاصل واجبٌُ غنم عن الفاعل أزلا 
وأبدا + وإن كان لتحصيل وجو موصرفها فهو .ذات مولانا جل وعد ؛ 
وهو أيضاً حاصلٌ واجبٌ غنيخٌ لا يُتصوَّرٌ عدمٌُةُ أزلاً ولا أبداً » غنيٌ عن 
كلّ ما سوا » ومفتقرٌ إليه كل ما عداهُ » فمعنى الفقر إذآ لا يُتصوَّرُ في 
الذاتٍ ولا في صفاتها » فينع إطلاق لفظه على الصفات الأزليّة . 
وقد غفْلَ الفَخحْرُ فأساءَ الأدت . وأطلقّ عليها الفقرَ إلى الذات 
العليّة ؛ نظراً منهُ إلى استحالة قيامها بأنفسها » ووجوب قيامها 
بموصوفه'" . ولم يتنبّة إلى ما يوهمّةٌ الفقرُ والافتقارٌ مِنْ فقدٍ أمر 
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. وهوقوله قبل : ( فلو قامت بنفسها لم تكن صفة.‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ الأربعين » ( ص778 ) » و« مفاتيح الغيب 177/١2‏ ) » وانظر أيضاً 
« أبكار الأفكار ) ء و« شرح العقيدة الكبرئ » (ص ”)2 وعامة 
متكلمي الأعاجم علئ هنذا القول ؛ كالعلامة العضد وتلميذه العلامة السعد . 
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كناد إن تعضيو له درو ابلا سبيسا ب المعرووة أن ميد النارواة وليياء 
المؤمنينَ والمؤمناتٍ » وأنْ يعاملّ جميعنا دنيا وأخرئ بما هو أهل 
مِنْ كثرة العفو والغفرانٍ لعظيم الزلات دول سافنا نكا تحر له أذ 

مِنَ النقم وأنواع العقوباتٍ » والطرد دنيا والخررق عن ديع الاميرات ؛ 
ا را سي ا ومولانا محمدٍ صَلَى الله عليه وسلّم ار 
آله وصحبه ٠‏ فهو وسيلتّنا العظمئ وذخيرتنا الكبرئ وملجؤنا الأعرٌ 
والأرفع في الحياة وبعدّ الوفاة . 


00 


دن د يت 





2 7ك 





الي الوم 
والجار يالمتَعَابلاتٌ 
وَألْمُمْكِمَاتُ الْمتَقَابِلاتُ سِنَةٌ : الْوْجودُ وَلْعَدَمُ . 


.0 ره 


وَالْمُقَادبةغ وَأَلَصَّاتُ ( وَالأَرْمتَة وَالأنكتة ( 


ير والْجهّاث”" . 





مرادّةٌ ب ( الممكنات ) : الجائزاث » ( المتقابلات )29 ؛ أي : 
المتنافراتٍ التي يقبلُ الجرمٌ كل واحلٍ منها قبولاً مساويا لقبولٍ منافره : 
ثم مع ذلك اختصّ مِنْ كل متقابلين متساويين في القبولٍ بأحدهما ‏ 
وترجّحَ لهُ على صاحبه . يباام المتساويين أحسا روه ووه 
ميري تدرا . مستحيل ؛ للُ جمع بين متنافيين ؛ 


2 


)٠(‏ جمعها الإمام العارف بالله تعالئ أبو عبد الله محمد بن قاسم القيسي المعروف 
بالقصار الفاسي بقوله : ( من الرجز ) 
اكلممكناتث المتقابلاثٌ وجودنا والعدم الصفاثٌ 
أزسة أمكنة جهاث-> كذاالمقادير روى الثقاثٌ 
كذا ذكر العلامة العارف الكبير محمد الهاشمي في « شرح شطرنج العارفين ) 
(ص١).‏ 
(؟) قوله : ( المتقابلات ) عود لحكاية المتن » ولذا لم يذكر العاطف . 


50 


تعيّنْ افتقار الجرم لمخصّص يخصصة يخصّصّهُ بأحد كل متقابلين ] 

ا ا 
كل جِرْمٍ إلى مخصّصٍ ؛ أي : فاعلٍ + يُخْصّصٌه بالوجود بدلا عنٍ العدم 
بساريه إن الشر نولا وهلي نولي ا لهل ارح ون رتوو 
لأصالته في كلّ حادثٍ ‏ علئ قولٍء. ويُخصّصّهُ أيضاً بالمقدار 
المخصوص ؛ في الطولٍ والقصّرِ والتوسّط بيتّهما بدلاً عن سائر 
المقادير التي يقبلٌ الجرم جميعها على السواء » ويُخصّصّهُ أيضاً بصفة 
معكنة معيّنةٍ ؛ مِنْ حركةٍ أو ضدّها » أو بياضٍ أو ضدَه » أو علم أو ضذه . 


يف 


إلى غير ذلك مِنْ سائر الصفات المتقابلاتٍ » ويُخصّصّهُ أيضاً بالوجود 
في زمن معي بدلاً عمّا يقابل ؛ مِنْ زمنٍ مُتقدم أو مُتأخْرِ , ويُخصّصُة 
أيضاً بمكانٍ مخصوص بدلاً عن سائر ما يقابلة مِنَ الأمكنة » ويُخصّصٌهُ 
أيضاً بجهة مخصوصة ؛ مِنْ جنوب أو شمالٍ » أو مشرقٍ أو مغرب . 


> و 
بدلا عمًا يقابلة مِنْ سائر الجهات . 


وبهلذا يتضحٌ لك : أنَّ كلّ جم مِنْ أجرام العوالم ؛ مِنَ السماواتٍ 
والأرضين » والعرش والكرسيٌ ( والإنس والجنٌّ والملائكة , وسائر 
أنواعها وأشخاصها. . حادثٌ مُفتقدٌ إلى المولئ تبارك وتعالى افتقاراً 


ضرورياً لازم . 


حا 


[ كل ما سواه تعالئ ينادي بافتقاره إليه ] 


يشهدٌ بوجوب حدوثه ووجوب افتقاره إلى المولئ تباركَ وتعالئ : 
اختصاصة بالوجود بدلا عن العدم الذي يقبله ٠‏ وقد انّصف به كثيرث مِنْ 
أمثاله المتخيّلة . ْ 

زينيد أنقا ذلك هد 11 المتصيوظ ‏ لوهذ الستضوم: : 
زقفا التصوفة ع ركاذ اللوتصوم دوعي الت 10 

فكل جِرّم مِنْ أجرام العالم ينادي ناظرَهُ بلسان الحالٍ الذي هو أفصحٌ 
راصق عن لان المقال.:« كز عا ونه غلبو مك م أو جال فيه 
فكرْكَ مِنْ أحوالي. . ليس مقابلهُ أولئ بالعدم منهُ لولا تخصيصٌ مريدٍ 
قادر قاهرٍ . ليقت المعارسه سيطوة تقر مك : ولا يتعاصئ علئ 
إرادته للتغيير قويٌ مِنَّ الجائزاتٍ . ولا راسخٌ منها مُتمكنٌ » فتباركَ 
المولى العظيمٌ الرحمئن الرحيمٌ ربٌ العالمينَ . 


)١(‏ فزيدٌ الموجودٌ مثلاً : خصّت ذاتهُ بالوجود بعد عدم حقيقي مُدرَكِ » وخْصَّتْ 
أعراضةٌ المنّصففُ هو بها بما هي عليه من بين أمثالٍ لا تكاد تُتصوّرُ نهايتها ؛ فهو 
بالطول والعرض الفلانيين دون غيرهما » وباللون الأبيض دون غيره » وبدمشق 
دون غيرها من البلاد » وفي زمن الفتن دون غيره » وفي جهة الشرق عرفاً دون 
جهة غربه وشماله وجنوبه . 

5١ 
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مُمْكن وَإِعْدَامُهُ على وَفق أَلإرَادَة . 


4 
له آر َه 


حب هو 
جهو 
3 





[ أقسام صفات الحقٌّ تباركَ وتعالئ ] 
شرع هنا في بيانِ صفات المعاني”2 ؛ وهي الصفاث الوجوديّة التي 
ينَصفٌ بها مولانا تناك وتعالوا ؟ إن صفاته تبارك وتعالئ تنقسم إلى 
أقسام : 


[ الصفةٌ النفسيةٌ ] 


ع بو و2؟) 


الأول : ما يعبّرٌ بو عن نفس الذات العليّة : وهي الوجود 


)2 إن قل #يقانة الى كذاتم ع كنمها تحور عن العف افكت ددم ؟ 
فالجواب : هلذا ليس بحدّ حقيقي » وإنما هو رسمٌ ؛ لتمييز بعضها عن 
بعتن 

(0) اختار المصنف هنا طريقة إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري من كون الوجود 
عينَ الموجود » وليس بزائدٍ عليه » فعدَهُ صفة فيه تسمّحٌ . 


53> 


[ الصفاثٌ السلبيةٌ ( العدميةٌ ) ] 


الثاني : ما يرجع معناهُ إلى سلب نقص مستحيل علئ مولانا تباركَ 


وتعالول 2 وهى خمسّ صفات 


القدّم : وهو عبارة عن سلب العدم في الأزلٍ . 
والبقاء : وهو عبارة عن سلب العدم فيما لا يزال : 


3 04 و 
ويحمعهما معأ : وجوت الودو ”م لانه عبارة عن عدم قبول 


والمخالفةٌ للحوادث : وهو عبارة عن سلب الجزميّة والعرضيّة 


وخوا 4 200 


0) 


00 


فوجوب الوجود معنى عدميئٌ زائد على مطلق الوجود . ويجمعهما معاً أيضاً : 
الوجود الذاتي اونو جين الى شل العدم يوج من الو جو ثم اعلم : 
أن الأزل والأبد في حقهِ سبحانه سيان ء ولذا عبّر الإمام المصنف بالمعنى 
الجامع بينهما ؛؟ لأنه هو الحقيقة المرادة . 

وسلب الزمانية والإمكانية ‏ من الإمكان ‏ ؛ حتئ تخرج المجرّدات (الحوادثٌ 
التي لا مكان لها ولا زمان) على القول بها » والزمان من خواصٌ الممكنات . 
قال العلامة المظار في الحا د مان شرح جمع الجوامع » ( 101١/7‏ ) : 
( قال بعض المحققين : : رفع الزمان 0 يقب الأمر إلى الأذهان . 
درنذهما أسل كل يشير بوي وام نل ل د هنا حيط تلن اللجول. وززر :ليت 
عليه أمواج الشّبه » فظن المدد بينه وبين الله بالنهاية أو بعدم النهاية » والتأخر 
والتقدم » وذلك كله يفضي إلئ جهالات وقع فيها الفلاسفة ) . 


575 


والقيام بالنفس : وهو عبارة عن سلب الافتقار إلى المحل 
والمخصص : 


1 


والوحدانيّةٌ : وهو عبارةٌ عن سلب النظير في الذَّاتِ والصفاتٍ 

والآفعالٍ . 
[ صفاتٌ المعاني الوجوديةٌ الأزليةٌ ] 

الثالث : صفاث المعاني : وهي عبارةٌ عن الصفاتٍ الوجوديّة 
القائمة بالذاتٍ العليّة ؛ وهي سبعٌ صفاتٍ : القدرةٌ » والإرادة . 
والعلمٌ . والحياةٌ . والسمعٌ » والبصرٌ » والكلام . 

واختّلف فى زيادة صفات ؛ وهى : إدراكٌ المشمومات ٠‏ وإدراك 
المذوقات » وإدراكٌ الملموسات » وإدراكٌ اللّذائذ و الآلام10 1 


3 


ال الا اه تعلق بكل 


وفك : بعال سا ساق إلى لعلب 0 , وقيد بالوقف , 5 
ال 


109 :وكليا ستففلة نصقة (الادرالة )., 

(؟) وهلذا مذهب القاضي الباقلاني وإمام الحرمين الجويني . 

(6) وعلئ هلذا القول : فإثبات صفة العلم لا يغنيى عن إثبات صفة الإدراك 
للمذكورات . 

(54) وهو اختيار المحقق ابن التلمساني وشيخه العلامة المقترح » واختاره الإمام 
المصنف . 


خرص 


[ الصفاث المعنوبّةٌ ( الاعتباريةٌ ) . 
أو هي ( الأحوال ) على القولٍ بها ] 
الرابع : الصفاث المعنويّةُ : وهي صفاتُ الذاتٍ اللازمةٌ لصفاتٍ 
المعاني ؛ وهي : كونة تعالئ قادراً . ومريداً » وعالماً » وحيّاً . 
وسميعاً » وبصيراً . ومتكلّم 7" . 


[ صفاث الأفعالٍ ( التكوين ) ] 
ل « 1000 . . اي إيكهء 090) . 3 
وزاد بعضهم قسما خامسا : وهو صفات الافعال : وهي عبارة 
عن التعلّق التنجيزيٌ للقدرة والإرادة بالممكنات ؛ كخلقه تعالئ ورَزقه 
0 كن م وه 
وإماتته وتحريكه وتسكينه » وإن شئت قلت : هي عبارة عن صدور 
الممكنات عن القدرة والإرادة ؛ وهي تنقسم إلى قسمين : 
صفةٌ فعليّةٌ وجوديّة : كالأمثلة المذكورة . 
0 مر 2 :3 يه ٠‏ نهو ا” م بم 
وصفة فعليّة سلبيّة : كعفوه تعالئ عمّن شاء من أهل المعاصي ؛ 
فإئة غيارة عن اثرة العقوية لمر يستحنيا + بولا شك أن هنذا الدرك 
مُتأَخُد عن المعصية الحادثة » وهو فعلٌ بناءً على أنَّ التركَ فعلٌ » أو 
لك نجل العقورة الممجيعنها زناء فلن أنه لدمن قعل . 
)١(‏ ويقال فيها أيضاً : القادرية » والمريدية » والعالمية. . . إلى آخره . 
0,0 وهي المعبّر عنها بصفة ( التكوين ») » والتي قال بها السادة الماتريدية » وقد 


رجّح العلامة التفتازاني في ١‏ شرح العقاتد النسفية » ( ص 197 ) قول السادة 
الأشاعرة » وأنها من الإضافات والاعتبارات العقلية . 


لا 


1 الصفاثت الجوامع ١‏ 
وهو الصفاثٌ الجامعة لسائر أقسا 


_- 


وزادَ بعضهم قسماً سادساً : 

اتناف 4 كال لوفقة والكبور ارو الع قل + 
نما تعّضنا في هلذهٍ المقدّماتٍ لبيانِ قسم واحدٍ ؛ وهي صفاتٌ 

المعاني ؛ اعتناءً بثبوتها » وإشارة إلى وتوت وجودها ؛ ردًاً على 
المعتزلة الذينَ قالوا بنفيها ولم يثبتوا منها إلا الكلام » وجعلوةٌ صفة 
فعلية بناءَ منهم على حصّرٍ الكلام في الحروف والأصواتٍ . فمعنوا 
كونه تعالئ مُتكلّماً عندهم : أنّهُ فاعلٌ للكلام » خالقٌ لهُ في محل . 
وسيأتي إن كناء الله تعالى. الرة عليهم عند تعرّضنا لشرح الكلام 
القديم”' 1 / 

وأثبت أيضاً معتزلة البصرة : الإرادةً » إلا أنّهم جعلوها صفة حادثة 
قائمةً بنفسها ٠‏ لافي محل”" . 


)١(‏ أو لبعض أقسام الصفات ؛ كالهيمنة الجامعة للعلم والقدرة والحفظ الذي هو 
من صفات الفعل » وانظر « المقصد الأسنئ » ( ص1*9١‏ ) . 

(0) انظر( ص 505 ) . 

0 ولم يتنبّهوا أنَّ حدوث الإرادة دالٌ على التجدّد ٠‏ وعليه : يلزمهم تجدّد المريديّة 
لأنهم يثبتون الأحوال » وتجدّد المعنوية دالٌ على الحدوث قطعاً » فيلزمهم 

إثبات أحوالٍ حادثةٍ للقديم سبحانه » ولهلذا ذهب الكعبي والنجار مِنّ المعتزلة 

إلى إنكار هلذه الصفة أيضاً » وجعلوها كصفات السلوب ؛ بمعنن : أنه تعالى 

ليس بمستكره ولا مغلوب ! وانظر ( الإرشاد » لإمام الحرمين ( ص15-57 ) . 


خرص 


شْبَهُ المعتزلةٍ في نفيهم لصفاتٍ المعاني . والردٌ عليهم ] 
والحاصلٌ : أنَّ المعتزلة كلّهم أنكروا صفاتٍ المعاني التي أثبئّها 
جماعة أهلٍ السنّةٍ » ووافقوهم على اتّصافه تعالئ بأحكامها المعنويّة 
وهي كونةٌ تعالئ قادراً. 00 وعالماً » وحيّاًء وسميعاً. 
وبصيراً » ومُتكلّماً » وقالوا : يجبُ أنْ تكونَ هذه الأحكامٌ واجبة 
لذاته تعالى » ولا نُعَذّلَها بصفات المعاني كما في الشاهدي(2 ؛ لما يلزم 
علئ تعليلها في حقّهِ تعالئ : مِنْ جوازها . وافتقارها إلى عللها . 
وذلكَ يستلزمٌ حدوثها » واتصافة تعالئ بالحوادث مستحيلٌ » وأيضاً : 
يلزمٌ علئ إثباتها كثرة القدماء » والإجماع علئ أنَّ القديم واحدّ » بل 
ويل عن إلبايها + نمل الإلكرة انها عرق يدل معاركة لولم في 
القدم » والقدمٌ أخصٌ صفاتٍ الإلله » والمشاركة في الأخصّ توي 
المشاركة في الأعدّ فيلزمُ أن تشاركة تعالئ في سائر صفاتٍ الألوهية 
وهلذا الذي تخيّلوة فاسدٌ : 
أمَا ما اغتدٌوا به من ادن عور الحا النجرد المعاني : فلا 
يلزم منة جوازُها ولا حدوثها ؛ لأنّ معنول تعليلها بها : أنَّها ملازمة 
لها » لا يمكنٌ ثبوتها بدونها » وكلّ منهما قديمٌ واجبٌ » وليسّ معناة 
أنَّ صفات المعاني أَنْرَتْ في ثبوتٍ الصفاتٍ المعنويّة وأفادّنها الثبوت 
والحصولٌ » وإذا كان التعليل بمعنى التلازم فلا يدل على جواز 


٠م‎ 


. مع أنهم بنوا كثيراً من أحكامهم بقياس الغائب على الشاهد‎ )١( 
5 


ولا على حدوثٍ ؛ إِذ كما يتلازمٌ جائزانٍ في الشاهدٍ يتلازم واجبانٍ في 
الغائب 3 ولا يقدح ذلك في وجوبها 3 وذلك كما تقول : كو عار 
قادراً ملازم لكونه تعالئ مريداً . وهما متلازمان لكونه تعالئ عالماً . 


لد 


وإِنّما أطلقوا على صفات المعاني العلل دونَ المعنويّة('" : 
با م رم وتعفَلٌ على حيالها » والصفات 
البعتر ند عتناة قوت الاسمل على حباليا+. :وإنما عدن بيضفاتك 
المعاني » فلمًا كانّث تابعة لها في التعفّل. . أطلقوا عل ما كان أصلاً 
ف اتدل وعلكه وغل جاكاة ديالا التسدل + سيار 

وأمَا ما ألزموةٌ مِنْ مخالفةٍ الإجماع بتكثير القدماء : ففاسدٌ ؛ لأنَ 
الشيء لا يتكتّدُ بكثرة صفاته”" » فالذاثٌ القديمة واحدة بإجماع وإِنْ 
بذاك موقا وان عر الإجماع وخدة :النااف المورضيوفة رضناك 
الألوهيئّة لا وحدة الموصوف بالقدم مِنْ غير تقييدٍ بكونه ذاتاً . 


وأمًا ما ألزموة مِنْ تعد الألوهيّة بسبب اشتراكها في أخصيٌ صفاتٍ 


الإلله ؛ وهو القدم : ففاسدٌ ؛ لأنَّ القدمّ ليس صفة نفسيّةَ ؛ بدليل 


# 


. يعني : أهل الحقٌّ والسنة والجماعة‎ )١( 

0( ولا علّة ولا معلول على الحقيقة » وإنما هو تلازم شرطي عقلي ؛ إذ لا يعقل 
أن يقال : فلان طويل بلا طول » وأبيض بلا بياض ٠‏ وكذا لا يقال : عليم بلا 
علم » ونحو هلذا » وانظر « شرح العقيدة الكبرئ »( ص )75١‏ . 

(9) إذ الكثرة تتصوّر بتعدّد الذات » أو تعدّد أجزاء الذات الواحدة » وكلا المعنيين 
منفٌ في مسألة إثبات صفات المعاني » فالاحتجاج بالإجماع من قبّلهم تلبيس 
ومغالطة . 


5١ 


تعفّلٍ وجود الذاتٍ قبلَ تعقّلٍ قدمها » والأخصيٌ لا يكونُ إلا صفة 
ليك تمدن" الذائت يدونها :+ كالحيوانة القيان 0 يل ار 
الصفات النفسيّة ؛ كالناطقيّة للإنسانٍ . 

ولمّا تقَرَرَتِ الملازمة عقلاً بينَ الصفات المعنويّة وبِينَ صفات 
المعاني في الشاهدٍ بطريق التعليل » أو الشرطيّة » أو الحقيقة » أو 
الدّلالةٍ العقليئّة7؟.. وجب طردٌ تلك الملازمة شاهداً وغاتباً ؛ إذ 
اللزومٌ العقليٌ لا يمكنٌ تحَلَفَهُ بوجْه مِنَ الوجوه ش 

[ صفةٌ القدرة ] 

فإذا عرفْتَ هلذا : فقولهُ في المقدّمة : ( القدرةٌ الأزليٌّ ) يعني : 
القديمة ؛ وهي قدرة مولانا جل وعرّ » لا القدرة الحادثة ؟ وهي قدرة 
الحيوانات . 


: وتسمّئ بالجوامع الأربعة » وإليك أمثلتها‎ )١( 
طريق الجمع بالتعليل : كقولهم : العلم والعالمية متلازمانٍ » والعالمية مرتبة‎ 
. على العلم » فلو صحّ وجود عالمية ولا علم. . لصح وجود علم ولا عالمية‎ 
. وهم لا يقولون به‎ 
. طريق الجمع بالشرط : كقولهم : الله تعالى مريد » وكل مريد قاصدٌ لفعله‎ 
. وإلا لثبت المشروط بدون الشرط‎ ٠ فالله تعالئ له علم‎ ٠ والقصد مشروط بالعلم‎ 
طريق الجمع بالحقيقة : كقولهم : العالِمٌ في الشاهد : من له علم » أو ذو‎ 
. العلم » والله تعالئ عالِمٌ ؛ فله علمٌ » وهلذا عمدة من ينفي الأحوال‎ 
طريق الجمع بالدليل العقلي : كقولهم : الإحكام في الشاهد دليل علئ أن‎ 
. لفاعله علماً به » والله تعالى مُحْكمِ متقنٌ لأفعاله » فدلَ علئ أن له علماً‎ 
» وانظر « الإرشاد» لإمام الحرمين ( ص"87 ) . و« شرح العقيدة الكبرئ‎ 
. ) 7١5 للإمام المصنف ( ص‎ 
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َو 
هه 


قولهُ : ( يتأنّئ بها إيجادُ كلّ ممكن وإعدامّة ) يعني : يتيسّرُ ؛ 
إخراج كل ممكن مِنَ العدم إلى الوجودٍ » وإخراجة مِنَّ الوجودٍ إلى 
العدم . 

وقد مر القول في جعل العدم الطاري أثراً للقدرة الأزليّة مباشرة 
على مذهب القاضي”"' . وهو الأصحٌ في النظر”" ؛ لأنَّ المصحّحَ 
لتأثير القدرة الأزليّة إنْ قلنا : هو الإمكانُ مم الحدوث . أو الإمكان 
بشرطٍ الحدوث . أو الحدوثٌ فقط . أو الإمكان فقط"". . فذلكٌ كله 
محقَّقٌ ثابثٌ للعدم الطارئ » ولا يلزمٌ في أثر القدرة أن يكونَ وجودياً 

7 1 462 ِ ا 2010 
حادثاً » كان ذلك المتجدّدٌ وجوديّاً أو عدميّاً » وهلذا هو الحقٌّ الذى 
لاا شك فيه » والله تعالى أعلمُ . 


وقد ذهب بعض الأئمّة المحقَقِينَ إلى أنَّ العدمً الممكنّ السابقَ عن 


)١(‏ كذا في (د)ء وفي سائر النسخ : ( وقد من في جعله العدم الطارئ أثرا 
للقدرة. . . ) . 

(؟) والإمام المصنف في ١‏ شرح العقيدة الكبرئ » ( ص 584 ) قال : ( القدرة : 
صفة يتأتئ بها إيجادٌ كل ممكن ) » ولم يذكر الإعدام » وهو هنا أعني : في 
« شرح المقدمات» اختار مذهب القاضي الباقلاني وانتصر له » علماً أن 
« شرح العقيدة الكبرئ » من أوائل مصنفاته . ْ 

(*) الإمكان مع الحدوث : يكون الحدوث شطراً » فالعلة هنا مركبة » وقوله : ( أو 
الإمكان فقط ) يعني : بقطع النظر عن الحدوث شرطاً أو شطرا » وهنذه العلل 
باعتبار النظر العقلي . لا بحسب الخارج . 

(4) وإليه ذهب حجة الإسلام الغزالي في « الاقتصاد » ( ص ١55‏ ) . 


رحسي 


ره 


وو 


منهٌ جل وعلا إبقاؤٌهُ » وإزالتهُ بجعل الوجودٍ الحادث في مكانه . 


وإطلاقٌ المقدوريّة بأقلَّ مِنْ هلذا مستعملٌ في اللغة والعُدفب9 ؛ 
يقال : الملكُ يقدرُ على الناس ولا يقدرونٌ عليه ؛ بمعنئ : أَنَّهُ يملك 
علئ سبيلٍ المجاز تغييرَ بعض أحوالهم ؛ كإعزاز أو إذلالٍ ونحوهما . 
فكيف لا يُطْلَقُ على ذلك العدم الممكن أَنَّهُ مقدورٌ لله تعالئ ؟! فإنه 
جلّ وعلا يملكُ إبقاء وتغييرَةٌ بما شاءً وكيفت شاءً على الحقيقة : 


ص 


لاعلى المجاز”"'. فمَلءٌ الفم ِأَنَهُ ليس مقدوراً للمولئ تبارك 


2. 


ءِ 


وتعالئ ؛ نظراً إلى أنَّ حقيقتة لِيسَتْ بوجودبّة ولا طارئة. . سوءٌ أدب ؛ 
بإطلاق ما يُوهمُ عجزاً في قدرته جل وعلا”*' . 


)210 عدم زيدٍ عدمٌ ممكن » وعدم الشريك عدم واجب . وعدم القادرية لصانع العالم 

(0) أراد ب ( المقدورية ) : الصفة المعنوية للممكن المقدور ؛ وهى الكون 
2000007 وهلذا لا خلاف فيه » وسياقه هنا جوابٌ عن سؤال مقدَّر ؟ تقديره : 
لا نسلم أن العذمٌ السابق عن وجود الحوادث مقدورٌ لله تعالى مع أن حقيقته 
ليست بوجودية ولا طارئة . 

ف بمعنئ : أن المقدور في قبضة القدرة » فهلذا المعنئ حقيقة كما ترئ لا مجازٌ . 
قال الومام الرازي فى « معالم أصول الدين ( ( ص/ا١٠١‏ 4 ( والأصوب أن 
يقال : العلم بكون القادر قادراً على الفعل والترك. . علمٌ ضروري ) . 

0( ومع هلذا: الذين يطلقون عدم المقدورية علئ أمر عدمي إنما يعنون به ولا يخفئ 
عن الإمام المصنف ‏ عدم تعلق القدرة به » لا أنها تعلّقت به ولم يوجد . وهلذه 
المسألة يعبّر عنها حجة الإسلام بأنها إذا حرّرت لا يتصوّر فيها خلاف . 
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وهلذا الذي اختارَةُ هلذا الاماة هو الآ عليع أن صقم ملق 
القدرة الأزليّة بالممكن. . الإمكان فقط . فكلٌّ ممكن على هنذا ؛ 
وجوديّاً كان أو عدمياً » سابقاً كان أو لاحقاً. . فهو مقدو” مو لان 
تباركَ وتعالئ » ومقدوريّة كلّ حقيقة مِنْ هلذه الحقائق بما يليقٌ بها . 
وهلذا القولٌ أقربُ للََة والعْفٍ » وأسلم مِنْ سوءٍ الأدب وإيهام 
النقص » واللهسبحانة أعلم . ْ 

وقولهُ في تعريف القدرة الأزليّة : ( يتأتّئ بها إيجادُ كلّ ممكن ) 
يعني : سواءٌ كان جزماً أو عرضاً » مُكتسّباً للحيوان أو غيرَ مُكتسّبٍ » 
ففيه تنبية علئ فسادٍ مذهب القدريّة الذينَ أخرجوا أفعال الحيواناتِ 
الاختياريّة عن تعلق قدرة الله تعالى » وعلئ فسادٍ مذهب الطبائعيينَ 
الذينَ أسندوا بعض الممكنات لقوى الطبائع العلويّة والسفليّة . 

وقول : ( علئ وَفْق الإرادةٍ ) إشارةٌ إلى أنَّ فعلّهُ للكائناتٍ إنّما هو 
بطريقٍ الاختيار » لا بطريقٍ اللزوم » كفعلٍ العلّةِ والطبيعة عند 
التالاسقة والطباتعيرة + ا 

[ صفةٌ الإرادة ] 

وقولّهُ : ( والإرادةٌ : صفةٌ يتأنّئ بها تخصيصٌ الممكن ببعض 
ما يجوز عليه ) يعني : أنّ الممكنات لما كادّث نسبيّها إل قدرته تعالن 
علن حد السواءٍ ؛ فلو اختصَّتْ بوجود بعضها دون بعض.. لزم 
العد  ٠‏ فإذآ لا بدٌ لتخصيص بعض الممكنات بالوقوع دون مقابله. . 
مِنْ صفةٍ أخرئ » وليسّث إلا صفة الإرادة ؛ إِذْ لا يلزمٌ نقصٌ في قولنا : 


,5© [١ 


أرادَ اللّهْتعالى وجود هذا الممكن » ولم يرد هنذا الممكنّ الآخرّ ء بل 
أرادَ عدمّةُ » بل ذلكَ دليلٌ علئ غاية الكمالٍ ؛ فإنَّ تصوّقةُ جلّ وعلا في 
الممكناتٍ بمحض الإرادة والاختيار » ولا باعث له على ممكن منها 
ولا إكراة ولا إجبارَ » كما قال جل وعلا : # ورَيّك 0 
وخاز * [القصص : 358] . 

ولو قلت : قَدَرَ الله تعالى على هنذا الممكن الموجودٍ » ولم يقدر 
على مقابله. . لكان فاسداً ؛ لما فيه مِنْ لزوم نقيصة العجزٍ . 

وأمَا سائر الصفات - كالعلم » والكلام ٠‏ والسمع » والبصرٍ - فلا 
يصحٌ التخصيصٌ به© ؛ لأنّ التخصيصَ تأثية » وهلذه الصفاثُ 
ليسَث مُوْثْرَةَ في مُتعلّقاتِها . 

واثار بالججوم في لوه : ( الممكن ) إلئ فسادٍ مذهب المعتزلة 
الذينَ خصّصوا تعلّقَ الإرادة بالخيرٍ دونَ الشرّ » وبالصلاح والأصلح 


ذون فقابليهنما 1 





)00 جواب عن سؤال مقدّر ؛ تقديره : لم خصصتم القدرة بصفة الإرادة ولم 
تخصّصوها بالعلم أو الكلام أو السمع أو البصر ؟ 
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يعي بالمعلوم : كل ما ب يصِحٌ أنْ يُعلمَ ؟ وهو : كل واجب » وكل 

بسن 1 2 

ومعنئ ( يتكشفف ) : أنَّهُ يتَضِحٌ ذلك المعلوم لمَنْ قامّت به تلك 
الصفة ويتميّز عن غيره اتضاحاً لا خفاءً معَهُ . 

وهلذا مُخْرِجٌ للظنّ والشكٌ والوهم ؛ فَإِنَ الاحتمالَ القائم فيها 
يمنع مِن انكشافٍ ذلك المظنون والمشكوك والموهوم . ويوجبٌ له 
خفاء . 

ويُخْرجٌ أيضاً : الاعتقادٌ الجازمٌ » مطابقاً كانَ أو غيرَ مطابقٍ ؛ 1 
يحتملّ النقيضَ بتشكيك مُشكّك » فلا يستمرٌ معَهُ الانكشافٌ . 

والتعبيرٌ بالمضارع في الانكشافٍ يقتضي دوام الاتكشاف 
واستمرارَة ؟ كيك لا يحتمل النقيضّ بوجه .2 وذلك لاستناد هلذه 
الصفة إلى ضرورة أو برهان"') 

117 : (على ما هو به ) زيادة في البيانٍ » وتصريحٌ علئ سبيلٍ 
التوكيد بإخراج ع الجهلٍ المركبٍ ؛ وهو اعتقادُ أمرٍ على خلافٍ ما هو 
-- 

والمقصودٌ من هلذا التعريف : التقريت علا سبيل الاختصار ؟؛ 

٠ 5 0‏ و 0 - امع 52) 
)١‏ وإنكارٌ المعلوم بعد الضرورة أو البرهان يُسمّى عناداًء لا جهلاً أو ظناً ونحوهما. 
(؟) قد عرّف إمام الهدئ أبو منصور الماتريدي العلم تعريفاً مطرداً منعكساً لا يُرَد- 


51 


ويدخلٌ في العلم علئ مقتضئ هلذا التعريف : إدراكُ السمع 
والبصر وسائرٌ الإدراكاتٍ ٠‏ فهي إذا أنواعٌ من العلم » وهلذا مذهبٌُ 
الشيخ الأشعريٌ رضي الله تعالئ عنة”١‏ 





يعني : أنَّ الحياة لِيسَتْ مِنّ الصفات المتعلقة ؛ وهي”" ما يقتضر 
لذاته زائدا على القيام بمحله ؛ كالقدرة ؛ فإنها تقتضي زائدا على القيام 


ِ 


بمحلها ؟ وهو المقدورٌ الذي يتأتّئ بها إيجادُهُ وإعدامُّة » والإرادةٌ 
تقتضي لذاتها مراداً يتخصّصُ بها » والعلمٌ يقتضي معلوماً ينكشف به . 
والكلام يقتضي معنى يدل عليه . ا سي 
والبصرُ يقتضي مُبِصّرا » والحياة لا تق: ودر حياس بد حي 
وإِنّما هي صفةٌ مُصِححةٌ للإدراك ؛ بمعنى : أنَها شرطٌ عقليئٌ لهُ ٠‏ يلزم 


و 


ع عليه كما قال العلامة أبو المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » ( ١١/١‏ ) وذاك 
قوله : ( العلم : صفة يتجلّئ بها المذكور لمَنْ قامت هي به ) . 

)010( ومع هلذا: : لا بد من إثبات السمع والبصر كصفتين مستقلَتِين له سبحانه وتعالى» 
ولا يغني إثبات صفة العلم عنهما كما فعل بعض المعتزلة في معنويتهما. 

(؟) وفي «شرح العقيدة الصغرى» (ص :)١5960‏ ( صفة تصححح لمن قامت به أن 
يتصف بالإدراك ) . 

(9) الضمير يعود على ( الصفات المتعلقة ) . لا لحدّ الحياة كما لا يخفئ . 
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منْ عدمها عدم الإدراك . ولا يلزم مِنْ وجودها وجود الإدراك 
ولا عدمُهُ » وبالله تعالى التوفيق . 


[ صفةٌ السمع والبصر . والإدراك على القولٍ بها ] 


انث لز ة وذ تيكشفث نيا كك ونث د عا 
يت » ٠‏ أب 
و زليٌ : صمعة د , بها كل مَوُْجَودٍ على 


أ ور 97 اك 2 0 2 22 2 وك 
ما هو به انكشافا يباين سواه ضرورة » وَأَلِبَصَدُ مثله » 





هلذه الصفاثُ مشتركةٌ في تعلّقها بالموجود . قديماً كان أو حادثاً . 
إلا أنهها في الشاهدٍ مُختصّةُ ببعض الموجوداتٍ ؛ لتخصيصه تعالئ لها 
بذلكَ » ولو خرف سبحاتةٌ وتعالى العادة في ذلكَ لصم أنْ تتعلّقَ بسائر 
الموجوداتٍ . ولهلذا جازّتْ رؤية المخلوق لمولانا تباركَ وتعالى على 
مذهب أهل الحقّ » وجازٌ سماعهم لكلامه القديم القائم بذاتِه العليّة 
جل وعلا » مع أن الرؤية فى الشاهد انها جرت العادة بتعلّقها بالأجرام 
وألوانها وأكوانها » والسمع في الشاهدٍ إِنَّما جرت العادة بتعلّقه 
بالحروف والأصوات . 

ولمّا استحالَ دخول التخصيص في صفات المولئ تباركَ وتعالئ ؛ 
سن الافتقارَ إل المخصص الممخارم للحدوث . 5 وجب تعميم 
تعلّق صفاته تعالئ بكلّ ما تصلحٌ له ؛ لأنّها واجبةٌ » فلا يمكنٌُ أنْ 

4 


تتعنفة نيما يقتقنى ,حدوثيهااء. والقاغدة ٠‏ أن كز مايقل سان هه 

الصفات الذائيّة وكمالاتها. 51 فهو واجتٌ له ؟ لاستحالة اتصافه تعالل 

بالجائزات . 
وقل اتفق نّ أهلُ الحقّ قاطبة على جواز تعلَتٍ البصرٍ بكلّ موجودٍ . 

واختلفوا فى جواز تعلّق ما عدا الرؤيةٌ مِنَ الإدراكات بكلّ موجود : 
فذهب القدماءٌ منهم ؛ كعبد الله بن سعيدٍ الكلابيٌ والقلانسيٌ : إلى 

أنَّ هلذا العمومٌ مختصصٌ بالرؤية » وبقية الإدراكاتٍ لا يجوز أنْ تعب 

الموحيو اك 
ونقل عن إمام أهل السنة وشيخهم الشيخ أبي الحسن الأشعريٌّ 

مخالفتهما في ذلك » وصار إلى جواز عموم كل إدراكِ لكلّ موجود . 
واكل عن عبن شين سعود ١‏ اذه لكا حون تعلر اسه 

بالأصوات. . ذهب إلئ أنَّ الكلامَ الأزليَّ لا يصحٌ أنْ يُسمَمٌ ؛ يعني 

والله تعالئ أعلمُ : بل يُدرَكُ بصفة العلم » وفي قولِه ذلك مخالفة 

لقواطع السمع”'' . 

)١(‏ وعليه : فبصره تعالل يتعلق بالمبصرات والمسموعات والمشمومات 
والملموسات ( كالحرارة والبرودة ) والمذوقات » وأما بافي الإدراكات 
فمختصّة بمشتقاتها ؛ فالسمع لا يتعلق إلا بالمسموعات ٠‏ وكذا القول في باقي 
الإدراكات » مع تنزيه الحق تعالئ أن يُسمّئ لامساً أو ذائقا أو شامًاً؛ لعدم ورود 
التوقيف بها . » خلافاً للسمع والبصر » وانظر هنذا الخلاف عند العلامة الآمدي 


فى « أبكار الأفكار » ( 588/١‏ ) . 
(؟) وقال العلامة أبو المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » ( /١‏ 705 ) : ( ولم يرض - 
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والشيخ أبو الحسنٍ رضي الله تعالئ عنة لما قال ٌ : إدراك السمع يعم 


كلّ موجود. . جور تعلق بكلام اللو تعالى » وقالَ بوقوع ذلك الجائر 
ا) 


على ما ورد به السمعٌ في حقٌّ موسئ عليه الصلاة والسلام 


[ كل موجودٍ يصحٌ أنْ يُرى ] 
وعمدةٌ الشيخ في ذلك : ما ثبت في فصل الرؤية مِنْ أنَّ الوجود هو 
المصحّح للرؤية بس 2 خدانيا د 6 1 بي نيه 
وموجودٍ ؛ فإذا رئِيَ موجود أو أدركَ بغير الرؤية. . جاز تعلقهما بكل 
وو 
وقد اختلفت الأصحابُ في الأكوان التي هي مُتعلّقٌُ الرؤية في وقتنا 


أبو إسحاق ‏ يعني : الإسفرايني ‏ باختياره هلذا المذهب حتى اذّعى أن جميع 
من تقدّمه من متكلمي أهل الحديث علئ هنذا » واتة تفقوا أن لا يمكنٌ سماع 
ماليبس بصوت ) » وهو قول إمام الهدئ أبي منصور الماتريدي في كتابه 
« التوحيد » ( ص09 ) » وبهلذا تعلم أن المسألة اجتهادية » واختيار المصنف 
هو ماذهب إليه حجة الإسلام الغزالى في « الاقتصاد) (ص .2)١958‏ 
وما ذهب إليه كل من الإمام ابن كُلاب والإمام القلانسي. . لا يقضي بنفي صفة 
الكلام القديم » بخلاف المعتزلة الذي منعوا السماع لانتفاء الكلام النفسي من 
أصله . 

)١(‏ في نحو قوله سبحانه : 9 وَكلَمَ لَه مُوسَى تَحَكَّلِيمًا4 [النساء : ]١75‏ فالدليل 
يا بوي و وجي يي ري ا 
السماع يعهٌ الموجودات » لا المسموعات في الشاهد فقط ؛ لأن سيدنا موسئ 
علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام سمع موماليس بحرف وللاصوت . 

(6) قوله يي ا ين: 
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اتفاقا”"2 : هل هي مُتعلّقٌ لإدراكِ اللمس أم لا ؟ فذهب بعضّهم إلى أنَّ 
إدراكَ اللمس يتعلّقُ بهاء واحتجّ علئ ذلكَ : بأنَّ مَنْ لمسّ شيئاً 
واضطربَ تحت يده. . أدركَ حركتّة » وإذا تفرّقث أجزاؤةٌ في يده أدركَ 
تفرقتها » ومنَ الأصحاب مَنْ أنكرَ ذلك . وزعم أَنَّهُ يعلمُ ذلك عند 
اللمس » ولم يتعلّقْ إدراك اللمس به ء قال المقترحٌ : ( والتحقيقٌ : 
الأت 7 


وأُوردَ علئ أهل السنَّ في قولهم : ( إِنَّ الرؤية تعلق بكلّ موجودٍ ) 
لزومٌ التسلسل ؛ وذلكَ أنَّ الرؤية المتعلّقة هي مِنْ جملةٍ الموجوداتٍ . 
فيجبٌ أنْ تصحّ رؤيتُها » فإذا لم نر رؤينا فإنّما لم نرّها لمانع ؛ كما في 
حقٌ غيرها مِنّ الموجوداتٍ التي لا نراها » ثم ننقلٌ الكلام إلى ذلكَ 
المانع فقول © كيو موتكرة 0 تجوز نر 17 فيحتاج أيضاً إلى 
تقدير مائع يمنم مِنْ رؤيته » وكذلك الكلام في مانع المانع إلى ما لا 
07م ا 0 


)١(‏ قوله : ( الأكوان ) هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق » وانظر ما تقدم 
( هي ) يعني : الأكوان التى هي حال كونها كائنة في وقتنا ؛ فخرجت الأكوان 
السابقة واللاحقة ؛ لأنها أعراض لا تبقئ زمانين » فلا هى متعلقة للرؤية 
ولا للمس الاتن ذكره » وانظر هلذه المسألة في « شرح العقيدة الكبر ») 
(ص"95” ). 

(؟) انظر ١‏ شرح الإرشاد» ١ص .»)7١5‏ فاللمسٌ يُدرك الأكوان كما يدرك 
الملموسات عادة » وقل ذاك فى غيره من الإدراكات . 

69 والمعنئ : المانع موجودٌ ؛ لأنه لا يكون إلا وجوديّاً » فيجوز رؤية المانع إذا . 
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وأجابَ القاضي عن ذلك : أن المانم الأوَّلَ يمنع مِنْ رؤية ما هو 
مانع منهٌ » ومانع أيضاً من رؤية نفسه ٠‏ فلا يحتاج إلى تقدير مانع آخر 
عجتون يلزه اللاي 7 

واعثرض عليه : بأنَّ المانع إذا كان يمنع مِنْ رؤية نفسه فيكون 
امتناغ رؤيته صفة نفسيّة له تمنع مِنْ تقدير مانع بالنسبة إلئ رؤيته ١‏ 
وذلكَ ممًا يقدح في طرد دلالةٍ الوجود علئ صكة تعلق الرؤية بكلّ 
موجوه 0 

فأجابَ القاضي رضي الله تعالئ عنه : بأنَّ المانع مِنْ صفة نفسه أنْ 
يمن مَنْ قامَ به رؤيتهُ ؛ لا غيرَ مَنْ قام بو » فيجوزٌ أنْ يراه غيرُ مَنْ قام 
ل د يثبث للمعنئ إلا في محل قامَ به ذلك المعنى”" . 
فصكت الكلَيّةُ المذكورة ؛ وهي أنَّ كلّ موجودٍ تصحٌ رؤيثٌةُ . 

فِإِنْ قلت : إذا وجب تعلَّقُّ هلذه الإدراكات في حقّه تعالى 
كل موجود"» ٠‏ والعلدُ أيضا قد تعلّّ به(" » فيا ا تحصيل 


(10) انظر « شرح الإرشاد » ( ص5١"‏ ) . 

(0) حاصل الاعتراض : أن المانع حينئذ موجود ولا يُرى » ودليلنا مبني على صحة 
رؤية كل موجود ٠»‏ وقد يقال : عدم الشرط يلزم منه عدم المشروط . 

(*) المراد بالحكم : الامتناع من الرؤية » والمراد بالمعنى هنا : الما 

(:) أراد بالإدراكات : السمع والبصر بالاتفاق » والشم والذوق واللمس على 
الخلاف المشهور . 

(4) الضمير في قوله : ( بها ) عائد على الموجودات كلها المفهومة من قوله : 
( بكل موجود ) . 
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الحاصل » أو اجتماعٌ المثلين”" إِنْ كان ما تعلّقَتْ به غيرَ ما تعلّقَ به 
العم » وإمّا خفاءٌ بعض المعلوماتٍ عن العلم إِنْ كان ما تعلّقَتْ بِهِ تلك 
الإدراكاث لم يتعلّق به | 17 وك لابو سم . 

قلثُ : نختارٌ مِنَّ القسمين الأَوَّلَ ؛ وهو أنَّ ما تعلَّقَتْ به تلك 
الإدراكاثُ هو عينٌ ما تعلّقَ به العلدء ولا يلزمٌ من ذلك تحصيلٌ 
الحاصل ولا اجتماعٌ المثلين ؛ وذلكٌ أنَّ هلذه الإدراكات لمّا كانت غير 
منّحدة الحقيقة » سواءٌ قلنا : إِنها أنواع العلم أو 2037 4 فتعاقاتها 
كذلك غير ميحد ة » فاجتماعٌ تعلّقَاتها في متعلّقٍ واحدٍ ليسّ مِنْ تحصيلٍ 
يا ا ل ا ااا 
الانكشاف تخصّة ليسّث عينَ حقيقة سواه » وكلّ حقيقة منها عامّةٌ 


0 4 


نصح له . 
وهلذا كما تقدَّم نسبلي القدن والار كذ واجنة؟ وهو 
الممكناثُ » ولا يلزمٌ مِنِ اجتماعِهما في متعلّقٍ واحدٍ تحصيل 
ادن اما ساي لحيا ان اس ار 
بحقيقته لجميع الممكناتٍ » ولهلذا أشرنا بقولنا : ( يباين سواة 


1 


٠. 55 


. وهماهنا : اجتماع مُتعلقين علئ مُتعلّقٍ واحد‎ )١( 

00 وهلذا راجع لكل من تحصيل الحاصل واجتماع المثلين . 

02 والثاني هو مذهب الجمهور القائلين بتباين صفتي السمع والبصر عن العلم . 
وعليهما تقاس الإدراكات الشلاثة الباقية على القول بها 5 


” 0 


با اي ري ف ييه 0 
الحادثٍ"'' ؛ لنقص علمهِ وعدم إحاطته”؟؟ ع فقد ينكشف له عند 
المشاهدة أمودٌ لم يتعلّن بها علمُُ أصلاً » أو تعلق للكن على سبيلٍ 
الإجمالٍ لا على سبيلٍ التفصيل » فيستفيدٌ بسبب السمع والبصر علماً 
عام ؟ امعارعا قاد ْ 

وهلذا مستحيلٌ في حقَّهِ تعالئ ؛ فإِنَّ السمع والبصرّ لا يتكشفُ بهما 
في حقَه تباركَ وتعالئى شيءٌ لم يكنْ منكشفاً لعلمه جل وعلا ؛ لوجوب 
إخاطز علق تارك وتجالن يجنم المعارمات اجنايها ولقصياها؟ 
وإِنّما السمعٌ والبصرُ يزيدانٍ على العلم في حقه جلّ وعلا بحقيقتهما 
وتعانهننا الخاص بهم" ولا يزيدان في حقيقة علمه تعالئ شيئاً 
أصلاً . 

قولهُ : ( والإدراكٌ على القولٍ به مثلّهما ) يعني : مثلّهما في وجوب 


)١‏ هلذاجواب عن سؤال مقدّر ؛ تقديره : كيف يكون ما تعلقت به الإدراكات عينّ 
ما تعلق به العلم وقد ثبت أن المشاهدة أقوئ من العلم ؟ 

0( بهلذا تعلم أن حاصل الجواب : منع قياس الغائب على الشاهد . 

0 وبهلذا تعلم : أن المنكشف انار في بضالة ال وصفات الإدراك. . 
واحد » وإنما الفرق بين صفات الإدراك وصفة العلم بظهر بالتباين في حقيقة 
التعلّق والاتكشاف » فنثبت السمع والبصر لورودهما شرعاً » ونقرُ بالعجز عن 
إدراك حقيقتهما » قال العلامة العضد فى « المواقف») ( ص”79): 
اعد لق لل ل رمم ا ا 
علم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وسلم » والحديث مملوء به . 
لا يمكن إنكاره ولا تأويله ) . 


>00 


ر تعلّقه بكل موجود »© اء بختصٌ بما اح ختص به في الشاهد » وقل 
تقدَّم فيه ثلاثة نه أقوالٍ لأهلٍ السنّة”") ٠‏ وبالله تعالى التوفيقٌ . 


[ صفةٌ الكلام ] 





لا شلك أنَّ الكتابت والسنّة والإجماع مصرحة بإثباتٍ الكلام لمولانا 
تبارك وتعالئ ؛ مِنْ أمرِ ونهي ٠‏ ووعلٍ ووعيدٍ » وتبشير ودر : 
وإخبار . 

ودليل العقلٍ أيضاً يدل بالطريق ق القطعيٌ : أنَّ كل عالم بأمر يصحٌ 
يتكلم بو » ومولانا جل وعلا عالمٌ ب او ا 
كلاماً يتعلّقُ بها . وك ماصخ أن يتْصتَّ به جل وعلا وجب لذ ؛ 
)010( رداك لاتراك روا جات الى زياد عات 1ن وانكر راع 103010., 


(؟) فإذا عبر عنه بالعربية فالقرآن » وبالسريانية فالإنجيل ٠»‏ وبالعبرانية فالتوراة » 
اعسات دون عات القبار ات , بناني )( ص 17 ). 
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لاستحالة اتصافه بصفةٍ جائزة » فالكلام إذا واجبٌ له . 


ثم اختلف الناسُ بعد هلذا علئ فرَقٍ : 

فذهب الحشوبَّةٌ : إلى أنَّ هاذا الكلامَ الذي ينّصفُ به مولانا جل 
وعرَّ حروفٌ وأصواتٌ قائمةٌ بذاته على حسّب ما ثبت في الكلام اللسانيّ 
في الشاهدٍ » وزعموا أنَهُ مع كونه حرفاً وصوتاً قديجٌ . ل عمو أن 
الحداد خاو ع نذا كتت يه القران عنار عه قدددما | 

وهلذا المذهبٌُ واضحٌ الفسادٍ ؛ إذ من المعلوم أنَّ الحروف 
والأصوات لا تعقلٌ إلا حادثة ؛ لتجدّدها بعد 5 وعدمها بعد 
تدوع فاده كنبا سانا اها بو هدو لخي النده سانا 
ولا لاحقاً . 

وذهبّتِ المعتزلةٌ : إلئ أنَّ كلامّهُ تعالن حروفٌ وأصواثٌ كما قالَّتِ 
الحشويّة » إلا أنّهم خالفوهم بأنْ قالوا : إنَّ كلامَهُ تعالى فعلٌ مِنْ 
أفعاله ؛ كرَزْقِهِ وعطائه » فلا يصحٌ أن يقوم بذاته تعالئ ؟ لاستحالة 
قيام الحوادث به » فإذا أرادَ الله تعالئ أنْ يتكلّم بأمر أو نهْي أو غيرهما 
رذ سار أنواع لقعم ء جعلقا ذلك .فى يز درهة الأجراع» وأسين ذلك 
ناد و عاح كي و انبا فارور لويد 7 ْ 

وهلذا المذهبُ أيضاً واضحٌ الفساد ؛ لأنَهُ يستلزمٌ امتناعٌ ما عَلِمَتْ 
صِحتَهُ مِنَ الكلام في حقٌّ العالم » وأيضاً : إذا لم يكن في الذات العليّة 
أمرٌ ولا نه . ولا وعد ولا 5 ٠‏ وَإِنّما هي موجودة في الأجرام 


ب 


/اه 5 


الحادثة. . فالمكلفونَ إذاً عابدونَ لتلكٌ الأجرام ؟؛ إذ هي الامرة 
الناهة 0 / 

فإِنْ قالوا : إِنَّ ما لق فيها فيها دالٌ على ما عند الله تعالى مِنّ الأمر 
والنسى ون الوغك بو الوعيل 6 فين #الميلةة هده ارك وتها لز 

فالجوات : , : أنَّ الذات العلئّة عندهم عارية عن الكادم أصلاً ؟؛ فلا 
أمرّ فيها ولا نهي ولا خبنَّ ء ولا وعد ولا وعيد . ومن ) شرط تبليخ 
هلذه الحقائق أنْ يتّصفت بها المبلّغ عنة أوَّلاً » ثم تبلغ عنة . 

ومذهبهم أن هلذه الحقائق إنما وٌُجِدَتٍِ ابتداءً في تلك الأجرام . 
ولم يكن لها وجودٌ أصلاً في ذاتِه تباركَ وتعالى » فليس إذاً عندة حكة 
ولا خب يُبَلَعْانِ عنةُ » وإذا كان كذلك فالناسٌ إذاً عابدونَ لتلكَ الأجرام 
التي سّمِع منها الأمرُ والنهُ ٠‏ والوعد والوعيد . 

ولا يُخلّصّهم ما زعموةٌ : أنَّ لله تعالئ إرادةً للخير » فهي التي 
تَمْتَتّلُ » وهي التي بِلَعَُها الأجرام عنهُ بصيغة الأمر والنهُي » والوعدٍ 
والوعيدٍ » ونحو ذلك مِنّ الألفاظٍ الدالّة على الأحكام ؛ لأنَّ هلذا الذي 
تخيّلوُ باطلٌ ؛ لما ثبت مِنّ البرهانٍ القاطع أنَّ إرادتّةُ تعالئى عامّةٌ للخير 
والشرّ » والطاعة والمعصية ء والكفر والإيمان ء. فيلزم إذاً أنْ 


مدنف 


230 ايا ال م يي واي في الاج ٠‏ 
ب م ا ل : 
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لا معصية أصلاً ؟ لأنَّ الخلقَّ كلّهم متصرّفونٌ على وَفق إرادته 
تعالى 2١7‏ . 
والحامل لهلؤلاءٍ المبتدعة علئ هلذه الأقوالٍ الفاسدة”'' : إنكارهم 
كلاماً غير حرف ولا صوتٍ » وقد نقض عليهم علماءٌ أهلٍ السنْةٍ بما 
نجدٌ في أنفسنا من الكلام الدالٌ على المعاني ؛ للقطع بأنَّهُ مغاير “لعا 
جب ا 0 
علي بي خصرٍ الكلا فر في الحروف الأصوات ٠‏ والعرح 0 - 
ِنْ جنس الحروف والأصوات , منرهاً عن التقثم والتأشر ٠‏ والجزه 
والكلّ » واللّحنِ والإعراب والسكوت . ونحوها مِنْ خواصٌ كلامنا 
الحادث . لسانئاً كان أو نفسياً ؛ سرام ذلك كله النقصّ والبكم 
والحدوت ء وإنّما كلامة لجر رمي ون رايد لاد والطاو” تعلقة 
بجميع ما تعلّقَ بو علمُهُ : وكُنُْهُ محجوبٌ عن العقل ؛ إِذْ لا مثلَّ له 
لا عقلياً ولا وهميّاً ولأ غيالنا ». بؤلا موجو وا ولا قز ر 47 .وذلك 
)١(‏ هنذا تعليلٌ لترثّب لزوم عدم المعصية على القول باتحاد الطلب النفسي مع 
الإرادة . 
(0) قوله : ( المبتدعة ) شامل للحشوية والمعتزلة ؛ إذ كلاهما منكر لكلام غير 


حرف ولا ا صوت . 
(*» كذافي ( ب ) »ء وفي سائر النسخ : ( مقدوراً ) بدل ( مقدّراً ) . 
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[ شبهةٌ كونٍ العلم أعمّ تعلق من الكلام ] 

فإنْ قلت : قولٌ أهلٍ الح : إِنَّ | الكلام الأزليّ متعلّقٌ بجميع 
متعلّقاتٍ العلم الأزليٌ قد يقدح فيه أنَّأ كاه ليس السك ينا 
علمٌ سبحانة أنَّهُ لا يقع منهم. ينار ا تعالى قد تعلق بوقوع 
ذلك المأمور ولم يتعلّق بعدمه » وعلحٌة علمه قد قد تعلّقَ بعدم ذلك المأمورٍ . 
نقد تعلق علمُةُ سبحاتة بما لم يتعلق ب أمز الذي هو كلامُّهُ » فالعلم 
إذا أعخ تعلّقاً مِنَ الكلام . 

قلث : الكلام المذكورُ الأزليُ له اتعلنافك كف قباد لياه 
وليك عاد عير في التعلّقٍ الأمريّ » فإِنْ كان لم يتعلّق كلامة 
تباركَ وتعالئ بترْكِ المأمور في المثالٍ بطريق الأمر. . فقد تعلق به 
بطريق الحبي وبطربى الوعيل وبطويق الصير يعدم الوقوع » وهلذه كلها 
عات الكلام الأزليّ » فإذآ لا يمك أنْ ينفرة العلمٌ الأزي بمتعأت 
لا يكونٌ متعلّقآً للكلام الأزليٌ بوجه مِنْ وجوه التعلّقاتٍ . 


١م‎ 


0 


فصع ما قالهُ أئمَهُ مه أهلٍ السنة رضي الله تعالئى عنهم : أنَّ.الكلام 
الأزليّ يتعلّنُ سجموج ما تعلق به , العلم الأزليٌ » وبطل ماران مَنِ 
أعترضص لود بالمثال 0 الذي 0 به را تعلقاك 0-0 


من 


الأعة ٍ 


تح تحمّقٌ القرآنٍ في الوجودات الأربعة ] 
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وإذا عرفت مذهبَ أهل الحقٌّ في كلام الله تعالى.. عرفت أذ 
إطلاقّ السلفٍ رضي الل تعالئى عنهم علئ كلام الله تعالئ أنَهُ محفوظٌ في 
الندوو .مقرو بالالجنة ع بسكتو نلق "امس انتوم و يطريق 
الحقيقة » لا بطريق المجازٍ » وليسّ يعنون بذلكَ حلول كلام الله تعالى 
القديى فى سنو الاجر ام نيعا لى :اهعون للك وز نما وريةود آذ كلاق 
رودن منذكوة موارة علتر ف يكذرة اللكاة كلدم السنان و بوسنا.” 
البّنان »ء فهو موجودٌ فيها فهماً وعلماً لا حلولاً ؛ لأنّ الشيءَ له 
وجودات أربعٌ : وجودٌ في الأعيانٍ » ووجودٌ في الأذهانٍ » ووجودٌ في 
اللسانٍ » ووجودٌ بالبنانٍ ؛ أي : بالكتابة بالأصابع . 


فالوجوةٌ الأول هو الوجودٌُ الذاتينٌ الحقيقيٌ » وسائدُ الوجودات إِنَّما 
هي باعتبار الذَّلالةٍ والفهم . وفمنة ا تفرت» أن النااوة غدة لق 
والقراءة غيد المقروءٍ » والكتابةً غير المكتوب ؛ لأنَّ الأوَلَ منْ كل 
مي سي سا واكم *لا نهاية لهُ7١؟‏ » وبالله 
تعالى التوفيق 


) التنبيه والإرشاد في علم الاعتقاد‎ ١ قال الإمام أبو الحجاج الضرير في منظومته‎ )١( 
) من الرجز‎ ( :)١١5صر(‎ 
قراءة الخلقٍ صفاتٌ لهم فواجبٌ حدوثها مثلهم‎ 
وقنرلة المقروء منْ صفاته فواجبٌ قدمّه كذاته‎ 
- وهو الذي سمعّة الكليمٌ|  وهوكلامريّناالقديمٌ‎ 


51١ 


[ مباحث الخبر والإنشاء ] 


وَألْكَلام ينقسم 


6 س 


فلح : ما يَخْتَمل ألصّدقَ 5-8 
وَأَلإِنْشَاءُ : مَا لا يَخْتَمل صذقاً وَلا 





يعلى . أن كل كلام وهو ما أفاد نيه تلصيوردة لذاتها - فهو 
منحصر فى قسمين ؛ وهما : الخبرٌ . والإنشاء . 


يف الخبر ] 
فالخبرٌ : هو الكلام الذي يقبل الصذق والكذب لأجل ذاته ؟ أي 
لأجل حقيقتِهِ . ِنْ غبر نظر إلى المخير والماة التي تعلق بها الكلام ؛ ؟؛ 
كأن تكون مِنّ الأمور الضروريّة التي لا يقبل إثباتها إلا الصدق . 
ولا يقبل نفيّها إلا الكذب . 
فخرج بالقيدٍ الأول وهو احتمال الصدقٍ والكذب ‏ الإنشاءاث ؛ 


ٍِ ليس لَه شه ولامفالٌ ‏ ولالهة عن ذاتِهٍ انتقالَ 
اسيم ار مدراد دلائلٌ عليه موضوعاتٌ 
كما يدل اتدكدة والكساةد علبيعه] البنك الوفات 
ثم القراءاث ذاوث غاية وليسس للمقروء مِنْ نهاية 
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كالأمر » والنهى » والاستفهام » والتمني » والعَدْض » والتحضيض» 
والنداء . 

ودخلّ فى الخبر بسبب تقييد احتمالٍ الصدق والكذب بالذات ثلاثةٌ 
أقسام : 

2 26 3 2 ع 1 

الأَوّلَ : ما يحتملٌ الصدقّ والكذبَ مطلقاً ؛ أي : يقبلهُما بالنظر 
إلن حقيقة ذلك الكلام » وبالنظر إلى زائدٍ عليه ؛ وهو المخيرٌ به 
والمعنى المخبرٌ به . 

ومثالهُ : قولُ قائل غير معصوم منّ الكذب : فلانٌ مِنْ أهل الجن . 
وفلانُ مِنْ أهل النار » ونحرٌ ذلك ؛ فإِنَّ هنذا الكلامٌ يحتملٌ الصدق 
والكذبّ مطلقاً » سواءٌ نظرنا إلى صورة نسبته » أو إلى مادّتهِ ومعناء . 
أو إلى المتكلّم به . 

القسم الثاني : ما يحتمل الصدق والكذبّ بالنظر إلى صورة نسبته 
فقط . مع قطع النظر إلئ زائدٍ علئ ذلك ٠‏ أما إذا نظرنا إلئ زائدٍ علئ 
صورة نسبته فإنّهُ ينتفي عنةٌ الاحتمالٌ » ويتحدَّمُ لهُ الصدق بلا ارتياب . 

ومثال ذلك : إخبارٌ مولانا جلّ وعرَّ » وإخبارٌ رُسُّلِهِ عليهمُ الصلاة 
والسلام ؛ كقوله تعالئ : # إن ألْتَقِينَ ف جَنَتِ وَتَر4 [القمر : 154 » وقوله 
جل وعلا : وَالْسَِبِفُونَ لفون 2 أولتِكَ الْمَفريونَ 4# [الواقعة : ]١1‏ » 
وقوله سبحانة : #وتادئ أَحَصَبْ َه أَحَحَبَ ألَارٍ . . . © [الأعراف : 44] 
الارقم موتحو ذلك هر عاتن أعماره قاوك :وتعالة به تومقن الو له عاليد 


روي 


الصلاة والسلام : « لاني بَعْدِي وي ونحؤة مِنْ سائر أخباره عليه 
الصلاة والسلام . 

فإنَّ هلذه الأخبار كلَّها إذا نظرنا إلى مجرّد حقائقها اللغويّة . 
وقطعنا النظرَ عمًّا زادَ علئ ذلكَ. . فإنّا نجدّها تقل بمجرّد صورتها 
الصدق والكذبَ . أمّا إذا نظرنا إلى زاتدٍ على حقائقها وصور 
تراكيبها ؛ وهو كونٌ المخبر بها هو مولانا جلَّ وعلا المنرَّه عن نقيصة 
الكذب عقلاً ونقلاً1"' » ورسولة المعصومٌ من الكذب عقلاً ونقلاً 
صلَّى الله عليه وسلّم”". . فإنَهُ يرتف حيتئذ عن تلك الأخبار احتمال 
الصدقٍ والكذب , ويتحنَّمُ لها الصدقٌ لا غير . 

ومِنْ أمثلة هلذا القسم : ما يُحْبَّرُ به من الأمور الضروريّة ابتداءً ؛ 


)١(‏ رواه البخاري ( 5005" ). ومسلم )١8545(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(؟) أماعقلاً : فلاستحالة اجتماع الصدق والكذب في الأزل ؛ لأنهما متناقضان . 
ولو اتصف بأحدهما للزم نفي الآأخر أبداً ؛ لاستحالة انقلاب الواجب إلى 
جائز » ومن عرف الكلام النفسي نفئ بالضرورة الكذب عنه . 
وأما نقلاً : فلقوله تعالئ : # وَمَنَ أَصَدَفٌ مِنَّ أله حَدِيثًا4 [النساء : /817] » وقوله 
سبحانه : ##أوَمَنَ أَصَِدَفٌ مِنَ أله يلا * [النساء : ]١77‏ » وقوله : #8 قل صَدَقَ 
أنَّهُ» [آل عمران : 946] . 

(9) أماعقلاً : فعلئ أن دلالة المعجزة عقلية أو وضعية ؛ إذ الوضعية ترجع للعقل 
أيضاً » أما إن كانت عادية فالدلالة العقلية هنا تكون عرضية لا ذاتية . 
وأما نقلاً : فلنحو قوله تعالى : 9 وَجَمَلْمَاهَ لِسَانَصِدْقٍ عَلِتَا4 [مريم : ]15٠‏ . 
وقوله تعالئ : # لِسْكَلَ أَلصَّدِدِوِينَ عن صِدَّقِهِمَ * [الأحزاب : 18 » وقوله : 
'#وصَدَقٌ الله ورَمُولُةُ 4 [الأحزاب : 77] . 
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قولك : الاثنان أكث من الواحد ؛ فإِنَّ هلذا الخبرَ من حيث النظ* 
7 صورتَه الخبريّة » مع الإعراضٍ عن معناهٌ الضروريٌ. . محتمل 
للصدقٍ والكذب , وإِنَّما يتحنَّمُ صدقةٌ ويرتفع عنهُ الاحتمالٌ إذا نْظرَ في 
زائدٍ على صورته الخبريّة ؛ وهو معناءٌ المعلوم بالضرورة . 

وكذلك : ما يُحْبَّرْ به منَ الأمور الضروريّة انتهاءً عند قيام البرهانٍ 
القطعي علئ صكَتتها ؛ كقولٍ أهل الح : العاليُ حادثٌ » الله سبحاتة 
موجودٌ . الله سبحانةٌ قديجٌ » قائم بنفسه » مخالفٌ للحوادث » واحدٌ 
في ذاته وفي صفاتِه وفي أفعاله » ونحو ذلك ؛ فإِنَّ هنذه الأخبارَ أيضاً 
محتملة للصدقٍ والكذب في ذاتِها مِنْ غير نظر إلى زائدٍ على ذلكَ ٠‏ أمّا 
إذا نظرنا إلئ براهينها القطعيّة فإنَّ الاحتمالَ حيئئذٍ يرتفعٌ » ويجبُ لها 
الصدق لا غير . 

اال ا ا رس 
فقط . وإذا نظرنا إلئ زائدٍ علئ ذلك تحدَّمَ كذبُهُ » وارتفع احتمال 
الصدق . 

ومثال ذلكَ : قولٌ المعتزلةٍ : الإرادة الأزليّةٌ لا تتعلّق بالكفر 
ولا بالمعاصي . وَإنَّما تتعلن بالخير فقط » والقدرة الحادثة هي 
المؤثرة في أفعالٍ العبادٍ على وَفْقٍ إرادتهم » وأفعالٌ الله تعالئ وأحكامٌة 
تتبع الأغراضَ » ونحؤٌ ذلك مِنْ عقائدهم الفاسدة . 

فهلذه سوم الصدق والكذب إذا قصرنا النظرَ عل مجرّد 
خدائتها تلحر وكا إداانطرنا رأ بر اعير مو راد [لوتعالي وعيوم 
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قدرتِه الأزليّة » وتنزهِ أفعالِه وأحكامه عن الأغراض . . ارتفع حيئَئذٍ عن 
تلك الأخبار احتمالٌ الصدقٍ والكذب . وتعيّنَ لها الكذبٌ لا غيرُ . 

ونحوٌةٌ : الإخبارٌ بخلافٍ المعلوم ضرورة ؛ نحؤ : الأربعة أقلّ مِنَ 
الثلاثة ؛ فإِنَّ هنذا يحتملٌ بالنظر إل مجرّد صورتِه الخبريئة الصدقّ 
والكذب . وإذا نظرنا إلئ مدلوله ومعناة. . ارتفع عن الاحتمالٌ ‏ 
وتحدّم كذبّة لا غيرٌ . 

فقد ظهرٌ لك بهلذا : فائدة زيادة لفظة ( لذاتِه ) في تعريف الخبر ؛ 
لو اقلت لماقارل التعريفٌ إلا القسم الأوَّلَ ؛ وهو ما يحتمل 
الصدق والكذب مطلقاً » ويكون حيئَئذٍ فاسدَ العكس”" ؛ لخروج 
القسمين الآخرين منة . ْ 

ويخرجٌ أيضاً بسبب هلذا التقبيدٍ : الإنشاءٌ الذي يحتمل الصدق 
والكذبَ لا من حيثٌ ذاتهُ » بل مِنْ حيثٌ لوازمُةُ الخبريةٌ » فلولا هنذا التقييدٌ 
لفسدَ طرد تعريف الخبر كما يفسدٌ عكسّة”'' » وبالله تعالى التوفيق. 

[ تنعريف الإنشاء ] 
قولهُ : ( والإنشاءٌ : ما لا يحتملٌ صدقاً ولا كذباً لذاته ) يعني : أنَّ 


وو 


الإنشاءَ هو الكلام الذي لا يحتمل صدقاً ولا كذباً بالنظر إلى صو صورته 
وتركيبه . 
)0010 يعني : لا يكون جامعاً لأفراد المحدود كلها . 


(؟) قوله : ( لفسد طرد تعريف الخبر ) يعني : لفسد كونه مانعاً من دخول غير 
المحدود فيه . 


511 


ومثالُّ : الأوامدٌ ؛ نحو : قم » واقعدٌ . 


والنواهى ؛ نحو : لا تقم . ولا تقعذ ء وكقوله تعالول : ول 
2 سر 9 6 مدع سا - لق 


تمَريوأ أرق * [الإسراء : ؟'”] © وقوله عرّ وجل : 9 ولا تفرنواً المواحء 


- 


5 رن 2# سم م سل مخمى ' رن م2 ورره 
[الأنعام : ]١5١‏ » وي تُمَرَبوأ مَالَ المتيم # [الأنعام : ؟6١1]‏ » ول تَفَنْلُوأ 
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ألتّشَس أل حَرّم أَمّهُ إلا يألْحَنّ © الأنعام : 10١‏ » ونحوٌ ذلك مما هو 

والاستفهام ؛ كقولك : هل قام زيدٌ ؟ وقوله تعالئن : #ماذا َال 
ريك قَالوأ ألْحَقَّ * [سبا : *] . 

والتمني ؛ كقرلك 1 ليت زيذا قائمٌ » وقوله تعالئى إخباراً عن 
المنافقينَ : # يكين كنث معهم فَأَهُورٌ فور عَظِيما 4 [النساء : 67 . 

والنداء ؟ كقولك : يا زيدٌ . وقوله تعالئ إخباراً عن أهل النار : 
ل سل بر 0 1 1 
# يَكمَلِك# [الزخرف : ا] ونحوه . 

فإِنَّ هلذه الأمثلة كلَّها لا تحتملٌ صدقاً ولا كذباً ؛ لأنّها لم تحكم 
بوقوع شيءٍ في الخارج ولا بعدم وقوعه . ولهنذا لا يحسِنُْ أن يقال 
للمتكلّم بها : صدقت » ولا : كذبت . 

وإِنّما زدنا أيضاً في تعريفب الإنشاءٍ التقييدَ بقولنا : ( لذاته ) ليخرج 
منة القسمان الآخران مِنْ أقسام الخبر الثلاثة التي ذكرناها في تعريف 
الخبر ؛ فإِنَّ كلّ واحدٍ منهما لا يحتملٌ الصدقّ والكذب » بل يتحّه 
في الأوَّلٍ منهما الصدقٌ لاغيرُ » وفي الثاني الكذبٌُ لاغيدء فلو 


5 1/ 


اقتصرنا في تعريف الإنشاء علئ قولنا : ( وهو ما لا يحتملٌ صدقاً 
ولا كذباً ).. لدخلّ فيه ذَانِكَ القسمانٍ مِنْ أقسام الخبر» ويكونٌ 
الفعريفة حجنن قانبنة المزوة! 1" واولكا ونا فى تادر رنب لاا اننيد ند 
اغعمال امداق والكتي بالثذات ...خرن منة ذانلك القاسنان #الأنهها 
يحتملانٍ الصدق والكذب بالنظر إلى ذاتهما » فهما إذاً خبر لا إنشاءٌ . 

ويدخل أيضاً في الإنشاء بسبب هلذا التقييدٍ : الأمر لشخص بأكل 
الطعام مثلاً إذا كانَ الآمرُ يحتملٌ ألا يريد مِنَ المأمور أكلاً » أو لير 
عيذ مزنئو >( أضنلة > ورثنا عندق سنة الام الاك يمحكد رار 
ونحوه ؛ فإنّ هلذا الأمرّ يحتملٌ الصدق والكذبّ باعتبار ما دل عليه 
عَرْفاً ؛ مِنَ الإخبار بإرادة أكلٍ المأمور به والحبٌ فيه والتمكن منهُ . 
ولهنذا كثيراً ما يُقال لمَنْ فهم منةٌ مجكد الرياء في هلذا الأمر : 
كذَبْتَ » ويُقالٌ لمَنْ فهم منهُ خلوصٌُ المودّة والمحبّة فيما أمرَ به : 
صدقت . ولا يحتمل هلذا الأمذ صدقاً ولا كذباً منْ حيث ذاتةٌ وحقيقتة 
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0 


و 


الطليكة . 

فلولا زيادة التقييدٍ بالذاتِ في تعريف الإنشاء لخرج هنذا الأمذ 
ونحؤٌةٌ مِنَّ الإنشاءاتٍ المحتملة للصدقٍ والكذب باعتبار لوازمها 
الخبريّة » ويكون التعريفٌ حيتئذ فاسدَّ العكس » فقد أصلححث هلذه 
الزيادة طرْد التعريفب وعكسّه في الإنشاء والخبر ٠.‏ وبالله تعالى 
التوفيق . 
)١(‏ يعني : لا يكون مانعاً من دخول غير أفراد المحدود . 
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[ مباحث الصدق والكذب ] 


ره 
6 


0 لْحَبَرِ لما في نَفْس ألأمْر . 


سا تر 


زات : م70 





[ حدٌ الصدقٍ ] 

يعني : أنَّ حقيقة الصدق : هي مطابقة الخبر - الذي عرفتة فيما 
سبقّ ‏ لما في نفس الأمرء سواءٌ كانَ ذلك موافقاً أيضاً لاعتقادٍ 
المُخبرٍ ؛ كقولٍ السُئيَ مثلاً : الله سبحاتة خالقٌ أفعالٍ العبادٍ كلّها ؛ 
ضروريّها واختياريّها » ولا أثرَ لقدّرهم فيها أصلاً ؛ فإنَّ هلذا الخبرَ 
صِدْقَ ؛ لأنَّهُ مطابقٌ لما في نفس الأمر رِ ؛ لقيام الدليلٍ القطعيّ عقلاً 
ونقلاً على ذلك » ثم هو مطابقٌ أيضاً لاعتقادٍ كلّ سنيٌ مِنْ أهلٍ الحقّ . 

أم كان مخالفاً لاعتقاده ؛ كهلذا الخبر بعينه إذا صدر من المعتزليٌ 
بحضرة أهل السنَّةٍ على سبيل التخفي منهم ببدعته” ٠».‏ فهلذا الخية 
الصادرٌ منهُ هو صِدْقَ أيضاً ؛ لأنَهُ مطابقٌ لما في نفس الأمر » ولا يقدح 


(1) في(ه) : ( لبدعته ) فهي لتعليل التخفي » أما على الباء ذ فللسببية » والضمير 
في ( منهم ) يعود لأهل السنة . 
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في صِدَقِهِ مخالفتة لاعتقاد المُخبر ؛ إذ المطابقة قَةٌ للاعتقاد لا يُلتَفْثُ إليها 


في حقيقةٍ الصدقٍ عند أهل ا : 

ولهلذا : يجب التأويل ل : 9# إذا جاءك الْمتفِفُونَ 
الوأ مَََدُ إِنَكَ لرَسُولَ اله لَه َعَم نك لرَسُولمٌ واه يدْمَدُ إن لمي 
ل م 
حقٌ صدق ؛ لموافقته لما في نفس الأمرء ولا يُلتَقَتُْ في حقيقة صدقِه 
إلى كونه مخالفاً لاعتقاد المنافقينَ ؛ إِذْ الموافقةٌ للاعتقاد لا تُعتبَرٌُ في 
صِدُقٍ الخبر » وظاهرٌ الآية : تكذيبّهم في هلذا الخبر » فوجب إذاً تأويل 
الآية » وصرفٌ التكذيب فيها إلى غير المشهود به ؛ مما تضمَّنهُ الشهادة 

مِنَ الخبر بمطابقة :9 اسجيم التريير نيما قروا بيخ رسال كينا رمرلاة 
محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ ولاشكٌ أنَّ هنذا الخبرَ الذي تضكَئئة 
الشهادة غير مطابقٍ لما في نفس الأمر عندهم » فصع تكذيبُهم فيه" 


(0) بل يلتفت إلى المطابقة ة لما في نفس الأمرء وبه تعلم : أن مطابقة الوجود 
اللفظى للوجود الذهنى غير معتبرة عند أهل السنة فى حدّ الصدق ؛ فالصدق 
عندهم : هو مطابقة الوجود اللفظي للوجود الخارجي » والكذب عندهم : هو 
مخالفة الوجود اللفطي للوجود الخارجي ٠‏ والجهل عندهم : هو مخالفة 
الوجود الذهني للوجود الخارجي . والعناد عندهم : هو مخالفة الوجود اللفظي 
للوجود الذهني . والعلم عندهم : هو مطابقة الوجود الذهني للوجود 
الخارجى . 

3 :ايلات مج مها وواة:النا وى (718101 )من ديق تيندانا أ كوو ارقي اذ 
عنه مرفوعاً أنه قال له فى الشيطان الذي كان يتعدّئ على الصدقة ارفك 
وهو كذوث ») . ْ 
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ويحتملٌ صِرْفُ التكذيب إلى المشهود بو(" , للكنْ في اعتقادهم 
وزعمهمُ الفاسدٍ ؛ إذ هم يعتقدونَ الكذبّ فيما أخبروا به مِنَ الرسالةٍ ؛ 
لأنّها في زعيِهمٌ الفاسدٍ غيرُ حاصلةٍ في نفس الأمرٍ » ففيه تعييرٌ عليهم 
بإخبارهم بما يعتقدونّ كذبَةٌ خداعاً ونفاقاً”'' . 


ويحتمل صرْفُ التكذيب إلى ما هو المقصودٌ الذي أخبروا به بعد 
تمهيدٍ هلذه المقدمة ؛ وهو إظهارٌ إيمانهم وشهادتهم برسالة نبيّنا 
ومولانا محمدٍ صلَى اله عليه وسلّمَ » فقدّموا هذه المقدمة بينَ يدي 
المقصودٍ الذي أخبروا به بعدّها ؛ ليدفعوا بذلكٌ تَهمَةَ الكفر الذي 
البمرا بومن نيهم ا 0 

و ع ادرو ا ويا 
قولهم : «الا ْفِقُوا عَكَ مَنَ عند رَسُولٍ أله . . ود 
« تخرجه ار متا الْأَدل * [المنافقون : دمع 29 ي تكذيي: الله تعالىل 
في إنكارهم صدور هلذه المقالةٍ منهم » وحقَقَ صدورها منهم بقوله عر 
وجل : 9 هم ألَذِينَ يقُولونَ لا ذو نفِفوا. . . * [المنافقون : 7] الاية . 


(1. معت 2 قوليب 1از إنلقةلرسول اللهنا 

؟) قال 0 : #محدِعُونَّ اله وَألَذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَحْدَعُوتَ إل أَنشْسَهُحَ وَمَا يَنْعرُونَ # 
[البقرة : 4 

() والايتان 058 : 9# هم الَذِينَ يَقُولونَ لا تتفِقوا عل مَنَ عند رَسُول أنه حول 
عسوا وض خخ الككوت 6 رَضٍِ َنأ لْمتَفِقِينَ لا يعَقَهُونَ :* ون إن يجنا 
إل العويت كوالشرطت لكر متا ادل ل وَلِلّه مره وَلرسُوله- وَلِلْمُؤّْمِِيت ولكنّ 
لْمتفْقِيت لا يعَلمُون» . 


7 


ويحتملٌ أنْ يكونّ تُجوّرَ بالكذب ؛ فأطلقَ على غلطهم باستعمالهم 
كلمة الشهادة التي وْضِعَتْ لغة للمعلوم المحثٍ في غير موضوعها"'' ؛ 
وهو ما ليس بمعلوم ولا محقَّق في قلويهه”" 
[ أقوالٌ للمعتزلةٍ في حدٌ الصدقٍ والكذب ] 
وبهلذا تعرفُ فسادً اعتماد النظّام المعتزليٌ علئ هلذه الآية ؛ فيما 
ذهب إليه : أنَّ الصدقّ : عبارةٌ عن مطابقة الخبر لاعتقادٍ المُخبرٍ ؛ 
وافقّ ما في نفس الأمرٍ أم لا » والكذب : عدم مطابقة الخبر لاعتقاد 


الجر سات هي لامر 
وده الجاحظ ِنّ المعتزل إلى أن أ الصدق : 00 ايه 


)01 فتكون الآية من قبيل الاستعارة التبعية ؛ حيث شُبّه الغلط بالكذب » ثم استعير 
ا ل ا تق اسم الفاعل من الكذب . فجرت فيه الاستعارة 
تجا المسنت. 
00( انظر ( الإيضاح » للقزويني ( ٠ /١‏ ). 
2 وبهلذا تعلم : أن النظام .لا ينظر للواقع ( الوجود الخارجي ) . ٠‏ بل يقصر مطابقة 
الخبر للاعتقاد ( الوجود الذهني ) » ثم اعتماده علئ هلذه الاية معارض 
حرفا نان العادية الإررعني لي الججر المح 201 10 1 بك وك كام 
النظام : ( واحتج القاضي أبو بكر للمشهور ب # لَقَدَ كثْر لذن قَالَوَا إرج الله 
كَالِثُ مَلكَقَ وكا مِنْ لو له إلدد وح » [الماتدة : 7] » ولقد علم أن القائلين 
لذلك غير عالمين بأنه تعالئ ليس ما أخبروا عنه » فدلَ علئ أن التكذيب باعتبار 
الواة قع ٠»‏ وأصرح منها قوله : #وَلِعََ الدت كهروًا لم كوا حكذينَ » 
[الدنحل : 9؟] ؟ فإنه يدل علئن أن الاعتبار في الكذب بالمطابقة الخارجية » أو 
بها مع الاعتقاد ) . 


هص 


في نفس الأمر مع الاعتقاد لذلكَ”'2 » فشرطٌ في كل مِنَ الصدق 
والكذب شرطين » ومهما انتفيا أو أحدّهما.. كان الخبد واسطة ؛ 
الكيرس اليد و ولابالكزيو نانينا) الخر متي : 

واحدٌ صدق : وهو المطابقٌ للاعتقاد وما في نفس الأمر . 

وواحدٌ كذبٌ : وهو المخالف لما في نفس الأمر وللاعتقاد . 

أرقف :واسظلة : وهو المطابق قَ لما في نفس الأمر مع اعتقاد خلافٍ 
في ذلك . والمخالف 


0 * 


ذلك ء والمطابقٌ لما في نفس الأمر مع الشكٌ 
لما في نفس الأمر مع اعتقاد مطابقته له » والمخالف لما في نفس الأمر 
مع الشكٌ في ذلك . 

وشبهتهُ في ذلك وردّها معلومٌ في فنّ الأصولٍ والبيان”") 


000 انظر « البحر المحيط » للزركشي ( 7١77/5‏ ) » وقال : ( وكأنه أجرى الصدق 
مجرى العلم » فكما أن العلم يتعلّق بالشيء علئ ما هو به من جهة صحته. . 
فكذلك الخبر » ويجوز أنه راعئ أصله الفاسد في التحسين والتقبيح ؛ فراعئ 
في كونه صدقاً وقوعه حسناً ؛ لمفارقة الصدق والكذب في حسن أحدهما وقبح 
الآخرء ا عي لا الم لآن: تخويرة 


تي ل ا ا قد ينا أن الصدق قد يقبح » فلا 
ل ل ؛ ككونه كذباً علة لقبحه » بل لو كان 
كونه صدقاً علة تقتضي الحسن. . لكان الحسن إنما ثبت إذا انتفت وجوه 
القبح ) . 


1 أن الجادم يينظر 6 الحب الغلاث : ( اللفظ ٠.‏ ا 
0( البواساويد بحاي وو و ا 


إنفف 


[ حدٌ الكذب ] 


قولهُ : ( والكذبٌُ : عدم مطابقةٍ الخبر لما في نفس الأمر. . . ) 


مثال الكذب الذي يوافقٌ الاعتقاد : قولٌ المعتزليٌ : الحيوانٌ 
المختارٌ مُوجِدٌ لأفعاله الاختياريّة بالقدرة التي خلقّ الله تعالئ لهُ ؛ فَإنَّ 
هلذا الخبرَ كذبٌ ؛ لمخالفته لما في نفس الأمر ؛ لأنَّ العقلَ والنقل مِنَ 
الكتاب والسئّة وإجماع السلفٍ الصالح قبلَ ظهورٍ البدع . و اقاهد: أن 
جم الكاداي كلق لمرلانا جارك وتعالئي .ولا ناريك منة في ازور 
الآثار. والقلركه مجوسنٌ هلذه الأَمَةّ يعتقدون خلافَ هلذا , وأنَّ 
الحيواناتٍ هي المستقلَّةٌ بإيجادٍ أفعالها الاختياريّة ؛ بما لق الله تعالئ 
لها من القدرة . 

لا لا ع ل د التكرة يعينة إذا ندر قر 
سني أخبرٌ به بمحضر المعتزلة سَثْراً لحاله ؛ للخوف منهم . فإِنَهُ ون 
كان كذباً لمخالفتِه لما في نفس الأمر فهو مخالفٌ أيضاً لاعتقادٍ السنيّ 
الذي أخبرَ به » للكنّهُ ارتكب هنذا الكذب المباح لدعوى الضرورة 
إليه . 

ومِنْ ذلك : مَنْ يُكرَّهُ على النطق بكلمة الكفر وقلبَةُ مطمئنٌ 
بالإيمان . 


ع.» 
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[ دقَةُ وتحري أهل السئَةٍ في حدٌ الصدقٍ والكذب ] 

واعلم : أنَّ تفسيرَ أهلٍ الحقٌّ للصدق والكذب حصلّ به الوثوق 
بأخبار الرسولٍ عليه الصلاة والسلامٌ في أحكامِه ووعده ووعيده 
وأحوالٍ الآخرة جملة وتفصيلاً 2 ؛ لأنا نعلمٌ بالبرهانٍ القطعيٌّ 
صدقهُ ؛ أي : مطابقة أخباره لما في نفس الأمر ء لا لاعتقاده فقط مع 
جواز مخالفتها لما في نفس الأمر » وبالله تعالى التوفيق . 


(1) إذ لوت اعتماد تعريفٍ المعتزلة ‏ ولا سيما النظّام - الملتفتٍ للنسبة الذهنية دون 
اعتبار الخارج. . لكانت الأخبار الشرعية قاصرة على الحكم الذهني فقط . 
ويحتمل مخالفتها للواقع عندهم ٠‏ وهلذا من تدقيقات وتحقيقات أئمة أهل 
السنة » فما أخبر به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مطابق ابتداءً لما في الواقع . 
وبالضرورة لما في أذهانهم . 

5237 











الا ا 
5 و 


بألل تعالى ألتّوْفِيقَ . 





لما أنْ عََفَ فيما سبقّ الصدقٌ ؛ لَيُعرَفَ منهُ الصدقٌ الواجبُ في 
حقٌّ الوْسُلٍِ عليهمٌ الصلاة والسلامٌ ؛ بِدَلالةٍ المعجزة النازلة مِنْ مولانا 
ل رملا نزلة تور حيدق عبد تي كل بالياع امثيى. .الزن بهل 
الأمانة ؛ لبُعرَفَ منها أيضاً الأمانة الواجبة في حقٌّ الول عليهمٌ الصلاة 
والسلامٌ » فذكر أنّها عبارة : عن حفظ المكلّفٍ جوارحَةٌ الظاهرة 
والباطنة مِنَ التليّسِ بمحرّم أو مكروه . 

وسّمّيَ صاحبّها أمينأ ؛ للأمئن في جهته مِنَّ المخالفة لما خدّ لهُ 


ا 
وأوصي به" . 


نِث 


: فقال‎ ) ١9١٠ وعرّفه الإمام المصنف في ) شرح صغرى الصغرك ») ( ص‎ )١( 
. الأمين : هو الذي يترك كل أمر على الوجه الذي أوصئ مالكه أن يُترك عليه‎ ( 
ولا يخون بأن ينقله بسبب الشهوة من الموضع الذي ينبغي أن يكون فيه بوصية-‎ 
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واكك أن عولانا مدر وعد تيعد لعلو اللركاقرة صدود ا : 
وأمرّهم وأوصاهم ألا يتعدّوًا حدودّة ؛ فحدّ لنا سبحاتة الواجب 
والمندوبَ والمباح » ونهانا أنَّ نتعداها إلى فعلٍ المحرّم أو المكروه 
منّ الأفعال . وأوصانا جلّ وعلا بتقواهٌ . وبالدراى ون عقيره وغ فاج 
إل حَرَم طاعته وما جعلةٌ جل وعلا بفضله أمارةً علئ رضاهُ ونعيمه 
وثوابه 1 

فَمَّنْ وَفَّقَهُ الله للمحافظة على وصيّه » وحفظة جل وعلا بفضله مِنْ 
مخالفته. . كان أميناً » ومَنْ قهرَهُ تباركَ وتعالئ بعدله » وطردَةٌ إلى 
ولوج أبواب غضبه ونِقَمِهِ » وسدّ عنة أبوات عصمته وفضله وكرمه. . 


كان خائناً . 


[ الأنبياءً والرسلٌ أكملّ خلق الله تعالئ أمانةٌ ] 
ولا شلك أنَّ الأنبياء وَالوُسُلَ عليهمُ الصلاة والسلامٌ قد تفضَلَ 
المولى الكريم سبحانة علئ جميعهم ؛ بأنْ أدخلهم في منيع حفظه 
ورعايته » وحال بينهم وبينَ كل مخالفةٍ ودناءة بعزيز عصمته وشريفٍ 
مالكه الذي تجب طاعته ) » وبه تعلم : أن ما لقب به أهل مكة النبيَ صلى الله 


عليه وسلم قبل مبعثه ؛ فقالوا : هو الأمين. . معناه : الذي لم تعهدٌ منه نقيصة 
قط . 


هت ل مد امير هي ره و حت م سك 2ج مه 
ومن وصاياه سبحانه : 9 وَلَقَدَ وَصَيدا لين أونوأ الكتب من قَبَنِحكُم وَإِيَّاحَ أن أَتَهُوا 


أشَّهَ © [النساء : ]١١‏ » وقوله تعاليئن : # ووصَا الإضكن ولْديه حسنًا # 
5 2 َه 7 00 رسع حب لاه 
[العدكبوت : 8] ٠‏ وقوله جل وعرّ : لايْوْصِيكْ الله ين ولد كم لذ مِثلْ حَظِ 


مه 4 سر 7 


الأنشيين* [النساء : ]١١‏ . 
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حَبّهِ وعظيم ولايتِه » فأصبحوا في حضرة المشاهدة لجمالِه وجلالِه 
يتنكّمونَ » وفي أنوار المعارف وأنواع القرَب وملابس أعلئ مراتب 
الخصوص والولاية يتبخترون . 

ثم مَنَ الله سبحاتة علئ سائر عبيده ؛ بأنْ بعث إليهم خواصّة 
وَرُسُلهُ مكسوّينَ بملابس عصمته . محفوفينَ بأنواع معجزاته وآياته 
وكرامته » راكبينَ مراكب ولابتِه وهدايتِه » ليهتدي العبيدُ إلئ نيل رضا 
المولئ تبارك وتعالئ دنيا وأخركل بأقوالهم وأفعالهم ولخظهم 
رحركاتي وبعاايم «الطلى تحرس العضية والرغا على جميع 


فَمَنْ صدَّقَهِم واقتدئ بأنوارهم » وأعطى القيادة ظاهراً وباطناً 
لشريف سياستهم » وصّمّ وعَمِيَ عن الالتفاتٍ إلى خرائفٍ غيرهم. . 
فقد فار ونجا . 

ومَنْ بلي والعياذ بالله بشديدٍ الحُمتٍ والعمئ ؛ حتئ لم يشاهذ 
أنوارهم » ولم يفهم عظيم قرْبهم مِنَ المولى العظيمٍ جل وعلا 
واختصاصّهم » فقلَّدَ شيطائَهُ اللعينَ وهواُ » وغرّةٌ بما يزايلة قريباً مِنْ 
شهّواتٍ ذُنياةُ » وأعرض عن اتَبَاعٍ رُسْلٍ الله الهادينَ إلى طَوْقٍ رضا الله 
تعالى صلواتُ الله وسلامُةُ عليهم . . فقد هلك هلاكاً عظيماً . لا يقد” 
على الخلاص منة أبداء ولا يُرتجئ إلا أن يموت على عقدٍ وثيقٍ مِنْ 
تصديقهم . والتصريح بأنّهم على الحقّ في كل ما أنَوْا به عن المولئ 
تبارك وتعالئ » وفي جميع سيّرهم وطريقهم . فهلذا لا بد بفضل الله 
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تعالى ووعده الصادق أنْ يتداركة بالعفو والفوز وإنْ لقي ما لقي قبل 
ذلك . 

ولا شك أنَّ إطلاقَ المولئ جلّ وعلا الأمرَ بالاقتداء بهم مِنْ غير 
تمل ولا بحث. . دليل قطعيئٌ علئ أنهم معصومون مِنْ كل مخالفة 
وعيب فى الأقوالٍ والأفعال 6 والظاهر والباطن 5 

وافافية إجما أهلٍ الحقٌّ علئ أمانة الأنبياء والرْسّلٍ عليهم الصلاة 
والسلام . وأنّهم منزّهون عن - جميع العيوب والاثام . وَأن أفضلهم 
دهم - بل هو أفضلٌُ جميع الخلائق عاسكذنا :وتنا وهو لان ميد 
صلَّى الله عليه وسلَّمْ وعلى آلِهِ وصحبه . فلك وستلاما تجن بهنما 
فضلاً من المولئ تباركَ وتعالئ وكرماً مِنْ كلّ هولٍ وفتنة » في حياتنا 
وبعد مماتنا وفي قبورنا » ويوم بعث الله تعالى لفصل القضاء جميع 
الأنام . 


حيرا 


ع سم 


وهلذا آخرر ما قيّدناهُ على ١‏ المقدّماتٍ » » نسأَلَهُ سبحاتة أنْ ينفع 
بها وبشرحها تراضع والمتسيّت"'' » والقارىّ والكاتب » والناظر 
والمعل و لدعمل واي العباةويعة المضات: . 

الهم ؛ اجعلّني وإيّاهم وسائر الأحبّة والمؤمنينَ والمؤمناتٍ مكنْ 
أخلصَّ لوجهك الكريم العمل ٠‏ وقصّرَ في أمور شهواته ودنياة الأمل . 
وتزوّد للآخرة بلزوم التقوى » وخالفَ إلى المماتٍ الشيطان والنفسّ 
والهوئ . 

الهم ؛ اجعلنا يا مولانا بفضلكٌ مِنْ ذوي الألباب » وأرشذنا 
يا أرحم الراحمينَ في أقوالنا وأفعالنا وظاهرنا وباطينا إلى سلوك طريق 
الحقٌّ والصواب ٠‏ وتبْ علينا يا مولانا توبة صادقة لا معصية بعدّها 
إنَكَ أنت الرحيد الرحمانٌ التوّاث + وهَت لنا من لدنْكَ رحمة إِنّكَ أنت 
الكريم الوهّاتُ .2 وكوننا تائبين مؤمنين مسلمين » وأدخلنا دنيا 
90 الولف :( والجفية ) م يران هناك مَنْ بعثه علئ تأليف « المقدمات ) 


أو علئ تأليف « شرحها» . أو على كليهما » ولم يذكر ذلك في طالع 
الكتاب . 


الذيينا 


وأخرئ في عبادِكَ الصالحينَ » بجاه سيّدنا ومولانا محمدٍ خاتم النْبيينَ 
وإمام المرسلينَ » صَلَى الله وسلّمَ عليه وعلئ آلِهِ وصحبه أجمعينٌ . 
واررعوانا أ رمم رست العا لمي 
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ب لشي (1) 


وكان الفراغ من تعليق هلذه النسخة يوم الغثلاثاء . رابع عشرين 
شهر رمضان | لمعظم قدرُهٌ . سيئة دف و7 تسعين وتسع مئة » علئ يد 


10 7 
اع لشئ (ب) 
كفل يمد الله..وميق .هوت ,رط :الشيع الولن العال ١‏ العلذينة 
سيدي محمد بن يو سف السنوسى رحمه الله تعالول علىل كتابه 
« المقدمات »© ». والحمد لله رب العالمين . 
اللهم ؛ اغفر لكاتبه وكاسبه وناظره ومن اعتنلا به © ولوالديهم 
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ( الأحياء منهم 
والأموات ٠‏ إنك علئ كل شيء قديريا رب العالمين . 
وصلى الله وسلم علئ سيد الأولين والآخرين » سيدنا ومولانا 
محمد صلى الله عليه وسلم وعلولا اله . . أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم » ورضي الله عن أصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين . 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم... 


ندرا 


اس 7 
اع (لشىيّ (رج) 
تم بحمد الله وعونه » على يد مالكه الحقير المذنب ؛ يونس بن 
عيسى بن يونس بن علي بن بدر الدين بن جمال الدين ؛ الشهير بابن 
عبد الله الأبشيهى . غفر الله تعالئ له ولوالديه ولمشايخه » وصلى الله على 
سيّدنا ونبيّنا محمد خاتم النبيين والمرسلين » وعلئ آله وصحبه وسلم » فى 
يوم الأحد المبارك » الثاني والعشرين من صفر » سنة ( 57 ١٠ه‏ ) . 


اس 7 
ام للضي (د) 
تم « شرح المقدمات » بعون الملك الوهاب .» علئ يد العبد 
غفر الله له ولوالديه » وأحسن إليهما وإليه » ولجميع المؤمنين 
والمؤمنات » برحمتك يا أرحم الراحمين . في وقت العشاء في يوم 
الخميس ( . . . ) ذي الحجة المباركة » سنة عشر ومئة وألف”'' . 


َع لشي (ه) 
وصلى الله علئ سيدنا ومولانا محمد وعلئ اله وصحبه وسلم 
تسليماً كثيرا إلئ يوم الدين . 
قد فرغ من النسخ في غرة جمادى الآخرة » لسنة سبع وستين وألف . 


5 2 5-6 
2:50 35500 


5/ 


رأف تصسادر وصارج امن 


الاعتقاد والهداية إلئ سبيل الرشاد . للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي 0 ت158ه)ء تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » ط١.‏ 
0ه ) . دار التقوئ » دمشق » سورية . 

الاقتصاد في الاعتقاد » للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي الطوسي ( ت205ه ) ء. تحقيق أنس محمد عدنان 
الشرفاوي . ط" . (57”19١ه‏ ) . دار المنهاج . جدة » السعودية . 

أبكار الأفكار . للومام المتكلم سيف الدين أبي الحسن علي بن محمد بن 
سالم البغدادي الأمدي (ت7831ه ) ؛ تحقيق أحمد محمد المهدي » ط” .2 
(575١ه‏ ) » دار الكتب والوثائق القومية » القاهرة » مصر . 

أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية في الكلمات النبوية » للإمام 
أبي يحيئ زكريا بن يحيى الشريف الإدريسي ( كان حياً سنة 579ه )2 
تحقيق نزار حمادي » ط١‏ » (١57١ه‏ ) » مكتبة المعارف . 

أجوبة إمام الحرمين الجويني عن أسئلة الإمام عبد الحق الصقلي ٠‏ لإمام 
الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
على )ان اتعقيق سعد اقرده 11124 "ذا لاعت )1 دان الر ار 
عمان » الأردن . 

إحياء علوم الدين . للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي ( ت005٠5ه‏ )ء تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج 
للدراسات والتحقيق العلمي » ط١‏ . (477١ه‏ ) »ء دار المنهاج » جدة . 
السعودية . 

أدب الكاتب . للإمام اللغوي أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
(ت077١ه‏ ) » تحقيق محمد الدالي » مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 
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- الأربعين في أصول الدين » للإمام أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين فخر الدين الرازي ( ت05١5ه‏ ) . تحقيق أحمد حجازي السقا ء 
ط١‏ ء مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » مصر . 
- الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » لإمام الحرمين أبي المعالي 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 0 ت148ه) ٠.‏ طبع سنة 
(١ه)ء‏ تحقيق محمد يوسف موس وعلي عبد المنعم عبد الحميد » 
مكتبة الخانجي . القاهرة » مصر . 
الأشباه والنظائر » للإمام تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافى السبكى (ت١لالاه‏ ) » ط١‏ . (١١51١ه‏ ) . دار الكتب 
الملميةى ييرركه »ا لبنات 
الأم » للإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي 
المطلبى ( ت5١٠ه‏ ) »ء اعتنئ به محمد زهري النجار » دار المعرفة , 
نيزوت »لبنانة: 
الإمام العلامة محمد بن يوسف السنوسي التلمساني وجهوده في خدمة 
الحديث النبوي الشريف . للأستاذ الدكتور عبد العزيز الصغير دخان » ط١‏ » 
(١573١ه‏ ) »ء دار كردادة » الجزائر . 
الإيضاح في علوم البلاغة » للإمام جلال الدين أبي المعالي محمد بن 
عبد الرحملن بن عمر القزوينى ((ت4"لاه ) ٠»‏ تحقيق محمد عبد المنعم 
خفاجي . ط" » (151١ه‏ ) ء دار الجيل » بيروت » لبنان . 
البحر المحيط في أصول الفقه . للإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشى (١ت854لاه‏ ) » تحقيق عمر سليمان الأشقرء ط7» 
(41١ه‏ )ء نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » الكويت . 
- البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان » للإمام أبي عبد الله 
محمد بن محمد بن أحمد ابن مريم الشريف المليتي التلمساني ( ت بعد 
6ه )ء تحقيق محمد ابن أبي شنب » (775١ه‏ ) » المطبعة 
الثعالبية » الجزائر . 
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تاج العروس من جواهر القاموس . للإمام الحافظ أبي الفيض محمد بن 
محمد مرتضىئ الرّبيدى الحسينى ( ت0١٠١ه‏ ) » تحقيق عبد الستار أحمد 
فراج وجماعة من أئمة التحقيق . ط١ا‏ . (86"١اه‏ ).2 وزارة الإرشاد 
والأنباء » الكويت . 
فخر الدين الرازى ( ت5١5ه‏ )». تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي 
وأحمد محمد خير الخطيب ». ط١‏ . (١١١1م)‏ . دار نور الصباح . 
دمشق » سورية . 

- تأويل مشكلات البخاري » للإمام المفسر المحدث محمد بن يوسف بن عمر 
السنوسي الحسني ( ت8460ه ) ( تحقيق نزار حمادي » ط١ا‏ .2 
0ه )ء دار الإمام ابن عرفة » تونس . 

- تبصرة الآدلة في أصول الدين » للإمام أبي المعين ميمون بن محمد النسفي 
رتم ١٠هه‏ ) .2 تحقيق كلود سلامة » ط١‏ » (990م)ء نشر المعهد 
العالى الفرنسى للدراسات العربية » دمشق ٠»‏ سورية . 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري ٠‏ للإمام الحافظ ثقة الدين 
أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي (ت ١لاه‏ ه ) . 
تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » ط١‏ . (٠55١ه‏ ) . دار التقوئ . 
دمشق » سورية . 

- التحفة المفيدة في شرح العقيدة الحفيدة » للإمام أبي مهدي عيسى بن 
عبد الرحملن الشّكتاني (رت؟5١١ام‏ ) .2 تحفيق نزار حمادي . ط١ا‏ . 
885 اه ) وان الضياة + الكوييك:.: 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع ( للومام بدر الدين محمد بن بهادر بن 
عبد الله الزركشي ( ت35لاه ) . تحقيق سيد عبد العزيز وعبد الله ربيع . 
طذ١ا‏ .٠)(8١51١ه)‏ . مكتبة قرطبة . القاهرة » مصر . 

- تعريف الخلف برجال السلف . للإمام أبي القاسم محمد الحفناوي » طبع 
سنة ( 515١ه‏ ) . طبع بمطبعة بيبر قوفتانة الشرقية » الجزائر . 
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- تفسير الرازي . المسمئن : ١‏ التفسير الكبير » أو « مفاتيح الغيب » » للإمام 
أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين فخر الدين الرازي 
(ت605كه)ءط١ا.(١٠5١ه‏ ) .دار الفكر . بيروت . لبنان . 

- تكملة المعاجم العربية » للأستاذ رينهارت بيتر آن دوزي (ت١٠7١ه‏ ) 2 
عربه محمد سليم النعيمي وجمال الخياط .» ط١‏ . وما الام وزراة 
الثقافة والإعلام » بغداد » العراق . 

- التلخيص في أصول الفقه » لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف الجويني ( ت418ه )» تحقيق عبد الله جولم النبالي 
ونشدر أ عونك العمري » ط١‏ . (7١51١ه‏ ) . دار البشائر الإسلامية . 
بيروت » لبنان . 

- التنبيه والإرشاد في علم الاعتقاد » للإمام أبي الحجاج يوسف بن موسى 
الضرير ( ت١057ه).‏ تحقيق سمير قوبيع ومحمد العمراني نور الدين 
شعيبى » ط١ء.‏ (5780١ه‏ ). منشورات وزارة الأوقاف والشوّون 
الاؤس ةا لمطلكة لسري : 

- تهذيب اللغة » للإمام اللغوي أبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري 
الهروي ( ت١٠71ه‏ ) » تحقيق محمد عوض مرعب . ط١‏ . (١١٠١5م)2‏ 
داز إخباء التراك العربي.» بوت © لبنان + 

- التوحيد ٠»‏ لإمام الهدئ أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي 
(ت7”75اه ) » تحقَبيوٌ تحقيق فتح الله خليف . دار الجامعات المصرية ٠.‏ 
الإسكندرية . القاهرة . 

نََتْ أبي جعفر البلوي . للإمام أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي 
(ت978ه ) » تحقيق عبد الله العمرانى » ط١‏ » (7”0٠5١ه‏ ) »ء دار الغرب 
الإسلامي » المغرب . ١‏ 

- حاشية الدسوقي علئ شرح أم البراهين » للعلامة محمد الدسوقي . ط١‏ . 
0ه ) . ( مصورة عن طبعة قديمة ) الناشر مؤسسة محمد السيد محمد 
محمد ميل » ودار ميراث النبوة . القاهرة » مصر . 
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حاشية الشرقاوي عل شرح الهدهدي على السنوسية » للعلامة عبد الله بن 
حجازي الشرقاوي ( ت717١١ه‏ ) ء تحقيق محمد عبد القادر نصار » ط١‏ . 
(7077 ) » دار الإحسان . القاهرة » مصر . 
- حاشية الصاوي على الشرح الصغير » و« الشرح الصغير » هو شرح الشيخ 
الدردير لكتابه المسمئن « أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك »© . للعلامة 
ابي العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشميتر: بالصاوي المالكى 
رت 1 ااه )ذاو ليسا رفني القاهرة مضي ,. ْ 
حاشية العطار على البدر الطالع شرح جمع الجوامع » للإمام حسن بن 
محمد بن محمود العطار الشافعى ( ت٠565١ه‏ ) . دار الكتب العلمية » 
بيروت » لبنان . ْ 
- الحكم العطائية » للإمام العارف بالله تاج الدين أحمد بن محمد ابن عطاء الله 
السكندري (0 ت5٠١/اه‏ ) » تحقيق نزار حمادي » دار الإمام ابن عرفة » 
تونس . 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهانى ( ت٠47”7ه).‏ طه. (5101١ه)ء2‏ طبعة مصورة عن نشرة 
مطبعة السعادة والخانجى سنة (لاه5 ١ه‏ ) لديل دار الريان للتراث . 
القاهرة » مصر . دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت » لبنان . 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون » للإمام أبي العباس أحمد بن 
يوسف بن عبد الدائم السمين الحلبي ( ت05/اه ) » تحقيق أحمد الخراط » 
دار القلم » دمشق . سورية . 
دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر ١‏ للومام 
محمد بن عسكر الحسنى الشفشاونى ( ت985ه ) » تحقيق محمد حجى 2 
وات كوا )واو المكريوت اونا + لسري ١‏ 
- ذيل وفيات الأعيان » المسمئ : ١‏ درة الحجال في أسماء الرجال » » للإمام 
أبى العباس أحمد بن محمد ابن القاضى المكناسى ( ت70١٠ه‏ ) » تحقيق 
د الأحمدي ؛» ط١ا‏ . (891اه) » دار التراث . القاهرة » مصر . 
المكتبة العتيقة » تونس . 
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- الرسالة القشيرية » للأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري 
(ت4:50ه )». تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي. ط١ء.‏ 
(558١ه‏ ) » دار المنهاج » جدة » السعودية . 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب . للإمام أبي نصر تاج الدين 
عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى ( ت١ل/الاه‏ ) ٠.‏ تحقيق على 
صعيك: دوين وعادل اجمك .عبد ا لموجرة مط ا :زا اهيا غالب 
الكتب » بيروت » لبنان . 

سئن أبي داود » للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
(تهلااها ).2 تحقيق محيى الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية » 
بيروت » لبنان . 1 

سنن الترمذي ٠‏ للإمام الحافظ أبي عيسئ محمد بن عيسى الترمذي 
(ت1079ه ) ء» تحقيق أحمد شاكر وفؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض ١‏ 
ط؟ . (5960١ه).‏ طبعة مصورة لدكل دار إحياء التراث ٠»‏ بيروت ٠»‏ 
لبئان . 

- سنن الدارمي » المسمّئ : ١‏ مسند الدارمي » » للإمام الحافظ أبي محمد 
عبد الله بن عبد الرحمئن الدارمي ( ت700ه ) » تحقيق حسين سليم أسد . 
ط ١‏ ٠ه‏ )ء دار المغني » الرياض . السعودية . 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » للعلامة الشيخ محمد بن محمد بن 
عمربن علي ابن سالم مخلوف ( ت٠١65١١ه)2»‏ تحقيق عبد المجيد 
خيالى » ط١‏ . (575١ه‏ ) .ء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 
1 أم البراهين » المسمئ : « شرح العقيدة الصغرئ » » للإمام المفسر 
المحدث محمد بن يوسف بن عمر السنوسى الحسنى ( ت8960ه ) » تحقيق 
اذى متبحياه علاتان لش ناو عط ان 11 1 + دار التقوىل » دمشق . 
سورية . 

- شرح الإرشاد » للإمام تقي الدين أبي الفتح مظفر بن عبد الله بن علي المقترح 
(ت؟١١”"5ه)2‏ تحقيق فتحى أحمد عبد الرزاق » (١١٠١15١ه)»‏ جامعة 
الأزهر . القاهرة .» مصر . ْ 
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ع اعى العوب ا دياعي يلوي را با ( 
( 7ه ) . شركة الطباعة الفنية المتحدة . القاهرة » مصر . 

- شرح الجزائرية » المسمى : «المنهج السديد في شرح كفاية المريد» , 
(ت8965ه )ء تحقيق مصطفئ مرزوقي . دار الهدئى » عين مليلة . 
الجزائر . 

جح سرع وي أبابم 0 محمل بن الهاشمي بن عبد الرحمان 

دار عاو الخرر ااابات للسا او ا 
السنوسى الحسنى ((رتته884ه ) »2 تحقة تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي ١‏ 
ط ١‏ ا ااا ا ارو 
التفتازاني 1 تحفة تحقيق أنس محمد ل انان الشرفاوي ( 5 4 
28 2ه ]هونا لتقو ام سوج 

- شرح العقيدة الكبرئ ة المسماة : « عمدة أهل التوفيق والتسديد )© للومام 
(0ت8460ه ) » تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي . ط١.ء.‏ 
( ٠55١ه‏ ) » دار التقوئ » دمشق » سورية . 

- شرح العقيدة الوسطلا ( للومام المفسر المحلتث محمد بن يوسف بن عمر 
السنوسي الحسني ( ت890ه ) » تحقيق فيو يق أنس محمد عدنان الشرفاوي ط ١‏ 
(0 ١ه‏ ) » دار التقوئل » دمشق » سورية . 

شرح عليش علئ شرح الكبرئ » المسمئ : ١‏ هداية المريد لعقيدة أهل 
التتوحيد». للعلامة أبى عبد الله محمد بن أحمدبن محمد عليش 
(ت99١١ه)ء2‏ طبع سنة (5848١ه‏ ) » الناشر جامعة السيد محمد بن 
على التمقييي الالواكسة: »اظيا المدلكة اللبيزة : 
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- شرح معالم أصول الدين . للومام شرف الدين عبد الله بن محمد ابن 
التلمساني الفهري (ت168ه )» تحقيق نزار حمادي » ط١‏ . 
(151ه )ء دار الفتح » عمان » الأردن . 

شرح المقاصد ٠.‏ للإمام النحرير سعد الدين مسعودبن عمر بن عبد الله 
التفتازانى ( ت”37لاه ) » تحقيق عبدالرحملن عميرة. ط". 
(1414ه ) » عالم الكتب » بيروت » لبئان . 

الشفا بتعريف حقوق المصطفئ صلى الله عليه وسلم ‏ للإمام الحافظ القاضي 
أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ( ت544ه ) » تحقيق 
عد كوقات 1ه :28 اهن لاج وان الفيساء ‏ كفشق سودي 6 
الغزالي » دمشق . سورية . 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان 
البستى ( ت5ه"ه ) . تحقيق شعيب الأرنؤوط .» ط١.‏ (8٠:١ه)ء‏ 
لتعسة الزسالة اسروك بن لقان + 

صحيح البخاري . المسمى : ١‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه» . ( الطبعة السلطانية 
اليونينية ) ١‏ للومام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت1605ه ) . عنى به محمد زهير بن ناصر الناصر » ط” ,» (0 575 اه ).2 
دأوظرق التحاة يروك لجان .وار البنياع يعد ٠‏ اللسسعردرة + 
صحيح مسلم . المسمى : ١‏ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن 
العدل إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم »2 ٠»‏ للإمام الحافظ أبي الحسين 
مسلم بن الحجاج القشيري ( ات١171ه)ء.‏ تحقيق فؤاد عبد الباقي » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 

طبقات الحضيكي . للإمام محمد بن أحمد الحضيكي (ت89١١ه)2.‏ 
تحقيق أحمد بومزكو . ط١‏ » (571١ه‏ ) » مطبعة النجاح الجديدة » الدار 
النيفناء )المغرات»... 
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- الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ٠‏ للإمام ولي الدين أبي زرعة أحمد بن 
عبد الرحيم العراقي (ت5اهه) ؛ تحقيق محمد تامر حجازي » ط١‏ .». 
( 5765١ه‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت . لبنان . 
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات . 
للشيخ المحدث محمد عبد الحي الكتاني ( ت85١1١ه‏ ) » تحقيق إحسان 
عباس » ط؟ » ( 1987م ) » دار الغرب الإسلامي ٠‏ بيروت » لبنان . 
- الفواكه الدواني علئ رسالة ابن أبي زيد القيرواني » للإمام أحمد بن غانم بن 
سالم النفراوي المالكي (رت5؟١١اه‏ ).2 طبع سئة (60١5١ه‏ )2». دار 
الفكر . بيروت ٠‏ لبنان . 
- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة » للإمام حجة الإسلام أبي حامد 
محمد بن محمد بن محمد الغزالى (رته٠هه‏ ) . تحقيق اللجنة العلمية 
نعركن دار المنياع للدرانيات والتسحتيق العلمن م رام ا 
المنهاج » جدة » السعودية . 
- فيض القدير شرح الجامع الصغير . للإمام الفقيه زين الدين محمد 
عبد الرؤوف بن تاج العارفين القاهري المناوي 02 ت١*١٠ه).‏ طاء 
( 5ه ) . المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة » مصر . 
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » 
للعلامة العشسر ابي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
(ت5758ه ) . تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض »© 
طا ء.(8١5١اه)‏ مك السكات + الرياتى ع هود 
- المحصول ٠‏ للإمام أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين فخر 
الدين الرازي ( ت5١6ه‏ ) . تحقيق طه العلوانى » ط"” » (8١51١اه).,‏ 
مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . ْ 
محك النظر » للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي الطوسي ( ت5٠2ه‏ ) » تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج 
للدراسات والتحقيق العلمي اطكء (1"0اه) ؛ دار المنهاج » جدة . 
السعودية . 
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المستصفئ من علم الأصول . للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن 
خوك ون ميحد الغزاق الطرميي (1800قنك )00 انعط ى سجوزة بن هيد 
حاففك م ركه المدينة المقورزة للطاقة والنشر + مكدة ه .للمسررؤلة .. 

معالم أصول الدين . للومام أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين فخر الدين الرازي ( ات 565 ه ) ؛ تحقيق نزار حمادي » ط١‏ » 
( ١ه‏ ) . دار الضياء » الكويت . 

- مقدمة ابن خلدون . للإمام المؤرخ أبي زيد عبد الرحملن بن محمد بن محمد 
ابن خلدون المغربي ( ت8608ه ) » طبع على نفقة السيد حسين شرف مدير 
إذازة ملع الشرفة . 

معيار العلم » للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالى ( ت 005 ه ) » تحقيق سليمان دنيا ٠١551م)‏ ء دار المعارف . 
القاهرة » مصر . 

- المقصد الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ » للإمام حجة الإسلام أبي حامد 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي ( ت080٠5هه).‏ تحقيق اللجنة العلمية 
بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط١‏ ؛ 9ه ) . دار 
المنهاج » جدة » السعودية . 

الملل والنحل ٠.‏ للإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 
ت55:8ه ) . تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل » (/1/١١ه‏ ) » مؤسسة 
الحلبي وشركاه ٠‏ القاهرة » مصر . 

المواقف في علم الكلام . للإمام المتكلم عضد الدين القاضي 
عبد الرحملن بن أحمد الريجي (ت5هلاه ). عالم الكتب » بيروت » 
لينان: 

المواهب القدسية . للشيخ محمد بن إبراهيم بن عمر الملالي 
(رت898ه ) .» مخطوط محفوظ في دار الكتب الوطنية بتونس » برقم 
.)١7558(‏ 
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- المواهب اللدنية في شرح المقدمات السنوسية » جاءت بهامش « شرح 
صغرى الصغر » ٠‏ للعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن علي البناني (ت بعد 
هه)ء. طبع سنة ١ه‏ ) . مكتبة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده » القاهرة » مصر . 

ميزان العمل » للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالى ( ت5٠5ه‏ ) . تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات 
والتحقيق العلمى » ط١‏ . (55790١ه‏ ) . دار المنهاج » جدة » السعودية . 
- النبراس شرح شرح العقائد » لإمام المعقول محمد عبد العزيز الفرهاري . 
طبع سنة ( 576١ه‏ ) ء أستانه . 

- نهاية المطلب في دراية المذهب ٠‏ لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف الجويني ( ت518ه-). تحقيق عبد العظيم الديب .2 
طذ١‏ ء. (1578١ه‏ ) . دار المنهاج . جدة » السعودية . 

- نيل الابتهاج بتطريز الديباج ٠»‏ للإمام أبي العباس أحمد بابا بن أحمد بن 
أحمد بن عمر التنبكتى ( ت7”5١١ها)ء»‏ تحقيق عبد الحميد عبد الله 
الورانة + 5294م )روا الكاتبه طزابلس ع البينا : 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين » للعلامة إسماعيل بن محمد 
أمين بن مير سليم الباباني البغدادي ( ت17949١ه‏ ) . دار إحياء التراث 


العربى » بيروت . لبنان . 
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بين يدي الكتاب 7 لاسر و ااه را بول ب ل و اا لو يي ل 
ترجمة الإمام السنوسي ا 00 
مولده ونشأته 1[ 1 1[ 1[ 0 0000 
لوه ا 01 0 000 
تصوفه وتربيته الأخلاقية 0 1 0000 
تلامذته اماي سل ل وا وا الج وود ا ل اوت رطيس البرك 117 
مؤلفاته ومخلفه العلمى أ و و ل وجا موحي احور ويد يدن وح قا 
قبس من عظيم أخلاقه مسي ل ا ال ل اه سس و اما 
أحواله فى يومه وأثرة من أخلاقه 079 23*03 
تأرق فد كر انبأئة 22 
اللوحة الأخيرة من حياته نه 
كلمة في السلسلة العقدية للإمام السنوسي 0 ا 
كلمة عن كتاب « شرح المقدمات السنوسية ) 000000 
كيف تكون «المقدمات» و«شرحها» من كتب العقيدة؟ 1 
ماذا في «شرح المقدمات»؟ 3ع بف وذ السو روا اي ال فا ترف عار بو ا ا 
منهج العمل في الكتاب ا ا 1 
وصف النسخ الخطية ل « المقدمات ») 000 
وصف النسخ الخطية ل « شرح المقدمات ١‏ 0 
صور من المخطوطات المستعان بها لي و ل ا ل و الب 01 
متن المقدمات ا 


شرح المقدمات 
مقدمة المؤلف 0000 
المقدمة الأولئ: في الأحكام 
تعريف الحكم وانقسام العلم إلئن تصور وتصديق ا ا 
انقسام الحكم إلئن شرعي وعقلي وعادي ل ا و ا 
الكفر مناط بإنكار معلوم من الدين بالضرورة 5000 
حد الحكم الشرعي ا ا ا ا 0 
بيان الأحكام التكليفية ا ”2 
حد الحكم الوضعي .............. ا 
انحصار الأمارة في السبب والشرط والمانع اه 
حد السبب لابخ ولو ا ل و ل الول م يا 
حد الشرط م ا 
حد المانع و اال اي ال و 
حد الحكم العادي ل ا ل ا ا ل ان 
أقسام الحكم العادي ا دوي لو نو رده وي و 
حد الحكم العقلي سخ ل سان ب انون الام جام بو فا لا أ و 
التجربة والتكرر هما مستندا إثبات الحكم العادي 6 270010 
بيان المراد بالحكم الشرعي » وارتباطه بالوضع والجعل 0 
أقسام الحكم العقلي ل 
حد الواجب 20000 
حد المستحيل 000 
حد الجائز ل يي و ب بد يا وباج با ابد ل ا و و 


المقدمة الثانية : فى المذاهب فى أفعال الحيوان الاختيارية 


تنبيه : علئ بعض أقوال لأعلام من أهل السنة تفصح بخلاف ما تقدم . 
الكلام على الكسب اي 


المقدمة الثالثة : في أنواع الشرك 


عقيدة المجوس وبيان فسادها ل 
عقيدة النصارئ وبيان فسادها ة 
مناظرة الإمام الرازي لبعض أحبار النصارى ا 000 
عقيدة متقدمي مشركي الجاهلية وبيان فسادها 2200 
داعية صناعة الأصنام 0ك 
عجز العقول عن إدراك الأحكام الشرعية ا 
مشروعية التوسل بالأنبياء والملاتكة والأولياء 00 
شرك التقليذ وبيان حكمه 10ص 
فضل الله تعالن بخلق أسباب الهداية 5 ظ25 
شرك الأسباب وبيان بطلانه باك اا درو امي الا الل لوملا د ل د 
شرك الأغراض وبيان فساده ل ل 
حكم القائلين بأنواع الشرك الستة 00 
حكم الأخذ بالأنواع الأربعة الأول 000 
حكم المرائي 21110000000 
حكم الاخذ بشرك الأسباب 00 
المقدمة الرابعة: في أصول الكفر والبدع 
بطلان القول بالإيجاب الذاتي ب 
الفرق بين العلة والطبيعة ا 0000 
بطلان القول بالتحسين والتقبيح العقليين ....٠‏ 50 
بطلان التقليد الرديء 0 
حسن تقليد العلماء المجتهدين في الفروع 000 
حكم التقليد لأهل الحق في أصول الدين 0ك 
بطلان الربط العادي مهاسو د 
خطورة الجهل المركب 152100101011 


تفاوت علاج المبتلئ بالجهل المركب والمبتلئ بالجهل البسيط 


بيت التخيل المير كنت ه12 
خطأ التمسك في عقائد الإيمان بظواهر الكتاب والسنة 0 
ما امتنع ظاهره يصار به إلى التفويض أو التأويل و 
قانون التأويل ا ا و ا ا 
خطورة الجهل بالأحكام العقلية وعلوم العربية 1000 
ضرورة تعلم العلوم العقلية وعلوم العربية 1 3 


المقدمة الخامسة : فى الموجودات 


غنئ ذات المولئ سبحانه عن المحل والمخصص د 
افتقار الأعراض إلئ ما تقوم به ا 000 
افتقار الأجرام إلى المخصص 00000 
الأجرام مع افتقارها إلى المخصص غنية عن المحل ش05 
قيام صفات القديم بذاته العلية واستغناؤها عن الممخصص 2 
خطأ من وصف صفات الله تعالى بكونها مفتقرة إلى الذات ... . 


المقدمة السادسة : فى الممكنات المتقابللات 


تعين افتقار الجرم لمخصص يخصصه بأحد كل متقابلين 50 
كل ما سواه تعالئ ينادي بافتقاره إليه ال 00 


المقدمة السابعة: فى صفات المعانى الأزلية 


أقسام صفات الحق تبارك وتعالى ا 000 
الصفة النفسية ه12 
الصفات السلبية ( العدمية ) 0000 
صفات المعاني الوجودية الأزلية د ب بو ا 


الصفات المعنوية ( الاعتبارية ») » أو هي الأحوال على القول بها 


صفات الأفعال ( التكوين ) ........ له 
الصفات الجوامع 1507011 


شبه المعتزلة في نفيهم لصفات المعاني والرد عليهم اه 
صفة القدرة ملاظ قن ل وك 1 كود أ ال جح جو أو ول ابوث لهل اووخ وي أ الف أ هر فت :96 1 دف يله جود جك ولا دل نوك امحارة.. ١ج‏ 
صفة الإرادة وا لوا حو الم م لظ ارو و لو وو ف ضاق اخ لون وار جك لقلا تروك الود ور افك 1 يو ل افون بوك ب د زه 


صفة السمع والبصر والإدراك على القول بها . . 


كل موجود يصح أن يرى 4ه نهذ فده هه الت بوك لاد ل لو لي 0ن 
صفة الكلام ل 


شبهة كون العلم أعم تعلقاً من الكلام 0 
تحقق القران فى الوجودات الأربعة 500000 
وانهف :لبتي و الانقناء 000 
تعريف الخبر ا فاج سلا امقر له ايا بل لو ا ا ا 


تعريف الإنشاء 1 ا ا مش بات ا و خم ا ا ل ين 


حد الصدق 15217001011101( 
أقوال للمعتزلة فى حد الصدق والكذب 0 
حد الكذب وح وام روا يا و اوم و ا 1 


المقدمة الثامنة : فى الأمانة 


الأشاوو ارسق اكيز كلق الل تعالين أمانة 530000 
خاتمة ا 

خواتيم النسخ الخطية و اس الي ل ود 
فهرس أهم مصادر ومراجع التحقيق 0000 
محتوى الكتاب ف ماين أاج جما 4 ب اوديل جل 4 اقول وبا بل ار سي و لل ار 


